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إيـران 

)Getty/الأصابع الثلاثة رمز النضال ضد الانقلاب  )سيمون شين

المضاد  أند جونسون  لقاح جونسون  أنّ  يبدو 
لكورونا يحذو حذو لقاح أسترازينيكا في ما 
إدارة  أوصــت  بعدما  حوله،  المثار  الجدل  خص 
الغذاء والدواء الأميركية ومراكز السيطرة على 
استخدامه  بتجميد  منها  والــوقــايــة  الأمــــراض 
ــلـــى أن يــجــري  ــد، عـ ــ ــ ــزائ ــ ــ ــاب الــــحــــرص ال ــ ــ مــــن ب
وبــن  بــيــنــه  محتمل  رابــــط  أي  بــشــأن  التحقيق 
ط في الدم، في وقت أعلنت شركة 

ّ
حالات التجل

إطلاق  أنها ستؤجل  أنــد جونسون  جونسون 
لقاحاتها في أوروبا. وأكدت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية أنها ومراكز السيطرة على الأمراض 

لست  المحتملة«  »الأهــمــيــة  تقيّم  منها  والــوقــايــة 
طات نادرة من نوعها 

ّ
حالات تم تسجيلها لتجل

في الدم لدى مرضى تلقوا اللقاح، أحدهم توفي 
أمس. وذكرت الإدارة أنه تم إعطاء أكثر من 6,8 
ملاين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة حــتــى يـــوم الاثــنــن. وفــي 
للحماية  قانون  تشديد  السلطات  أقــرّت  ألمانيا 
قيود  بفرض  لها  المعدية يسمح  الأمـــراض  مــن 
منسقة عــلــى كــل أراضــيــهــا. ويــنــصّ المــشــروع 
الذي ينبغي على البرلمان إقــراره، على السماح 
ليلي  تجول  بفرض حظر  الفيدرالية  للسلطات 

المتاجر  الأفــراد وإغــلاق  التواصل بن  وخفض 
غير الأساسية عندما تتجاوز الإصابات عتبة 
المائة لكل مائة ألف نسمة على ثلاثة أيام متتالية. 
من جهة أخرى، أظهرت دراسة نشرتها دورية 
»لانسيت« للأمراض المعدية أن سلالة متحورة 
شفت لأول مرة 

ُ
شديدة العدوى من كورونا اكت

في بريطانيا لا تتسبب في أعــراض أشد حدة 
لدى المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات. 
ــلــقــاحــات ســتــكــون فــعــالــة ضد  ــت أنّ ال ــافـ وأضـ
السلالة البريطانية المتحورة على الأرجــح. كما 
ر جرعة أولى من 

ّ
أعلنت الحكومة البريطانية توف

اللقاحات المضادة لكورونا لجميع من تتجاوز 
أعمارهم 50 عاماً، وبدأت حملة التطعيم بلقاح 
بــصــدد تطعيم  أنــهــا  أمــــس، مضيفة  مــوديــرنــا 

جميع البالغن بحلول نهاية يوليو/ تموز. 
ــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة  إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن الأمـــــن الـ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس أن كــورونــا فــاقــم العنف 

القائم على النوع الاجتماعي العام الماضي. 
بكورونا،  إصابة   137,438,464 العالم  وسجل 
توفي  فيما   ،110,576,359 نــحــو  منهم  شــفــي 

نحو 2,962,141، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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معاذ حامد: أخشى الانتقام
المزيد من  الزميل معاذ حامد،  التلفزيون العربي في إسبانيا،  يروي مراسل 

تفاصيل تحقيق الموساد معه، ويعرب عن خشيته من الانتقام. ]21[
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القاهرة ــ العربي الجديد

أبــــرزت الــرئــاســة المــصــريــة، أول مــن أمــس 
الجمهورية عبد  رئــيــس  اتــصــال  الإثــنــن، 
ــولـــي عـــهـــد أبــوظــبــي  الـــفـــتـــاح الــســيــســي بـ
بــحــلــول شهر  لتهنئته  ــد،  ــ زايـ بـــن  مــحــمــد 
ــان، فـــي تـــواصـــل هـــو الأول المــعــلــن  رمــــضــ
بـــن الـــطـــرفـــن مــنــذ نــحــو شـــهـــريـــن. وهــي 
مدة تخللتها أحداث عديدة أكدت اتساع 
الخلاف بن مصر والإمارات حول العديد 
من القضايا. وتحاول أبوظبي بالضغوط 
التفافية  ــراءات  ــإجــ وبــ أحــيــانــا،  المــبــاشــرة 
توجهات  على  التأثير  أخــرى،  أحيان  في 
ــة مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا،  ــريـ الـــســـيـــاســـة المـــصـ
خـــصـــوصـــا بـــعـــد فـــتـــح قــــنــــوات لــلــتــواصــل 
وتحسن العلاقات مع قطر وتركيا، الأمر 

الذي يثير قلق أبوظبي بشدة.
وجــــــــاءت قـــضـــيـــة ســــد الـــنـــهـــضـــة لــتــؤكــد 
وقــوف  المصرين  والمــســؤولــن  للسيسي 
الإمـــارات فــي موقع لــم يكن مُتوقعا، من 
خلال وقوفها على الحياد، بل والتلويح 
بــضــخ اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي الــســودان 

وإثيوبيا
، والــــســــعــــي لـــلـــصـــلـــح بـــيـــنـــهـــمـــا بــــإطــــلاق 
ــادرات مـــتـــكـــررة، عــلــى عــكــس الاتـــجـــاه  ــبــ مــ
المـــصـــري المــنــطــقــي فـــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة، 
ــغــــلال الــــخــــلاف  ــتــ والــــــــــذي يــــرغــــب فـــــي اســ
لتثبيت موقف  الــدولــتــن  بــن  الـــحـــدودي 
وتوحيد  الخرطوم،  في  الحاكمة  السلطة 
ــــوقـــــف دولـــــتـــــي المـــــصـــــب ضـــــــدّ الـــتـــعـــنـــت  مـ
ــرار عــلــى المــــلء الــثــانــي  ــ ــ الإثـــيـــوبـــي، والإصـ
المــنــفــرد لــســد الــنــهــضــة مــن دون التوصل 

إلى اتفاق ملزم لقواعد الملء والتشغيل.
ــارات  ــ وخــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، بــذلــت الإمـ
ــنـــاع مــصــر والـــســـودان  جـــهـــوداً ســـريـــة لإقـ
إثيوبيا  تمكّن  جــذريــة  غير  فنية  بحلول 
ــلء الــثــانــي للسد،  فـــي كـــل الأحـــــوال مـــن المــ
وتــحــقــق حــالــة مــؤقــتــة مـــن عــــدم الإضــــرار 
بــنــهــايــة فترة  بــالــســودان ومــصــر تنتهي 
إلى  التوصل  عــدم  مع  الحالية،  الفيضان 

بغداد ـ زيد سالم

تــســعــى الأحـــــــزاب والـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة 
تــأجــيــل عملية  إلـــى  الــعــراق  فــي  التقليدية 
الإعلان عن أسماء مرشحيها للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، المـــقـــرر إجــــراؤهــــا في 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــقـــبـــل، لأســبــاب 
يعزوها مراقبون وناشطون إلى مخاوف 
أمنية والخشية على حياة المرشحن، فيما 
يــربــطــهــا آخـــــرون بــقــلــة ثــقــة هــــذه الأحــــزاب 
بإمكانية فوز مرشحيها، كما في السابق. 
وأبــلــغــت هـــذه الأحـــــزاب المــفــوضــيــة العليا 
بتأجيل  برغبتها  للانتخابات،  المستقلة 
الإعلان عن أسماء مرشحيها للانتخابات 
المبكرة، بحسب وسائل إعلام عراقية، فيما 
جمانة  المفوضية  باسم  المتحدثة  اعتبرت 

غلاي أن هذا الأمر »غير قانوني«.
ــا، صــــــدر الــخــمــيــس  ــهــ ــان لــ ــيــ وفــــــي آخــــــر بــ
الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في 
العراق أن فترة استقبال قوائم المرشحن 
ــبـــل الأحــــــــــزاب والــــكــــتــــل الــســيــاســيــة  مــــن قـ
ستستمر حتى 17 إبريل/ نيسان الحالي 
)الـــســـبـــت المـــقـــبـــل(، فــيــمــا تـــتـــواصـــل فــتــرة 
تــســجــيــل الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة لــغــايــة 

الأول من أيار/ مايو المقبل.
عباس  العراقي  البرلمان  في  النائب  وأقــرّ 
صـــــروط، بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وســائــل 
إعلام محلية، أمس الثلاثاء، بخشية الكتل 
مرشحيها  أســمــاء  إعـــلان  مــن  السياسية 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة 
المــقــبــلــة. وقــــال صــــروط إن »بــعــض الــقــوى 
مرشحيها  اختيار  تحسم  لــم  السياسية 
لــغــايــة الآن،  الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة  لبعض 
حول  المفاوضات  استمرار  مع  خصوصا 
تشكيل التحالفات الانتخابية«، مبينا أن 
المرشحن، خصوصا  على  »هناك خشية 
أن الانتخابات المقبلة ستكون عبر الدائرة 
كتلة مرشح  لكل  يكون  أن  المتعددة، على 
واحــد في الدائرة الــواحــدة«. وتبعا لذلك، 
أوضح النائب أنه »إذا تعرض أي مرشح 
ــا، فــســتــخــســر الــكــتــلــة الــتــي  لاســـتـــهـــداف مــ
إلى  لها«، مشيراً   

ً
رشحّته مقعداً محتملا

أن »الكشف عن مرشحي القوى السياسية 
ســـيـــتـــمّ فــــي وقـــــت قـــريـــب جـــــداً مــــن مــوعــد 

الانتخابات« لهذا السبب.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
وائل الحازم أن دعوة الأحزاب السياسية 

اتـــفـــاق نــهــائــي ومـــلـــزم لــجــمــيــع الأطـــــراف 
يــضــع قــيــوداً عــلــى الــتــصــرفــات الإثــيــوبــيــة 
ــقــــاهــــرة اســتــطــاعــت  المــســتــقــبــلــيــة. لـــكـــن الــ
اســتــمــالــة الــخــرطــوم والإعـــــلان أخــيــراً عن 
رفض هذه الحلول، وسط الاكتفاء بتبادل 

المعلومات.
ــارات فـــي هــذا  ــ ــ والـــخـــلاف بـــن مــصــر والإمـ
الملف لم يخرج للعلن بعد، لكن مؤشرات 
ــانـــت لـــهـــا مــقــدمــات  الـــتـــوتـــر الـــواضـــحـــة كـ
عــلــى صُــعُــد مختلفة عــلــى مــــدار الــعــامــن 
ــذيـــن شـــهـــدا شـــــداً وجـــذبـــا  ــلـ المــــاضــــيــــن، الـ
ــقــــاهــــرة وأبــــوظــــبــــي عــلــى  مـــكـــتـــومـــا بــــن الــ
خــلــفــيــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة عــديــدة، 
أبــــرزهــــا الـــخـــلاف حــــول طــريــقــة الــتــعــامــل 
المصريون  أصبح  الــذي  الليبي  الملف  مــع 
يــرون أن المــواقــف الإمــارتــيــة ورطتهم فيه 
 عــن إقــدام 

ً
لسنوات مــن دون طــائــل، فضلا

الانسحاب  على  الإمــاراتــيــن  المستثمرين 
مـــن الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــروعـــات، خــصــوصــا 
فــي العاصمة الإداريـــة الــجــديــدة، وسحب 
الاســتــثــمــارات الــتــي كــانــوا قــد وعـــدوا بها 
بحجة  تطويرها،  فــي  التباطؤ  أو  سابقا 
سوء الإدارة المصرية لها، وأخيراً تقاعس 
الإمـــارات في مد يد العون لمصر في أزمة 
كــورونــا، مــن خــلال التباطؤ الــواضــح في 
عن  الحديث  وتصاعد  اللقاحات،  إرســـال 
مشروعات  لتنفيذ  إسرائيل  مع  التعاون 
تــنــمــويــة لــوجــســتــيــة ســتــؤثــر ســلــبــا على 
المقومات المصرية وأهمها قناة السويس. 
وذلـــك كله على الــرغــم مــن تــبــادل عــبــارات 
المــحــبــة بـــن الــســيــســي ومــحــمــد بـــن زايــــد، 
والاتــــصــــالات والمــــشــــاورات المــســتــمــرة في 

جميع الملفات.
وحـــاولـــت الإمـــــارات تــجــاوز حــالــة التوتر 
مــع الــقــاهــرة، إعــلامــيــا، بــواســطــة سياسة 
ــل الإعــــــلام  ــ ــائـ ــ ــة مـــكـــثـــفـــة عـــبـــر وسـ ــيــ ــائــ دعــ
المـــمـــلـــوكـــة لـــهـــا، لـــصـــالـــح الـــســـيـــســـي، عــبــر 
الترويج لإنجازاته ومهاجمة معارضيه، 
بـــصـــورة يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا أكــثــر تــطــرفــا 
مــن تــلــك الــتــي اعــتــمــدتــهــا وســائــل الإعـــلام 
المــصــريــة المــحــلــيــة. لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
بنشر  مغايراً،  دوراً  الوسائل  هــذه  تلعب 
التقارب  تعطيل  تحاول  وشائعات  أنباء 
 عن إعادة 

ً
المصري التركي تحديداً، فضلا

الــتــركــيــز عــلــى نــقــاط الـــخـــلاف، فــي الــوقــت 

المــــفــــوضــــيــــة لــــعــــدم الإعــــــــــلان عـــــن أســــمــــاء 
المرشحن »أمــر مريب«، مبينا في حديث 
احتمالات  »هناك  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
ــار تــفــســيــر هــذه  ــ عـــديـــدة تــنــضــوي فـــي إطـ
الـــــــدعـــــــوة، ومــــنــــهــــا الـــــخـــــوف عــــلــــى حـــيـــاة 
بيع  منع عمليات  إلــى  إضافة  المرشحن، 
 عــن عـــدم الــثــقــة بن 

ً
ــراء الــذمــم، فــضــلا وشــ

أنفسهم،  والمرشحن  السياسية  الأحــزاب 
وهو احتمال بات وارداً وواضــحــا«. لكنه 
لــفــت إلـــى أن المــفــوضــيــة مــن جهتها »غير 
ملزمة قانونيا بالحفاظ على السرّية في 
ما يتعلق بالإعلان عن أسماء المرشحن، 
خصوصا أنــه مــن المــفــتــرض أن تــقــوم في 
17 إبريل بإغلاق باب الترشح، ثم انتظار 
15 يوما إضافيا لإبداء رأيها بالمرشحن 
بنزاهتهم،  الخاصة  الإجــراءات  ومراجعة 

ثم الإعلان عن الأسماء«.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــكــيــانــات الــســيــاســيــة 
الحراك  أفرزها  التي  العراق  في  الجديدة 
الشعبي، فأوضح الناشط عمر محمد أن 
هــذه الكيانات »لا تــرغــب فــي الإعـــلان عن 
أسماء مرشحيها في الانتخابات المبكرة، 
خـــشـــيـــة تـــعـــرضـــهـــم أو تــــعــــرض بــعــضــهــم 
الجماعات  أن  سيما  لا  اغتيال،  لعمليات 
المــســلــحــة والمــلــيــشــيــات تــعــتــزم قــمــع هــذه 
ــرق،  ــطــ ــيـــة بـــشـــتـــى الــ الــــحــــركــــات الـــســـيـــاسـ
وبالتالي فإن إعــلان أسماء مرشحن في 
على  كبيرة  مخاطرة  يعدّ  الحالي  الوقت 
حـــيـــاة بــعــض الــنــاشــطــن والمــتــظــاهــريــن، 

الذي تظهر فيه القاهرة وأنقرة حريصتن 
أكثر من أي وقت مضى على إحــراز تقدم 
 على ذلك 

ّ
في المفاوضات بينهما، ولا أدل

من الإعلان المشترك عن الاتصال الهاتفي 
بــــن وزيــــــــري خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن ســامــح 
شـــكـــري ومـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو خــلال 
أزمة قناة السويس، ووقف بعض البرامج 
المــعــارضــة لــلــنــظــام المــصــري فــي الــقــنــوات 

التي تبث من أنقرة وإسطنبول.
ــاق، كــشــفــت مـــصـــادر حــكــومــيــة  ــيـ فـــي الـــسـ
العلاقات  مجريات  على  مطلعة  مصرية 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــرة وأبـــــوظـــــبـــــي، لــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ بـــــن الـ
 الــســيــاســة الإمــاراتــيــة تجاه 

ّ
الــجــديــد«، أن

»تـــبـــاطـــؤ  ــــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــــ ــأثـ ــ مـــصـــر تـ
الخاصة بمنح  تنفيذ وعودها  مصر في 
الإمارات القدرة على امتلاك وإدارة بعض 
 المعادلة 

ّ
الأصول المصرية«، مشيرة إلى أن

من منظور أبوظبي كانت »منح المصرين 
مـــزيـــداً مـــن المـــســـاعـــدات، مــقــابــل الــحــصــول 
ــــول حــقــيــقــيــة يــمــكــن الاســتــثــمــار  عــلــى أصـ

فيها على المدى الطويل«.
 الأجــهــزة السيادية 

ّ
وأضــافــت المــصــادر أن

المصرية كانت وما زالت ضد التوسع في 
إمكانية  أجنبية  أو  عربية  دولــة  أي  منح 
ــــول مــصــريــة عـــقـــاريـــة أو  الــتــحــكــم فـــي أصـ
ذات قيمة تــاريــخــيــة، وانــعــكــس هـــذا على 
الــطــريــقــة الــتــي أدار بــهــا الــنــظــام الــحــاكــم 
مــــشــــروع الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة، 
ــتـــه وإدارتـــــــــــــــه لــلــجــيــش  ــيـ ــكـ ــلـ ــم مـ ــيـ ــلـ ــتـــسـ بـ
الــجــديــدة،  العمرانية  المجتمعات  وهيئة 
الأمـــر الـــذي أثـــار حفيظة أبــوظــبــي. وكما 
ظ الإمــاراتــيــون على ســوء استغلال 

ّ
يتحف

العام  المالية منذ عام ونصف  المساعدات 
ما  على  أيــضــا  يتحفظون  فإنهم  تقريبا، 
يــصــفــونــه بـــبـــطء الـــتـــوســـع فـــي إدخــالــهــم 
ــا فــــي مــلــكــيــة الأصــــــــول مــــن خـــلال  ــكـ ــريـ شـ
ــره مــن  ــ ــيـ ــ ــــدوق مـــصـــر الــــســــيــــادي وغـ ــنـ ــ صـ
الرغم  فعلى  الــجــديــدة،  المالية  المؤسسات 
الــنــظــام حثيثا على طــريــق هذا  مــن سير 
 الإمارات تراه بطيئا وغير 

ّ
التحول، إلا أن

جاد بما فيه الكفاية.
ــــن، قــالــت  ــنـ ــ ـــن أمـــــس الإثـ ـــاء أول مـ ــسـ ومــ
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، 
المتبقي  البهو  أخلى  الـــوزراء   مجلس 

ّ
إن

ــر بــــمــــيــــدان الــتــحــريــر  ــريـ ــتـــحـ بــمــجــمــع الـ
والإدارات  الموظفن  من  القاهرة،  بوسط 
المــوجــودة بــه، معلنة قــرب طــرح المــذكــرة 
الخاصة بالمجمع حتى يتقدم المطورون 
التطوير.  عملية  لتنفيذ  والمــســتــثــمــرون 
ولـــفـــتـــت إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم الـــتـــعـــاقـــد مــع 
المـــطـــوريـــن فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
الحالي، بعد تلقي الطلبات كافة وبحث 

العروض المقدمة.

كــمــا أن هـــــؤلاء قـــد يــتــعــرضــون لــحــمــلات 
ــر مـــســـبـــوقـــة لإفـــــشـــــال تـــرشـــحـــهـــم أو  ــيــ غــ
فــوزهــم«. ولــفــت محمد أيــضــا، فــي حديث 
لـ«العربي الجديد«، إلى أن »هذه الكيانات 
)الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة( لا تـــمـــلـــك حــتــى 
لــتــمــويــل مرشحيها  كــافــيــة  مـــصـــادر  الآن 
ودعـــمـــهـــم بـــالـــدعـــايـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهـــي 
تــعــتــمــد فــقــط عــلــى الــتــبــرعــات، وبــالــتــالــي 
فــإن فكرة الإعـــلان المبكر، ســواء مــن طرف 
مفوضية الانتخابات أو الكيانات نفسها، 

أمر يحتاج إلى تخطيط مالي«.
وعــلــى الــرغــم مــن طلب الأحــــزاب، يــبــدو أن 
رأي  لها  الــعــراقــيــة  الانــتــخــابــات  مفوضية 
جمانة  باسمها  المتحدثة  بيّنت  إذ  آخـــر. 
أن  الجديد«،  لـ«العربي  في حديث  غــلاي، 
»الدعوة التي تتحدث عنها كتل وأحزاب 
حول طلب تأجيل إعلان أسماء المرشحن 
ــيــــر قـــانـــونـــيـــة  ــات، هـــــي غــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فـــــي الانـ
تــســتــعــد  المـــفـــوضـــيـــة  لأن  مـــنـــطـــقـــيـــة،  ولا 
حــالــيــا لإغـــــلاق بــــاب اســـتـــلام اســـتـــمـــارات 
الدراسية  الشهادات  الترشيح، ثم دراســة 
للمرشحن ونزاهتهم واستقلاليتهم من 
خـــلال الــتــعــاون مــع المــؤســســات والــدوائــر 
الــحــكــومــيــة الــعــراقــيــة«. وأكــــدت غــــلاي  أن 
المرشحن  أسماء  عن  ستعلن  »المفوضية 
والكيانات السياسية بعد استكمال هذه 
الإجـــــــراءات، حــيــث مـــن المــفــتــرض أن تــبــدأ 
الانتخابية  حملاتها  ذلـــك  بــعــد  الأحــــزاب 

استعداداً ليوم الاقتراع«.

تقاعست الإمارات 
في مد يد العون لمصر 

بأزمة كورونا

لا قرار إسرائيلياً بتغيير 
سياسة الضبابية 

تجاه العمليات

طهران، فيينا ـ العربي الجديد

تستأنف إيران والدول المنضوية في 
الاتفاق النووي، وبمشاركة أميركية، 
مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق، غداً 
الــخــمــيــس، بــعــد تأجيلها مــن مــوعــدهــا الــيــوم 
الأربــعــاء، فــي ظــل تطورين بــارزيــن يُتوقع أن 
يهيمنا على مسار المحادثات، الأول تداعيات 
التفجير الذي استهدف منشأة نطنز النووية 
الأحــد، ولا تــزال التفاصيل حول نتائجه غير 
واضـــحـــة، مــع تــســريــبــات إيــرانــيــة لــم تــؤكــدهــا 
آلاف  عــدة  »إعــطــاب  بـــ تسبّبه  حــول  السلطات 
مــن أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي«، وتــلــويــح طهران 
الثاني  التطور  أمــا  المفاوضات،  د 

ّ
سيعق بأنه 

فتمثل بتصعيد إيراني كبير بالإعلان عن بدء 
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المائة. 
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل حديث روســي عــن إمكان 
مــنــاقــشــة وثــيــقــة تــكــمــيــلــيــة لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي 

تشمل قضايا إقليمية والتطوير العسكري.
وبعدما كان مقرراً استئناف مفاوضات فيينا 
الــيــوم الأربــعــاء، أعــلــن رئــيــس الــوفــد الإيــرانــي، 
مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــاس عــراقــجــي، 
الخميس بعد  غــد  يــوم  إلــى  تأجيل الاجتماع 
إصــابــة أحـــد أعــضــاء وفـــد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــيـــمـــا ذكــــــــرت الـــــدائـــــرة  ــا. فـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــيــــروس كـ ــفــ بــ
الإعــلامــيــة فــي وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أن 
المــشــاورات ستكون على شكل لقاءات ثنائية 
ومـــتـــعـــددة الأطــــــــراف بــــن الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي 

والأطراف المتبقية في الاتفاق النووي.
لكن التطور الأبــرز كان إعلان عراقجي، من 
فيينا أمس، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في رسالة وجهتها أمس إلى 
مــديــر الــوكــالــة رافــايــيــل غـــروســـي،  عــن بــدء 
المائة.  في   60 بنسبة  اليورانيوم  تخصيب 
وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني إن إيران 
المــركــزي بقدرة  للطرد  ألــف جهاز  »ستركّب 
إنتاجية تفوق 50 في المائة قدرات الأجهزة 
الموجودة حاليا في نطنز«، مؤكداً أنه سيتم 
بأجهزة  المتضررة  الأجهزة  استبدال  أيضا 

أخرى.
من جهته، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة 
الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة بـــهـــروز كـــمـــالـــونـــدي »إنــنــا 
نــقــاء 60 في  بــدرجــة  الــيــورانــيــوم  سنستخدم 
المـــائـــة فـــي إنـــتـــاج مــولــيــبــدنــوم المــســتــخــدم في 

صناعة الأدوية المشعة«.
في سياق متصل، نقلت وكالة »تسنيم« عن 
مصادر إيرانية مطلعة عن 4 شروط إيرانية 
ــرورة  فــي مــفــاوضــات فيينا، الأول هــو »ضـ
رفع جميع العقوبات«، ومنها التي فرضت 
فـــي عــهــد الــرئــيــســن الأمــيــركــيــن الــســابــقــن 
ــد تـــرامـــب. والـــشـــرط  ــالــ ــاراك أوبـــامـــا ودونــ ــ بــ
الثاني، حسب المــصــادر، »رفــض مطلق لأي 
مــبــادرة عــلــى أســـاس خــطــوة بــخــطــوة«، أمــا 
الــثــالــث فــهــو عــــدم إطـــالـــة مــبــاحــثــات فيينا 
و»أن تفضي في وقت قصير إلى نتيجة أو 
تــتــوقــف«. أمــا الــشــرط الــرابــع فهو »ضــرورة 
ــع الــعــقــوبــات من  الــتــحــقــق الــحــقــيــقــي مــن رفـ

جانب إيران وليس بتعجل«.
الــهــجــوم  ويــأتــي تصعيد طــهــران رداً عــلــى 
ــد المــاضــي،  ــاول مــنــشــأة نــطــنــز الأحــ الــــذي طــ
واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفه، فيما أكد 
 الولايات المتحدة 

ّ
البيت الأبيض الإثنن أن

»ليست ضالعة بــأي شــكــل« فــي مــا حصل. 
لكن اللافت أمس كشف رئيس مركز بحوث 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، عــلــي رضـــا زاكـــانـــي، في 
هجوم  أن  الإيــرانــي،  التلفزيون  مــع  مقابلة 
نطنز »أعــطــب عــدة آلاف مــن أجــهــزة الطرد 
المركزي«، غير أن الحكومة لم تؤكد أو تنفِ 
صحة هذه الأرقام. وانتقد زاكاني الحكومة، 
 إنـــه »يــتــم إرســــال بــعــض المــعــدات إلــى 

ً
قــائــلا

ــارج لإصـــلاحـــهـــا وعـــنـــدمـــا تـــعـــود هــذه  الــــخــ
ــدات تـــكـــون بـــداخـــلـــهـــا 300 بــــاونــــد مــن  ــعــ المــ
ــار إلــــى تــفــقــد بــرلمــانــيــن  ــ المـــتـــفـــجـــرات«. وأشــ
الماضية منشآت متضررة من  الفترة  خلال 
 إن »بـــعـــض هــــذه المــنــشــآت 

ً
هــجــمــات، قـــائـــلا
تعطل بالكامل«.

ــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  ــن جـــهـــتـــه، أكـــــد المـ مــ
ــــي، خـــــــلال مـــؤتـــمـــره  ــعـ ــ ــيـ ــ ــلــــي ربـ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الصحافي الأســبــوعــي الافــتــراضــي، أمـــس، أن 

خسائر«،  ف 
ّ
خل نطنز  فــي  التخريبي  »العمل 

مــن دون أن يــكــشــف عــن حــجــمــهــا، مــعــتــبــراً أن 
الـــهـــجـــوم »دلـــيـــل عــلــى فــشــل الأعـــــــداء وتــطــور 
الــصــنــاعــة الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة«. وعــــزا الــهــدف 
قـــدرات إيــران  إلــى »مــنــع توسيع  مــن العملية 
مــن جهة وإفــشــال المــفــاوضــات الناجحة لرفع 

الــعــقــوبــات الــظــالمــة«، و»مــنــع اســتــمــرار المــســار 
اء، لكننا لن نسمح للأعداء 

ّ
البن الدبلوماسي 

بتحقيق أهدافهم السياسية«. وأعلن أن بلاده 
»تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فـــي الـــــرد عــلــى المــخــطــطــن 

والآمرين والمنفذين لهذا الهجوم«.
مــقــابــل ذلــــك، كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 

محمد جواد ظريف يؤكد أن استهداف نطنز 
»سيعزز« موقف طهران في مباحثات فيينا، 
غــيــر أنــــه اعــتــبــر أيــضــا أنــــه »ســيــعــقــد الــوضــع 
المباحثات،  فــي  المــتــحــدة«  لــلــولايــات  بالنسبة 
وذلــــــك خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
ــــروف، الـــذي زار  نــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي لافـ

ــــران  ــــأن رد إيـ ــدد ظـــريـــف بـ ــ ــــس. وهــ طــــهــــران أمــ
ســيــكــون »حـــازمـــا« عــلــى هــجــوم نــطــنــز، مــؤكــداً 
أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم في المنشأة 
»بمعدلات أكثر سرعة ومن خلال أجهزة أكثر 
تــطــوراً«. وأضــاف ظريف أن فرصة مباحثات 
فــيــيــنــا لــيــســت مــفــتــوحــة بـــل مــــحــــدودة، داعــيــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة والأطـــــراف الأوروبـــيـــة إلــى 
الـــعـــودة ســريــعــا إلــــى الــتــزامــاتــهــمــا بــالاتــفــاق 
النووي وضرورة الرفع الفوري للعقوبات عن 
إيران. وشدد على أن بلاده »لا تريد حربا مع 
إن  بالقول  المتحدة  الــولايــات  مخاطبا  أحـــد«، 
»لا  نطنز  في  التخريبي«  و»العمل  العقوبات 
يشكلان أدوات ضغط تفاوضية« لها، ومؤكداً 

أن »الإرهاب النووي لن يجدي نفعا«.
فــي المــقــابــل، أشـــار لافـــروف إلــى العملية التي 
تستهدف  أنها  إلــى  ملمحا  نطنز،  استهدفت 
إفشال مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي، 
إذ دان »أي محاولة لتقويض هذه المباحثات 
أو لــعــرقــلــتــهــا«. كــمــا نــــدد بــالــعــقــوبــات الــتــي 
ــد ثــمــانــيــة  ــ فـــرضـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ضـ
أشــخــاص إيــرانــيــن، داعــيــا الــولايــات المتحدة 
إلــــى رفــــع جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن إيـــــــران. لكن 
المـــوقـــف الـــلافـــت لــــلافــــروف جــــاء خــــلال لــقــائــه 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي، ففي حن 
قال إن »الحل الوحيد من وجهة نظر موسكو 
هو العودة الكاملة وغير المشروطة للولايات 
المــتــحــدة إلـــى خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المشتركة 
ــقــــرار 2231  )الاتــــفــــاق الــــنــــووي( مـــع تــنــفــيــذ الــ
ــه »مــــن غــيــر مــقــبــول  ــد أنــ ــ لمــجــلــس الأمــــــن«، وأكـ
ــران بــالــقــبــول بــظــروف جــديــدة في  مــطــالــبــة إيــ
إطـــار الاتــفــاق الــنــووي أو أكــثــر مــن تعهداتها 
ــفــــاق«، غــيــر أنــــه أشـــــار إلــــى أنــــه »يــمــكــن  بــــالاتــ
إضافية حول  أو  تكميلية  وثيقة  أي  مناقشة 
الإقليمية  الــقــضــايــا  منها  الــقــضــايــا،  مختلف 
أو الــتــطــويــر الــعــســكــري، خـــارج إطـــار الاتــفــاق 
النووي في سياق تأمن أمن المنطقة والخليج 
ــــن جـــهـــتـــه، أكـــد  ــقــــة«. مـ ــنــــطــ المــ بـــحـــضـــور دول 
روحــانــي »اســتــمــرار الــجــهــود لإحــيــاء الاتــفــاق 
الــنــووي كــاتــفــاق دولـــي متعدد الأطــــراف لحل 
ــفـــاوض والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«،  ــتـ المـــشـــاكـــل عـــبـــر الـ
للعودة  لأميركا  الوحيد  »الطريق  أن  مضيفا 
ــو رفــــع الـــعـــقـــوبـــات«.  ــنــــووي هـ ــفــــاق الــ إلــــى الاتــ
النووي،  الاتفاق  أهمية  وشــدد روحاني على 
معلنا رفض بلاده تغيير أي من بنوده، إذ قال 
»لسنا مستعدين للقبول بأقل منه ولا نسعى 

إلى أكثر مما حصلنا عليه« في الاتفاق.

ــبــات جــهــات  ــدت مــطــال ــاع ــص ت
محافظة في إيران بالانسحاب من 
مفاوضات فيينا، رداً على هجوم 
»كيهان«،  صحيفة  وحثت  نطنز. 
المحافظين،  على  المحسوبة 
من  »الانسحاب  على  الحكومة 
جميع  وتعليق  الــمــحــادثــات، 
ــنــوويــة، والانــتــقــام  ــزامــات ال ــت الال
وتفكيك  وتحديد  إسرائيل،  من 
المسؤولة  المحلية  التسلل  شبكة 
الصحيفة  وقالت  التخريب«.  عن 
تظهر  التي  ــة  الأدل »رغــم  أمــس: 
كمحرض  المتحدة  الولايات  دور 
التخريب  عملية  عــلــى  رئــيــســي 
يثير  ما  لكنّ  إيـــران،  ضد  الــنــووي 
الأسى هو أن بعض رجال الدولة، 
من  المتحدة  الولايات  بتبرئتهم 
المسؤولية، يساعدون في جرائم 

واشنطن ضد الشعب الإيراني«.

ضغوط 
المحافظين

 القدس المحتلة 
نضال محمد وتد

في الوقت الذي طالب فيه وزير الأمن 
بالتحقيق  غانتس  بني  الإسرائيلي 
ــربــــي الأنــــــبــــــاء« عــن  ــي هــــويــــة »مــــســ ــ فـ
بعد  إيـــران،  الإسرائيلي ضد  النشاط 
الــتــفــجــيــر فــي مــنــشــأة نــطــنــز الــنــوويــة 
ــال مــــراســــل الــــشــــؤون  ــ فــــي طـــــهـــــران، قــ
إن  العسكرية في صحيفة »هآرتس« 
المنظومة  في  المستوى  رفيعة  جهات 
العسكرية والأمنية في إسرائيل تبدي 
شرت 

ُ
ن التي  الأنــبــاء  مــن سلسلة  قلقا 

فــــي الـــصـــحـــف المـــحـــلـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة، 
استهداف  عملية  لإســرائــيــل  ونسبت 
الأحمر،  البحر  في  الإيرانية  السفينة 
أســبــوع(، وتفجير نطنز،  )قــبــل نحو 
ــد المــاضــي. وبــحــســب الصحيفة،  الأحـ
فـــــإن هـــــذه الـــجـــهـــات تــــبــــدي مـــخـــاوف 
مـــن فـــقـــدان الــســيــطــرة عــلــى »الـــحـــرب 
ــب الـــفـــضـــل فــي  ــاحــ ــــو صــ ــن هـ ــ عـــلـــى مـ
هــذه العمليات«، بن جهات وأطــراف 
سياسية وأخرى أمنية وفي المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، مــضــيــفــة أن هــــنــــاك مــن 
يحاول توظيف التصعيد والتوتر مع 
الشخصية وحتى  طهران لحساباته 

فــــي الــــصــــراع بــــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
المــخــتــلــفــة، فـــي إشـــــارة عــلــى مـــا يــبــدو 
إلــى التوتر والــســبــاق بــن »المــوســاد« 
العسكرية الأخــرى. وأشــارت  والأذرع 
»هــآرتــس« إلــى أن غانتس قــال إنــه لم 
يكن هناك قرار في إسرائيل بالعدول 
ــل مــا  عــــن ســـيـــاســـة الـــضـــبـــابـــيـــة فــــي كــ
وأضــافــت  الـــســـري.  بنشاطها  يتعلق 
أن جهات أمنية مختلفة لفتت إلى أن 
الــحــديــث لا يـــدور عــن تــســريــب عيني 
مــن بــن تــســريــبــات أخــــرى، وإنــمــا عن 
ســلــســلــة مـــن الــتــســريــبــات المــتــعــاقــبــة، 
فــــي ظــــل الـــتـــوتـــر الـــســـائـــد أخــــيــــراً بن 
إســرائــيــل وإيــــــران، بــمــا يــلــمــح إلـــى أن 
التسريبات كانت مقصودة بشكل لا 
دولــة  للشك بمسؤولية  مــجــالًا  يــتــرك 
الاحــتــلال عــن الــضــربــات التي تلقتها 
ــران أخـــيـــراً. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن  ــ إيـ

مــســؤول أمــنــي ســابــق، وصــفــتــه بأنه 
رفــيــع المــســتــوى ومــطــلــع عــلــى الــحــرب 
ــران وإســرائــيــل، قــولــه:  الـــدائـــرة بــن إيــ
ــر غــيــر جـــيـــد، فــنــحــن في  ــ »يـــبـــدو الأمــ
فترة يعاني فيها بعض قادة الأجهزة 
الأمنية من ضعف كبير في مواجهة 
مــتــخــذي الــــقــــرارات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
خاصة  بــعــلاقــة  بعضهم  فــيــه  يتمتع 
ومختلفة عــن غــيــرهــم ومــقــربــون من 
نتنياهو.  بنيامن  الحكومة«  رئيس 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا المـــصـــدر لم 
يوضح الجهة المقصودة، إلا أنه يبدو 
ــو رئـــيـــس »المــــوســــاد«  أن المـــقـــصـــود هـ
يوسي كوهن. وقال مصدر أمني آخر 
إن »التسريبات تهدف لاحتساب هذه 
الــعــمــلــيــات لــصــالــح أطــــراف سياسية 
)نـــتـــنـــيـــاهـــو(«. مـــع ذلـــــك، أقــــر المــصــدر 
بــأنــه كــانــت هــنــاك حـــالات قـــررت فيها 
إسرائيل الكشف عن بعض العمليات 
ولنقل  الوعي  المعركة على  كجزء من 
الرسائل لإيـــران، ولكن الأمــر يختلف 
الــكــابــيــنــت  يـــعـــقـــد  إذ لا  المـــــــــرة،  هــــــذه 
السياسي الأمني جلسات، ولا يوجد 
أي نـــقـــاش جــــدي فـــي هــيــئــات أمــنــيــة 
الضبابية«  »الــســيــاســة  بــشــأن  ــة  وازنــ

المتعلقة بالنشاطات ضد إيران.

)Getty( أكد ظريف أن استهداف نطنز سيعزز موقف طهران

تحتاج مفوضية الانتخابات وقتاً لدراسة أسماء المرشحين )حيدر حمداني/فرانس برس(
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      غرب

»حماس« تدعو للإفراج 
عن مرشحيها في 

سجون الاحتلال
دعــــــت قـــائـــمـــة »الـــــقـــــدس مـــوعـــدنـــا« 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــحـــركـــة 
»حـــمـــاس«، أمـــس الــثــلاثــاء، الاتــحــاد 
الأوروبـــــي والــــدول الــضــامــنــة لسير 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، خــصــوصــا 
ــر  ــا وقـــطـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا وروسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــر وتـ مــــصــ
ــاد لــلــجــم  ــجــ »لـــلـــتـــدخـــل الـــســـريـــع والــ
اتــه والعمل  الاحــتــلال ووقــف اعــتــداء
عــلــى حــمــايــة المـــســـار الــديــمــقــراطــي 
الفلسطيني والضغط على الاحتلال 
للإفراج عن مرشحي القائمة«، فيما 
أكـــدت رفــضــهــا تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
 22 في  المقررة  العامة،  الفلسطينية 

مايو/أيار المقبل.
)العربي الجديد(

اقتحامات للمستوطنين
اقـــتـــحـــم مـــئـــات المـــســـتـــوطـــنـــن أمـــس 
الــثــلاثــاء، بــاحــات المــســجــد الأقــصــى 
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. 
ــنــــون قــبــر  ـــســــتــــوطــ كــــمــــا اقــــتــــحــــم مـ
ــلـــس،  ــابـ ــنــــة نـ يــــوســــف شــــرقــــي مــــديــ
وأدوا طــقــوســا ديــنــيــة. وســبــق ذلــك 
ــــلال المــنــطــقــة  ــتـ ــ اقـــتـــحـــام قــــــوات الاحـ
مــــــا أدى  المــــســــتــــوطــــنــــن،  لــــتــــأمــــن 
ــات بــيــنــهــا وبـــن  ــهــ ــواجــ لانــــــــدلاع مــ
ــالات اخــتــنــاق  ــ ــعـــت حـ الـــشـــبـــان، ووقـ
ــمّـــت  ــل لـــــلـــــدمـــــوع، تـ ــيــ بــــالــــغــــاز المــــســ
آليات  وجرفت  ميدانيا.  معالجتها 
الإثنن،  أمس  أول من  المستوطنن، 
نحو 15 دونما من أراضــي جالود، 

جنوبي نابلس.
)العربي الجديد(

الكويت: سجن الشيخ جابر 
المبارك الصباح 

الـــوزراء فــي الكويت،  قــررت محكمة 
أمس الثلاثاء، حبس رئيس مجلس 
الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك 
الصباح )الصورة( احتياطيا، على 
ــة قــضــيــة »صــــنــــدوق الـــجـــيـــش«.  ــ ذمـ
ــل/ نــيــســان  ــريــ وحــــــددت يــــوم 27 إبــ
المــقــبــل مـــوعـــداً لــجــلــســة لاســتــكــمــال 
ــان الــشــيــخ  ــ الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة. وكـ
ــد مــثــل  ــ ــبــــاح قـ ــر المـــــبـــــارك الــــصــ ــابــ جــ
ــام مــحــكــمــة الــــــوزراء بــرفــقــة وزيـــر  أمــ
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع الأســبــق الشيخ 
خــالــد الـــجـــراح الـــصـــبـــاح، والـــــذي لا 
يـــــزال مــســجــونــا، فـــي قــضــيــة فــســاد 
ــن أمـــــــوال  ــ ــلـــق بـــــالاخـــــتـــــلاس مــ ــعـ ــتـ تـ
»صــنــدوق الــجــيــش« وهــو صندوق 
ــــروض ومــنــح  مــخــصــص لــتــقــديــم قــ
ــكـــريـــن الـــكـــويـــتـــيـــن  ــلـــعـــسـ ــة لـ ــيــ ــالــ مــ

وعائلاتهم.
)العربي الجديد(

المعارضة السورية تتهم 
موريتانيا بالانحياز للأسد

ــنــــي لـــقـــوى  ــم »الائــــــتــــــلاف الــــوطــ ــهــ اتــ
أمس  السورية،  والمعارضة«  الثورة 
الــــثــــلاثــــاء، فــــي بــــيــــان، مـــوريـــتـــانـــيـــا 
ــى الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــ بـــالانـــحـــيـــاز إلـ
»إلــى مستنقع  والانحدار  »المجرم«، 
الإجرام والدماء الذي يغرق فيه مع 
تعين  خلفية  على  وذلــك  حلفائه«، 
ــــدى الـــنـــظـــام  ــيـــراً لــ ــفـ ــيـــا سـ ــتـــانـ مـــوريـ
ــان رئــيــس  الـــســـوري فـــي دمـــشـــق. وكــ
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســـــد، قد 
ــي، أوراق  ــاضــ تــقــبّــل يــــوم الأحـــــد المــ
اعــتــمــاد أحــمــد أدي مــحــمــد الــراظــي 

سفيراً لموريتانيا.
)العربي الجديد(

واشنطن تعزز قواتها 
في برلين

أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لويد 
أوســن )الــصــورة(، أمــس الثلاثاء، 
أن بلاده سترفع عدد جنودها في 
ألمانيا، كجزء من التزامها بتوطيد 
ــات مــــع بــــرلــــن، وذلـــــــك فــي  ــعــــلاقــ الــ
مستهل أول زيارة رسمية يجريها 
إلى أوروبــا. وقال أوســن: سننشر 
إضافي  أميركي  عنصر   500 نحو 
فيسبادن،  منطقة  فــي  دائــم  بشكل 
ــريــــف الـــعـــام  ــه خــ ــ ــربـ ــ ــد أقـ ــوعــ ــــي مــ فـ

الحالي.
)فرانس برس(

على الرغم من تبادل 
الاتصالات وعبارات 

المحبة بين قيادات 
مصر والإمارات في 

العلن، إلا أن مؤشرات 
التوتر المكتوم بين 

الدولتين تزداد وضوحاً

كيف تشكل 
النظام الجزائري؟

للحديث تتمة...

مستوى 
قياسي 

في تخصيب 
اليورانيوم

إعادة  لبحث  فيينا  مفاوضات  انطلاق  قبيل  كبيرة  تصعيدية  خطوة  إيران  اتخذت 
في   60 نقاء  بدرجة  اليورانيوم  تخصيب  بدء  إعلانها  عبر  النووي،  بالاتفاق  العمل 
المائة، وذلك كرد على التفجير الذي استهدف منشأة نطنز يوم الأحد الماضي، في 

ظل تحذيرات من انعكاسات ذلك على المباحثات

إيران تصعّد قبيل انطلاق 
مفاوضات فيينا... وتداعيات 

تفجير نطنز مستمرة

عثمان لحياني

لماذا يستمر الحراك الشعبي في 
الجزائر في رفع شعار »دولة مدنية 

لا عسكرية«، ما دام هناك رئيس 
وحكومة وبرلمان ومؤسسات مدنية؟ 

وفي المقابل، لماذا تنزعج السلطة 
من هذا الشعار وتشن الحروب 

ضدّ المطالبين بتمدين الدولة، طالما 
أنّ الحقيقة التي لا ينكرها أحد، أنّ 

الجيش هو صانع القرار ومن يختار 
الرؤساء منذ الاستقلال؟

قد تكون شهوة السلطة والحكم 
والسيطرة عند العسكر عموماً، 

هي الدافع وراء تمركز الجيش في 
قلب نظام الحكم في الجزائر منذ 
الاستقلال، لكنْ ثمة أيضاً مسار 

فرضته ظروف موضوعية وسياقات 
تاريخية معينة، لعبت الدور الأبرز 
في ذلك. فعندما تسلمت الحكومة 
المؤقتة السلطة عشية الاستقلال 

عام 1962، كان جيش التحرير 
قادماً من الجبال والشعاب والحدود، 

متكئاً على الشرعية الثورية وعلى 
مشروعية البندقية التي حسمت 

الموقف لصالحه في النهاية، قبل أن 
يُحكم الجيش قبضته على السلطة 

بالكامل بعد تحييد الرئيس أحمد بن 
بلة في يونيو/حزيران 1965.

هذا المنحى التاريخي الذي صنع 
الظروف الأولى لتمركز الجيش في 

قلب نظام الحكم، متصل بمنحى 
آخر يتعلق بنجاح حركة التحرير 
)1954-1962( في تحقيق هدف 

الاستقلال عبر جبهة واحدة، 
انصهرت فيها كل مكونات الحركة 

الوطنية، وبواحدية القرار والخيار 
وأحادية الوسائل والاتجاه الثوري. 
لت عقيدة 

ّ
وعلى هذا الأساس، تشك

النظام السياسي في الجزائر، بحيث 
استوعب من تسلموا الحكم بعد 

الاستقلال أنّ إخفاقات الحركة 
الوطنية قبل ثورة التحرير، مردها 

إلى تعدد الأطر والخيارات والوسائل، 
وأن النجاح في تحقيق الاستقلال 

ارتبط بوجود إطار ثوري واحد، 
ولذلك اختار بناة الدولة الوطنية البقاء 
ضمن الخيار الأحادي نفسه، وإعدام 

كل تعدد في الأطر، ومحاربة كل 
تعددية سياسية أو فكرية.

منذ الاستقلال وضع حكام 
الجزائر البلاد داخل مربع مغلق لا 
يقبل بأي تعددية، وأعطب ذلك كل 

محاولة للانتقال من منظومة العمل 
الثوري الموجه، إلى منظومة الدولة 

والمؤسسات. ولذلك، استمرّ الجيش 
حدد 

ُ
وجه والم

ُ
في أداء نفس دور الم

للخيارات وصانع القرارات. 
ولهذا تستمر الحركة السياسية في 

الجزائر والحِراك الشعبي، في المطالبة 
بتمدين الدولة وإعفاء الجيش من 
الأعباء السياسية ليتفرغ لوظائفه 
الحيوية. سيحتاج الأمر بالتأكيد 

لمزيد من الوقت والنضال، وللعقلانية 
ب الصدام، 

ّ
السياسية التي تتجن

حفاظاً على المؤسسة، ومراكمة 
الظروف المناسبة لذلك انتصاراً 

للديمقراطية.
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العراق: هجوم على رتل 
للتحالف الدولي

ــابــــع  ــعــــــرض رتـــــــــل شـــــاحـــــنـــــات تــ تــــ
الــثــلاثــاء،  أمــس  الــدولــي،  للتحالف 
لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة 
ـــر  المـــثـــنـــى جـــنـــوبـــي الــــــعــــــراق. وذكــ
مــصــدر أمــنــي، أن الــرتــل كـــان ينقل 

مــــــعــــــدات لــــوجــــســــتــــيــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
الدولي. وأضــاف أن الهجوم أسفر 
عـــن أضـــــرار مـــاديـــة. ولــــم تــعــلــن أي 
أن  إلا  ــه،  ــنــ عــ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا  جـــهـــة 
واشـــنـــطـــن تــتــهــم فــصــائــل عــراقــيــة 
بالوقوف  بإيران  مرتبطة  مسلحة 

وراء الهجوم.
)الأناضول( 

سد النهضة: الخرطوم 
لن تشارك في 

»مفاوضات عقيمة«
السودانين  المــفــاوضــن  كبير  أكــد 
فـــي مــلــف ســـد الــنــهــضــة، مصطفى 
حــســن الــزبــيــر، أمـــس الــثــلاثــاء، أن 
بـــلاده لــن تــشــارك فــي »مــفــاوضــات 
عــقــيــمــة« حـــول الــســد أثــبــت الــواقــع 
بــعــد »تغيير  »عــــدم جـــدواهـــا«، إلا 
وآلــيــتــه« على  الــتــفــاوض  منهجية 
للخبراء  أكــبــر  دور  مــنــح  مــســتــوى 
والمــراقــبــن. وأضــــاف الــزبــيــر، وهــو 
الري  بــوزارة  الفني  رئيس الجهاز 
والمــوارد المائية في الخرطوم: »إذا 
وافق الاتحاد الأفريقي على تغيير 
لتكون  وآليته  التفاوض  منهجية 

أكثر فاعلية فسنشارك«.
)الأناضول(

السودان يسلمّ إثيوبيا 
61 أسيراً

ـــم الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، أمـــس 
ّ
ســـل

ــيـــراً من  الـــثـــلاثـــاء، إثــيــوبــيــا 61 أسـ
ــي  ــدرالــ ــيــ ــفــ ــيــــش الــ ــجــ مـــنـــتـــســـبـــي الــ
الإثــيــوبــي وقــواتــه المختلفة، وذلــك 
الــحــدودي، في  القلابات  فــي معبر 
ولايــة الــقــضــارف شرقي الــســودان. 
»التسليم  أن  الــجــيــش  بــيــان  وذكـــر 
ــبـــاشـــرة وبـــحـــضـــور مــمــثــلــن  ــمّ مـ تـــ
ــبـــن«، مــــن دون تــقــديــم  ــانـ مــــن الـــجـ
تفاصيل أخرى. وأعلنت الخرطوم، 
نهاية العام الماضي، السيطرة على 
أراضٍ، قــالــت إنــهــا تــابــعــة لــهــا في 

منطقة حدودية مع إثيوبيا.
)الأناضول(

»تحرير الشام« تعتقل 
مسلحّين أجانب

اعــتــقــلــت »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
أول  النصرة سابقا( مساء  )جبهة 

مــن أمــس الإثــنــن، بعض الأجــانــب 
المــنــتــمــن لمــجــمــوعــات مــســلــحــة في 
ــــب، شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، في  إدلــ
ــار حــمــلــة تــشــنــهــا ضـــد عناصر  إطــ
لتنظيم  بالانتماء  أجانب متهمن 
»داعـــش« وتنظيم »حــراس الدين« 
وآخرين متهمن بممارسة جرائم 

وانتهاكات في المنطقة. 
)العربي الجديد(

الجزائر ترفض تسلمّ 
عناصر »داعش« من 

سورية
هيئة  الــجــزائــريــة  الحكومة  أبلغت 
ــدة، أمــــــس الــــثــــلاثــــاء،  الأمـــــــم المــــتــــحــ
رفــضــهــا تــســلــم مــقــاتــلــن ســابــقــن 
فـــي تــنــظــيــم »داعـــــــش« وأفـــــــراد من 
عــــائــــلاتــــهــــم تـــحـــتـــجـــزهـــم »قــــــــوات 
في  )قــســد(  الديمقراطية«  ســوريــة 
مــخــيــمــات وســجــون شــمــال شرقي 
ــم إلـــى الــجــزائــر،  ســوريــة وإجـــلاءهـ
هــويــتــهــم  مـــــن  ــبـــت  ــثـ ــتـ الـ مـــــن دون 
ــيــــر مـــعـــلـــومـــات  ــة وتــــوفــ ــريــ ــزائــ الــــجــ
وأدلة تثبت أنهم جزائريون فعليا. 
وردّت الجزائر على الطلب الأممي 
بمراسلة عبر بعثتها الدائمة لدى 
الأمـــم المــتــحــدة فــي 19 مــــارس/آذار 
الماضي بالقول إنه »لا توجد أدلة 
ــمــكّــن مــن إثــبــات وجــود 

ُ
ملموسة ت

أشـــخـــاص مـــن جــنــســيــة جــزائــريــة، 
وعائلاتهم  الأجــانــب  المقاتلن  بن 
فــي شمال  المــوقــوفــن  أو  المعتقلن 

شرقي سورية«.
)العربي الجديد(

أنقرة، طرابلس ـ العربي الجديد

تكتسب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة 
الانــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
عــلــى رأس وفـــد ضـــمّ 14 وزيـــــراً، إلـــى تــركــيــا، 
والتي بدأها أول من أمس الاثنن واستمرت 
الرسائل  يــومــن، أهمية مــزدوجــة، مــن حيث 
أنقرة  استمرار  لجهة  الــزيــارة،  بعثتها  التي 
فـــي أداء دور أســـاســـي فـــي هـــذا الــبــلــد، الـــذي 
يــشــكــل بــالــنــســبــة إلــيــهــا مــحــوراً أســاســيــا في 
الصراع الدائر مع أثينا حول الغاز في شرق 
المـــتـــوســـط، كــمــا بــالــنــســبــة لــحــجــز هــــذا الــبــلــد 
مقعداً متقدما في مرحلة إعادة إعمار ليبيا، 
وهو ما تتهافت عليه دول عدة، لطالما دعمت 

أحد أطراف الصراع الليبي في السابق. 
واخـــتـــتـــم الــدبــيــبــة زيــــارتــــه أمــــس إلــــى تــركــيــا 
بلقاءات أجراها وفده المرافق له، والذي ضمّ 
14 وزيراً، مع عدد من رجال الأعمال الأتراك، 
وذلـــك بــعــد تــوقــيــع 5 اتــفــاقــيــات بــن البلدين 
ــتــــعــــددة، شــمــلــت الـــكـــهـــربـــاء،  فــــي مــــجــــالات مــ
ــتـــعـــاون  الـ لمـــجـــلـــس  الأول  ــاع  ــمــ ــتــ الاجــ ضـــمـــن 
الاســتــراتــيــجــي رفــيــع المــســتــوى بــن البلدين. 
ــاع قــــد حـــضـــره الــرئــيــس  ــمـ ــتـ ــــذا الاجـ ــان هـ ــ وكــ
ــــان والــدبــيــبــة أول  الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
من أمس، وانتهى بإعلان الرجلن التزامهما 
الــذي كانت  البحرية  الحدود  باتفاق ترسيم 
قــد تــوصــلــت إلــيــه أنــقــرة مــع حــكــومــة الــوفــاق 
الليبية السابقة. وقال أردوغان خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع الدبيبة: »جددنا عزمنا 
بــشــأن« هـــذا الاتــفــاق الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
أن »هــذه  الدبيبة  أكــد  الــعــام 2019، فيما  فــي 
الاتفاقيات الموقعة بن بلدينا )مذكرة تفاهم 
أمــنــيــة وعــســكــريــة أيـــضـــا(، وخــصــوصــا تلك 
المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، تقوم على 
أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا«. كما 
دعا الرئيس التركي المجتمع الدولي لتقديم 

»دعم صادق« إلى ليبيا، لإجراء الانتخابات 
فــي 24 ديسمبر/كانون  المــقــرر  فــي مــوعــدهــا 
الأول المقبل، وفق الخريطة الأممية. كما أشار 
إلى أنه جرى، خلال المباحثات، التأكيد على 
الرغبة المتبادلة بن البلدين في الارتقاء أكثر 
أن هدف  والــتــعــاون، مشدداً على  بالتضامن 
بلاده الرئيسي »يتمثل بالحفاظ على سيادة 
ليبيا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها 
أنــقــرة »ســتــواصــل دعم  ورفـــاه شعبها«، وأن 
فعلت  كما  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة 

مع الحكومات الشرعية السابقة«. 
من  أكــثــر  تركيا  إلــى  الدبيبة  زيـــارة  وحملت 
إشارة للدور التركي في ليبيا، خصوصا أن 
الــزيــارة تأتي عقب زيــارتــن رسميتن،  هــذه 
ــة، لـــلـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة  ــيــ ــالــ ــة وإيــــطــ ــيـ ــانـ ــونـ يـ
الــزيــارة  طرابلس، فيما عــزت مــصــادر تركية 
ــة مـــشـــتـــركـــة. ورأى  ــاديـ ــتـــصـ إلـــــى مـــصـــالـــح اقـ
أن  الجديد«،  »العربي  لـ مطلع،  تركي  مصدر 
النهاية  فــي  هــي  الحالية  الليبية  »الحكومة 
حــكــومــة مـــؤقـــتـــة، ولا يــمــكــن عــقــد اتــفــاقــيــات 
عدد  حــضــور  لكن  البعيد،  المـــدى  على  معها 
كبير من وزرائها يظهر الأهمية التي توليها 

الـــتـــوازنـــات شــرق  لتحقيق  جـــداً  هــامــة  ليبيا 
ــان المــكــتــب الإعــلامــي لحكومة  المــتــوســط«. وكـ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة قــد أعــلــن، إثـــر الــلــقــاء الــذي 
جمع أردوغان والدبيبة، أن الجانبن الليبي 
والتركي دعَوَا إلى عقد مؤتمر إقليمي للحوار 
»ضمان حقوق  والتعاون في شرق المتوسط لـ
الجانبن  أن  الــى  البيان  أشــار  الجميع«. كما 
المائي  الترسيم  التفاهم حــول  أكــدا أن مذكرة 
»تـــحـــمـــل أهـــمـــيـــة لــلــمــصــالــح المـــشـــتـــركـــة لــكــلا 
الإقليمين،  والــتــعــاون  الــبــلــديــن والاســتــقــرار 
ــواردة بــهــا، والتعبير عن  ــ الـ وصــحــة المــبــادئ 

الإرادة للمضي قدما في تأطيرها«.
وتنظر الدول الغربية بعن القلق إلى استمرار 
الــتــقــارب الليبي الــتــركــي، مــع وصـــول سلطة 
ــدة إلــــى طـــرابـــلـــس، وتــســلــمــهــا مــهــامــهــا  ــديـ جـ
رســمــيــا فـــي مــــــــــارس/آذار المــــاضــــي. وتــتــربــع 
الــتــي شهدت  الـــدول، فرنسا،  على رأس هــذه 
عــلاقــتــهــا بــتــركــيــا مــرحــلــة تـــوتـــر مــتــصــاعــدة 
أخــيــراً، لا سيما خـــلال المــرحــلــة الــتــي سبقت 
وصول السلطة الانتقالية إلى طرابلس، ومع 
اســتــمــرار مــراكــمــة الــطــرف الـــذي ســانــدتــه في 
الحرب الليبية، أي مليشيات اللواء المتقاعد 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، حـــصـــد الـــفـــشـــل الـــســـيـــاســـي 
والـــعـــســـكـــري. وحـــــول ذلـــــك، أعــــــادت صحيفة 
ــيـــون« الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـــــس الـــثـــلاثـــاء،  ــنـ ــيـ »لـــوبـ
الفرنسي  الرئيس  مستشار  بعودة  التذكير 
ــاكــــرون بــــول ســـولـــر، لــلإمــســاك  إيـــمـــانـــويـــل مــ
بالملف الليبي في مرحلة إعــادة الإعــمــار في 
كحركة  بــــارزاً  دوراً  أدى  ســولــر  ــان  وكـ ليبيا. 
الــوصــل الأســاســيــة بــن الإلــيــزيــه وحفتر في 
بداية عهد ماكرون، وذلك بعدما ساند الثوار 
الليبين في بداية الحراك في 2011 لإسقاط 
أن  الصحيفة  الــقــذافــي. وذكــــرت  نــظــام معمر 
بـــاريـــس تــســعــى لــوضــع حـــدّ لــخــلافــاتــهــا مع 
ــول الـــخـــط الــــــذي يــجــب  ــ بـــرلـــن وإيـــطـــالـــيـــا حـ
ــا يــتــعــلــق بــلــيــبــيــا، حــيــث من  اعـــتـــمـــاده فـــي مـ
المنتظر أن يزور سولر روما للقاء المسؤولن 
عن هذا الملف. وقال مصدر استشاري مقرب 
المتقاعد خليفة حفتر، للصحيفة،  اللواء  من 
إن بول سولر، وهو عسكري سابق في فرقة 
المظلين، هو أحد المستشارين الأكثر اطلاعا 
وكــفــاءة حــول ليبيا فــي الإلــيــزيــه، مضيفا أن 
فرنسا »ترغب في إيجاد توافق بينها وبن 
إيطاليا، لكي يكون لهاتن الدولتن ثقل في 
أســـواق إعـــادة الإعــمــار فــي ليبيا، فــي مقابل 
التأثير والمنافسة الروسية والتركية، إذ تريد 
أيضا كل من موسكو وأنقرة تقاسم الكعكة«.

الأطراف الليبية لتركيا«. وأكد المصدر وجود 
»مصالح مشتركة بن الطرفن، إذ إن تركيا 
ترغب برؤية نتائج التطورات الميدانية عبر 
مكاسب اقتصادية تتعلق بالاستثمار، وهو 
مـــا حــصــل بـــمـــشـــروع كــهــربــائــي وبــاتــفــاقــيــة 
حــــول المـــطـــار فـــي طـــرابـــلـــس، مــقــابــل مــصــالــح 
الخدمات  بتقديم  تتعلق  الليبية  للحكومة 

والإصلاحات لقطاعاتها«.
تــــــورك«، تــعــلــيــقــا على  ورأت صــحــيــفــة »خــبــر 
ــارة، أن أهــمــيــتــهــا تــكــمــن »لــجــهــة وجـــود  ــزيــ الــ
مطالب يونانية سبقتها من الحكومة الليبية 
لترسيم  تركيا  مــع  المــوقــعــة  الاتفاقية  بــإلــغــاء 
وهو  بينهما«،  البحرية  الصلاحيات  حــدود 
ــتـــطـــورات في  مـــا لـــم يــحــصــل، مــعــتــبــرة أن »الـ

عقد خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي )آدم ألتان/فرانس برس(

زيارة رئيس الحكومة الفرنسية جان  تختلف تفسيرات دوافع طلب السلطات الجزائرية تأجيل 
كاستيكس، التي كانت مقررة السبت الماضي إلى الجزائر، مع بروز جملة من المعطيات التي 
بعض  من  الرغم  على  التطور  هذا  ويأتي  إضافية.  توترات  إلى  البلدين  بين  العلاقات  تدفع 

الخطوات السياسية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً بملف الذاكرة بين 
البلدين، بعد إقراره بمسؤولية بلاده عن اغتيال مناضلين جزائريين، غير أن عوامل أخرى تبقى 

مؤثرة في ضرب أي تقدم في مسار التعاون بين البلدين
قضية

وقعت تركيا وليبيا 
5 اتفاقيات اقتصادية 

خلال الزيارة

حجزت تركيا مقعداً 
لها في الشراكة 

الاقتصادية مع ليبيا، فيما 
أكدت طرابلس وأنقرة 

تمسكهما باتفاق ترسيم 
الحدود البحرية
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قراءات تونسية لزيارة سعيدّ المصرية: ما الجدوى؟

تونس ــ وليد التليلي

في تهنئته للتونسين بمناسبة بداية شهر 
رمضان، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد 
ــه تـــوجّـــه إلــــى المــســلــمــن والمــؤمــنــن  ــلــ إن ›‹الــ
إلــى الإســلامــيــن‹‹، متابعا »ربنا قال  وليس 
كــان مسلما  آمــنــوا... وإبراهيم  الذين  أيها  يا 
إســلامــيــا... نحن مسلمون والحمد  ولــم يكن 
إلى  تــحــدث  الإســــلام«. سعيّد  لله على نعمة 
الــتــونــســيــن، مــســاء أمـــس الأول الإثـــنـــن، من 
جـــامـــع الـــزيـــتـــونـــة، رمــــز الإســــــلام الــتــنــويــري 
فــي المــغــرب الــعــربــي. وجـــاء تصريح سعيّد، 
بــعــد فــصــول مــن صـــراع مــفــتــوح بينه وبــن 
»النهضة« على مدى الأشهر الأخيرة، وبعد 
زيــارة إلــى القاهرة أثــارت جــدلًا كبيراً بهذا 
الخصوص في تونس. ورافقت لقاء سعيّد 
بــالــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
موجة من التعليقات والتحليلات، تراوحت 
بـــن مــهــلــلــن مـــن المــعــارضــة بــنــقــل الــتــجــربــة 
ــــع »الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــن« إلـــى  المــــصــــريــــة مـ
تــونــس، وبـــن متشائمن مــن هـــذه الــزيــارة 
التونسية  الديمقراطية  التجربة  بــتــراجــع 

وخلق محور إقليمي جديد.
ــر الــخــارجــيــة الأســبــق، الــقــيــادي  واعــتــبــر وزيـ
فـــي حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« رفـــيـــق عــبــد الـــســـلام، 
ــه  ــد أنـ ــيّـ ــعـ ــه، أن »مـــشـــكـــلـــة سـ ــ ــ فــــي تــــدويــــنــــة ل
التي  الحكم  لنقل صــراعــات  الــفــرص  يتحنّ 
يــخــوضــهــا مــن الـــداخـــل إلـــى الـــخـــارج، مثلما 
فعل مع السفراء الذين جلس معهم في قصر 
السياسية  فــي صــراعــاتــه  ليقحمهم  قــرطــاج 
العبثية، وهو يبحث اليوم عن الانــدراج في 
مظلة إقليمية معادية للديمقراطية ولثورات 
الـــشـــعـــوب ولــــــــروح الـــتـــحـــرر فــــي المـــنـــطـــقـــة«، 
القاهرة »ترتيبات  زيــارة  أن نتيجة  متوقعا 

ــة لــضــرب  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ ــدات اسـ ــ ــنــ ــ ــة وأجــ ــيـ ــنـ أمـ
الــديــمــقــراطــيــة لا غــيــر«. وقــــال إن »مـــا يعني 
قيس سعيّد أولًا وآخراً، هو أن ينصّب نفسه 
الأكبر والحبر الأعظم، ولو كان  الإمبراطور 
ذلك على جماجم التونسين والتونسيات«. 
لــت  وفــــي مــقــابــل تـــشـــاؤم عــبــد الـــســـلام، تــفــاء
رئيسة الحزب »الدستوري الحر« في تونس 
ــــارة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــزيـ ــ ــالـ ــ عـــبـــيـــر مــــوســــي بـ
اختلافها الكبير مع سعيّد، وقالت إن زيارة 
إلــى مصر مهمة وجــاءت  التونسي  الرئيس 
بعد سنوات من محاولات جماعة »الإخوان« 
فــي تــونــس تعطيل الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بن 
البلدين طيلة سنوات عدة، إلا أن تلك الزيارة 
نجحت في كسر هذا الحاجز. وأضافت في 
أنــه يجب على  لقنوات مصرية،  تصريحات 
ســعــيّــد، بــعــد عـــودتـــه إلــــى تـــونـــس، أن يــقــوم 
بإصدار قرارات عملية لمنع تغلغل »الإخوان« 

في  الــغــربــي،  قــاســم  السياسي  المحلل  اعتبر 
تصريح لـ«العربي الجديد«، أن زيارة الرئيس 
التونسي إلى مصر لا علاقة لها بتفاؤل المكي 
ولا بتشاؤم عبد السلام، موضحا أن موقف 
عبد السلام يستند في تعليقه السلبي على 
الزيارة إلى تخوفات »النهضة« من أن سعيّد 
التعامل مع  التجربة المصرية في  يريد نقل 
الحركات الإسلامية إلى تونس، في المقابل، 
قــد تدعم فــي جانب  فــإن تدوينة المكي ربما 
منها هذه التخوفات. وأضاف أن المكي يقول 
الــتــعــاون الأمــنــي بــن ســعــيّــد والسيسي  إن 
ســـيـــنـــهـــي زمــــــن »الإخــــــــــــــوان«، وكـــــــأن ســعــيّــد 
في  المصرية  التجربة  لنقل  إلــى مصر  ذهــب 
التعامل مع الحركات الإسلامية، متابعا »لا 
النهضة  هــذا صحيح ولا ذاك، فلا تخوفات 

صحيحة، ولا أوهام المكي أيضا«.
وأكـــد الــغــربــي أن الــزيــارة لا عــلاقــة لها بهذه 

ــك الاتـــحـــاد  ــذلــ ــتـــونـــســـي، وكــ فــــي المــجــتــمــع الـ
أثــار  تعليق  وفــي  المسلمن.  لعلماء  الــعــالمــي 
»الكتلة  عن  النائب  كتب  كثيرين،  استغراب 
الديمقراطية« وحركة »الشعب« هيكل المكي 
على مواقع التواصل الاجتماعي: »التطابق 
ــتــــصــــورات بــــن تــونــس  ــــة وفـــــي الــ ــــرؤيـ ــي الـ فــ
ومصر... لقد انطلق العصفور ولن يعود إلى 
القفص، رئيسنا القادم من المستقبل... تنظيم 
الإخــوان إلى زوال«. وعن هذه التصريحات، 

المـــخـــاوف ولا بــالــجــوانــب الاقـــتـــصـــاديـــة، ولا 
بــالــتــعــاون المــالــي، فــزيــارة ســعــيّــد لــهــا علاقة 
بوجود تونس في مجلس الأمن وبملف سد 
الــنــهــضــة والـــصـــراع المـــصـــري الإثـــيـــوبـــي، لأن 
مصر تحشد الآن أصواتا تتبنى موقفها في 
فــإن مصر والــســودان  المــلــف. وللتذكير،  هــذا 
يـــتـــمـــســـكـــان بـــمـــطـــلـــب تــــوســــيــــع الــــوســــاطــــة 
ــات المــتــحــدة والأمـــم  الـــدولـــيـــة، لــتــشــمــل الـــولايـ
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي، بينما تتمسك 
إثــيــوبــيــا بــوســاطــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فــقــط. 
واعــتــبــر أن هـــذا هــو مــوضــوع الـــزيـــارة، وهــو 
أو  ما يفسر ذهــاب سعيّد بمفرده بلا وزراء 
مــا يلغي أي  اقــتــصــاديــن، وهــو  مستشارين 
أو  اقتصادية  أبعاد  للزيارة  لتكون  إمكانية 

على علاقة بالاستثمار.
ــز الـــــدراســـــات  ــركــ ــيــــس مــ ــه، أكــــــد رئــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الاســتــراتــيــجــيــة حـــول المــغــرب الــعــربــي، مدير 
الديوان الرئاسي الأسبق عدنان منصر، في 
تصريح لـ«العربي الجديد«، أن هناك مبالغات 
من هذا الطرف أو ذاك حول الزيارة، معتبراً 
أن هناك سببن رئيسين لها، الأول أن سعيّد 
المــحــاور، ويأخذ  أن يُظهر استقلاله عن  أراد 
مسافة من التوجه الدبلوماسي لـ«النهضة«، 
وهـــنـــاك أيــضــا جــانــب فــيــه مــنــاكــفــة لــلــحــركــة، 
وعـــدا عــن ذلــك فــلا يــوجــد أي مكسب لسعيّد 
ولا لتونس مــن هــذه الـــزيـــارة. وتــابــع أنــه تم 
خلال هذه الزيارة التركيز من المصرين على 
وحصلوا  والــبــروتــوكــولــي،  النفسي  الجانب 
كانوا  مما  أكبر  تصريحات  على  سعيّد  مــن 
ينتظرون بخصوص سد النهضة، معتبراً أن 
تصريح سعيّد كان متسرعا، على الرغم من 
أنه يعبّر عن الموقف الطبيعي التونسي، وهو 
مساندة مصر في نزاعها حول سد النهضة، 
ولكن القول إن موقف تونس سيكون الموقف 
ادعــاء  فهذا  الدولية  المحافل  كل  في  المصري 
مبالغ فيه من سعيّد. وحول مدى قدرة مصر 
وتونس على التأثير في الموقف الليبي وفي 
الانتخابات الليبية وربما بدعم غير مباشر 
بـــأن لا دور لتونس  فــرنــســا، رد مــنــصــر  مـــن 
ــذا الــــوجــــود تـــراجـــع  ــ فــــي لــيــبــيــا أســــاســــا، وهــ
الليبي  المشهد  مــن  تونس  وانسحبت  كثيراً 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. واعــتــبــر أن »رئــيــس 
دبلوماسية  هشاشة  حــالــة  فــي  الجمهورية 
كبيرة، لأنه لا يقرأ ولا يستمع، وهو بصدد 
الــتــفــريــط فـــي الــتــجــربــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  تــمــثــلــهــا  ــتــــي  والــ لـــديـــنـــا، 

وتحديداً خبراء الخارجية«.

فرنسا والجزائر

الاهــتــمــام الــجــزائــري بــهــذه الـــزيـــارة، ســواء 
تمت أم لم تتم.

ــن الــجــمــعــة  ــلــ ــــري الـــــــذي أعــ ــزائـ ــ ــــجـ الـــطـــلـــب الـ
المـــاضـــي لــتــأجــيــل زيــــــارة كــاســتــيــكــس، قــبــل 
ــصــدر بشأنه 

ُ
يـــوم واحـــد مــن إجــرائــهــا، لــم ت

الحكومة الجزائرية بيانا تفصيليا يوضح 
ــذا الــــقــــرار الــــطــــارئ.  ــ ــروف ومـــلابـــســـات هـ ــ ظــ
الجزائر  أن  إلــى  أشـــارت  التسريبات  بعض 
ــــوزاري غير  بـــررت الــطــلــب بــضــعــف الــوفــد الـ
ما  كاستيكس،  كان سيرافق  الــذي  المناسب 

الجزائر ــ عثمان لحياني

ما زال طلب السلطات الجزائرية 
مــــــــن بــــــــاريــــــــس تـــــأجـــــيـــــل زيــــــــــارة 
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـ
ــقـــررة يــوم  ــان كــاســتــيــكــس الـــتـــي كـــانـــت مـ جــ
الكثير  الــجــزائــر، يثير  إلــى  المــاضــي  السبت 
مــن الــتــســاؤلات حـــول خــلــفــيــات هـــذا الــقــرار 
ــل 

ّ
ــا إذا كــــان يــمــث ــه الــســيــاســيــة، ومــ ــعــ ودوافــ

مشروع أزمة سياسية جديدة بن البلدين، 
السياسية  الخطوات  الرغم من بعض  على 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بها  قــام  التي 
البلدين،  الــذاكــرة بن  مــاكــرون أخيراً بملف 
بعد إقراراته الأخيرة بمسؤولية بلاده عن 
أرشيف  وفتح  جزائرين  مناضلن  اغتيال 

ثورة الجزائر.
لم ينتبه الكثير من متابعي ملف العلاقات 
الــجــزائــريــة الــفــرنــســيــة، إلـــى تــصــريــح مثير 
وغـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــرئــيــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
ــبـــوع، قــــال فيه  المــجــيــد تــبــون قــبــل نــحــو أسـ
ــارة الـــتـــي كـــانـــت مــتــوقــعــة  ــزيــ مــعــلــقــا عــلــى الــ
الــجــزائــر،  إلـــى  الــحــكــومــة الفرنسية  لــرئــيــس 
إلــى معجزة، وهــي مجرد  إنها »لــن تفضي 
ــة إلــــى أن  ــافــ زيــــــارة تــقــنــيــة ودوريـــــــــة«. وإضــ
ــــح عـــــــدم حـــمـــاســـة  ــــوضـ ــذا يـ ــ ــهـ ــ تـــصـــريـــحـــا كـ
السلطات الجزائرية لهذه الزيارة وتوقيتها 
والظروف التي تسبقها، مع إخفاق البلدين 
ــي مـــعـــالـــجـــات مــلــف  ــ ــدّم فـ ــ ــقـ ــ ــي تـــحـــقـــيـــق تـ ــ فـ
الذاكرة، فإن التفسيرات الدبلوماسية تضع 
تصريحا كــهــذا خـــارج الــســيــاقــات المــعــتــادة 
الرسمي عن مستوى وطبيعة  التعبير  في 
ــرز أن ثــمــة  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــديـــن، وت  الــــعــــلاقــــات بــــن الـــبـــلـ

مــشــاكــل دفــعــت تــبــون إلـــى خــفــض مستوى 

اللجنة  اجتماعات  تجميد  استمرار  يعني 
ــة الــفــرنــســيــة،  ــريـ ــزائـ ــجـ الــعــلــيــا المـــشـــتـــركـــة الـ
والتي يرأسها رئيسا الحكومة في البلدين، 
آخر  لم تنعقد منذ  لكنها  وتجتمع سنويا، 
ــانـــون الأول  اجـــتـــمـــاع لــهــا فـــي ديــســمــبــر/ كـ
2017، تزامنا مع زيارة لماكرون إلى الجزائر. 
وزاد تفجّر الحراك الشعبي في الجزائر في 
السياسية  والظروف   2019 شباط  فبراير/ 
ــة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــالــ ــقــ ــتــ ــلــــت اســ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، وتـــشـــدد الــخــطــاب 

الشعبي في التظاهرات، بسبب تصريحات 
البلاد،  إزاء الوضع في  مسؤولن فرنسين 
قائد  اه 

ّ
تبن الــذي  الرسمي  الخطاب  وكــذلــك 

صالح،  أحمد  قايد  الفريق  الــراحــل  الجيش 
ضـــد فــرنــســا، مـــن تــعــقــيــدات الـــعـــلاقـــات بن 

البلدين حتى الوقت الحالي.
ــــالات  ــــصـ ــعـــض الاتـ ــــن أن بـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
الأخــــيــــرة بـــن تـــبـــون ومــــاكــــرون، وخـــطـــوات 
مــهــمــة اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي بــشــأن 
التاريخ والذاكرة العالق بن  معالجة ملف 

جماجم  مــن   36 الــجــزائــر  وتسليم  البلدين، 
المــقــاومــن الــجــزائــريــن الــتــي كــانــت مــودعــة 
ــــراره  فـــي مــتــحــف الإنـــســـان فـــي بـــاريـــس، وإقـ
رســمــيــا بــفــتــح أرشــيــف الـــثـــورة الــجــزائــريــة، 
ــة الــفــرنــســيــة  ــدولــ واعـــتـــرافـــه بــمــســؤولــيــة الــ
عـــن اغـــتـــيـــال المــنــاضــلــن الـــجـــزائـــريـــن علي 
الانطباع  أعطت  أودان،  وموريس  بومنجل 
إيجابية  اتجاهات  العلاقات تسير في  بأن 
اخــتــراق غير مسبوق  وتتجه نحو تحقيق 
فـــي الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، إلا أن جــمــلــة من 

ــرة فــــي ضـــــرب هـــذا  ــؤثــ ــطــــورات تـــبـــدو مــ ــتــ الــ
ــار مــــجــــدداً. يــتــصــدر هــــذه الـــتـــطـــورات،  المـــسـ
إبداء الجزائر عدم رضاها على ما تقترحه 
الــرئــاســة الــفــرنــســيــة )ضــمــن تــقــريــر المـــؤرخ 
الجانب  أحــادي  بنيامن ستورا( كمشروع 
يضم 22 خطوة لتسوية الملفات التاريخية 
الــعــالــقــة، ووصــفــتــه الــجــزائــر بغير الــجــدي، 
أنشطة  إلى  التاريخية  الملفات  كونه يحوّل 
الأخذ  دون  من  رمزية،  وخطوات  احتفائية 
بــعــن الاعـــتـــبـــار المــطــالــب الــثــلاثــة لــلــجــزائــر 

ــا، وهــــــي الاعــــــتــــــراف بــمــجــمــوع  ــرنــــســ ــن فــ ــ مـ
الجرائم الفرنسية، والاعتذار عنها رسميا، 

والتعويضات للضحايا.
ســلــســلــة الــبــحــث عـــن تــفــســيــرات لــلــتــطــورات 
الطارئة ومبررات تأجيل زيارة كاستيكس، 
ــراجــــع الــحــمــاســة  تـــقـــود إلـــــى اعـــتـــبـــار أن تــ
الــســيــاســيــة فــي الــجــزائــر إزاء هـــذه الــزيــارة 
مـــرتـــبـــط بـــســـعـــي الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
أو  تــأويــلات سياسية  أي  ب 

ّ
لتجن الــجــزائــر 

الــرأي العام في الجزائر،  إثــارة أسئلة لــدى 

بـــشـــأن مـــوعـــد الــــزيــــارة قــبــيــل الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة المـــقـــررة فــي 12 يــونــيــو/ 
حـــزيـــران المــقــبــل. وكــانــت تــظــاهــرات الــحــراك 
الــشــعــبــي، الجمعة المــاضــي، قــد خــصــت في 
جزء هام من الشعارات التي رُفعت، هتافات 
ــتـــي تـــزامـــنـــت مع  ــذه الــــزيــــارة، والـ لـــرفـــض هــ
زيـــــارة رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــوش الــفــرنــســيــة 
الفريق فرانسوا لوكوانتر. كما أن عدداً من 
الأطراف السياسية في الجزائرية استبقت 
زيارة كاستيكس بالإيحاء بإمكانية وجود 
ضــغــوط وإمــــــلاءات فــرنــســيــة عــلــى السلطة 
الــجــزائــريــة بــشــأن مـــآلات هــذه الانــتــخــابــات. 
كما برز أيضا طلب وزير الاتصال والمتحدث 
بلحمير،  عمار  الجزائرية  الحكومة  باسم 
الفرنسي  السفير  في مقابلة صحافية، من 
فــرانــســوا جــويــيــت، الامــتــنــاع عــن لــقــاء قــادة 
فيهم معارضون  بمن  الــجــزائــريــة  الأحــــزاب 
 إن 

ً
وقــيــاديــون فــي الــحــراك الــجــزائــري، قــائــلا

ومعرفته  الكبيرة  خبرته  »بفضل  السفير 
بحدود وقواعد الممارسة الدبلوماسية، لن 
يــتــردد، إذا لــزم الأمــر، في اتخاذ الإجـــراءات 
وزارة  وردت  الـــوضـــع«.  لتصحيح  الـــلازمـــة 
الخارجية الفرنسية على هذه التصريحات، 
قـــائـــلـــة إنـــهـــا »لا تــعــكــس جــــــودة عــلاقــاتــنــا 
من  بدعم  تقويتها،  ديناميات  الثنائية ولا 

أعلى المستويات« في البلدين.
خـــلـــف الــــعــــوامــــل المـــحـــلـــيـــة، تـــبـــدو الــــدوافــــع 
الــخــارجــيــة لـــهـــذه الـــتـــطـــورات أكـــبـــر بــكــثــيــر، 
ــن قــبــل الــجــانــب  ــداً مـ إذ تــلــقــت الـــجـــزائـــر صــ
عبر  فــتــرة  منذ  مطالبتها  بــشــأن  الفرنسي 
الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة والأمــنــيــة لباريس 
بــوقــف مــا تعتبرها المــغــالــطــات والــحــمــلات 
الــجــزائــر، وإنهاء  الفرنسية ضــد  الإعــلامــيــة 
تـــحـــركـــات وأنـــشـــطـــة لــنــاشــطــن مــعــارضــن 
ــا، تــوفــر  ــهـ ــيـ ــزائـــري عــلــى أراضـ لــلــنــظــام الـــجـ
لهم الشرطة الفرنسية الحماية، ويعملون، 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ ــون، لـــصـــالـــح الاســ ــ ــبـ بـــحـــســـب تـــ

الــفــرنــســيــة، وتــكــون بــاريــس قــد رفــضــت في 
السياق تسليمهم لها. من بن هؤلاء عضو 
حــركــة »رشــــــاد« أمــيــر بـــوخـــرص )المـــعـــروف 
على مواقع التواصل الاجتماعي بأمير دي 
زاد(، وقــائــد الــــدرك الــوطــنــي الــســابــق غالي 
بلقصير، وفارون آخرون ملاحقون من قبل 
الــعــدالــة الــجــزائــريــة. هــذا الــرفــض الفرنسي 
تــعــتــبــره الـــجـــزائـــر نــوعــا مـــن الـــتـــواطـــؤ ضد 

أمنها الداخلي.
كـــمـــا يُـــــــدرج مـــراقـــبـــون بـــعـــض الــتــوجــهــات 
النزاع  بملف  المتعلقة  لمــاكــرون  السياسية 
المغرب  طــرح  إلــى  وانحيازه  الصحراء،  في 
لحزبه  تمثيل  مكتب  بفتح  الأخير  وقـــراره 
فـــي مــنــطــقــة الـــداخـــلـــة فـــي إقــلــيــم الــصــحــراء 
ــه بـــــــن المـــــــغـــــــرب وجـــبـــهـــة  ــيــ ــلــ المــــــتــــــنــــــازع عــ
خلقت  التي  العوامل  ضمن  البوليساريو، 
التوتر السياسي الأخير. كذلك يبرز القلق 
الـــجـــزائـــري مـــن الــتــحــركــات الــفــرنــســيــة في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، وهــــو مـــا بــــدا بــوضــوح 
فــي الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــقــائــد الجيش 
الــــجــــزائــــري الـــفـــريـــق الــســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
رئيس  مع  المــاضــي،  الخميس  لقائه،  خــلال 
ــان الــجــيــوش الــفــرنــســيــة لــوكــوانــتــر في  أركــ
الـــجـــزائـــر، إذ شـــدد عــلــى انــشــغــال الــجــزائــر 
بأمنها في الجنوب والساحل، حيث توجد 
القوات الفرنسية، مع رفض الجزائر وجود 
ــقـــواعـــد الــفــرنــســيــة وتــعــتــبــر ذلــــك جــالــبــا  الـ
ــاب وتــشــويــشــا عــلــى خــطــة الــجــزائــر  لـــلإرهـ
ــو/ أيــــــار 2015(  ــايــ ــي مــ ـــــع عــلــيــهــا فــ

ّ
)المـــــوق

لإحلال السلام في مالي.
ورأى النائب السابق عن الجالية الجزائرية 
في فرنسا عبد القادر حدوش، في تصريح 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن كــل مــا يــحــدث في 
يقف  الفرنسية  الجزائرية  العلاقات  طريق 
وراءه لوبي فرنسي لا يريد لهذه العلاقات 
أن تتجاوز عقدتها التاريخية. وأضــاف أن 
الفرنسية  الحكومة  رئــيــس  ــارة  زيـ »تــأجــيــل 
أمــر مفاجئ إلــى حد مــا، ويجب البحث عن 
تــفــســيــره فـــي فــرنــســا، وأســتــبــعــد أن يــكــون 
الــقــرارات  أن »جملة  الــجــزائــر«، معتبراً  فــي 
الأخــيــرة لمــاكــرون فــي ملف الــذاكــرة أزعجت 
بجميع  فرنسا  في  اليميني  الجناح  كثيراً 
فرنسا  ففي  للجزائر،  والمــنــاوئ  امــتــداداتــه، 
ــد عـــلـــى الـــجـــزائـــر بــنــجــاحــاتــهــا  ــاقـ ــوبـــي حـ لـ
الاستعمارية«.  بالجرائم  الاعــتــراف  يرفض 
ــذا الــجــنــاح يـــحـــاول تــعــطــيــل كل  ورأى أن هـ
اســتــجــابــة فــرنــســيــة لــلــمــطــالــب الــجــزائــريــة، 
ويؤجج في كل مناسبة النقاش والحملات 
ــر،  ــزائـ الإعـــلامـــيـــة حـــــول الأوضــــــــاع فــــي الـــجـ
على  ويراهن  التاريخية  الأخطاء  ويستغل 

استمرار الخلافات بن البلدين.

أثارت زيارة سعيدّ إلى القاهرة جدلاً كبيراً )فتحي بلعيد/فرانس برس(

رفضت الجزائر ما اقترحته باريس لتسوية الملفات التاريخية العالقة )فرانس برس(

فرصة أخرى ضائعة 
لترتيب العلاقات

مواقف ماكرون 
تجاه نزاع الصحراء من 

أبرز عوامل التوتر

اعتبر تبون قبل تأجيل 
زيارة كاستيكس أنها لن 

تفضي لمعجزة

عبد السلام: سعيدّ 
يتحينّ الفرص لنقل 

صراعات الحكم للخارج

بعد فصول من الخلاف 
مع حركة »النهضة«، 

وزيارة مثيرة للجدل إلى 
القاهرة، أضاف الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ 

فصلاً جديداً إلى الصراع 
مع الإسلاميين في بلاده

تعويض  لملف  جدية  أكثر  بمعالجة  باريس  مطالبتها  الجزائر  جددت 
ضحايا التجارب النووية الفرنسية، التي أجريت في الصحراء الجزائرية خلال 
الخارجية  ــر  وزي وقــال  الاستعمار. 
الجزائري صبري بوقادوم )الصورة( 
أمس،  الفيديو  عبر  اجتماع  خلال 
من  معاناتها  تستذكر  الجزائر  »إن 
والتي  المدمرة  الأسلحة  تجارب 
خلفت وفيات وأضراراً لدى الآلاف 
مــن الــجــزائــريــيــن«، مــشــدداً على 
المسائل  معالجة  »تتوجب  ــه  أن
بــالــتــعــويــضــات عن  الــمــتــعــلــقــة 

التجارب بطريقة أكثر جدية«.

تعويضات التجارب النووية
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سياسة

  شرق
      غرب
تركيا: الإفراج عن 14 

ضابطاً متقاعداً
المــنــاوبــة في  الــصــلــح  أمــــرت محكمة 
الثلاثاء، بالإفراج  أمــس  أنــقــرة، فجر 
عن 14 ضابطا متقاعداً في البحرية 
حُـــقـــق مــعــهــم عـــلـــى مــــــدار أيــــــام بــعــد 
عُـــرف بــاســم »بيان  إصــدارهــم بيانا 
مـــونـــتـــرو«، ووقـــعـــه 104 مـــن ضــبــاط 
الــبــحــريــة المــتــقــاعــديــن الــذيــن هـــددوا 
فــــيــــه الــــحــــكــــومــــة بـــــــــإجـــــــــراءات بــعــد 
رفضهم شق قناة إسطنبول المائية، 
مونترو  اتفاقيتي  مــن  والانــســحــاب 
ولـــــــوزان، والــســعــي لــكــتــابــة دســتــور 
جـــــديـــــد. وقــــــــــــررت، المـــحـــكـــمـــة فــــرض 
الرقابة العدلية على الضباط المفرج 
عــنــهــم، ومــنــعــهــم مـــن الــســفــر خـــارج 
الـــذي يقطنون فيه وخــارج  الــقــضــاء 

البلاد.
)العربي الجديد(

باكستان: 3 قتلى 
باشتباكات الشرطة 

وإسلاميين
أول  مساء  وشــرطــي  متظاهران  قتل 
مــن أمـــس الإثـــنـــن، خـــلال مــواجــهــات 
عــنــيــفــة بــبــلــدة شـــهـــدرة الــقــريــبــة من 
الــشــرقــيــة، بــن موالن  مدينة لاهـــور 
ــيــــة«  ــتــــانــ ــبــــاكــــســ ــــك الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة »لـ ــ ــــركـ ــــحـ لـ
ــة، وذلــــــك بــعــد  ــرطــ الإســــلامــــيــــة والــــشــ
ساعات من اعتقال السلطات رئيس 
ــال قــائــد  ــ ــــوي. وقـ الــحــركــة ســعــد رضــ
ــور، غـــلام محمد دوغـــار،  شــرطــة لاهــ
إن عشرة من رجــال الشرطة أصيبو 

كذلك في الاشتباكات.
)أسوشييتد برس(

الفيليبين تستدعي 
السفير الصيني

أول  الفيليبينية  الحكومة  استدعت 
الصيني  السفير  الإثــنــن،  أمــس  مــن 
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ ــلـ ــيــــان، لـ ــلــ ــيــ هـــــوانـــــغ شــ
الصينية  السفن  بمغادرة  مطالبها 
الــتــي تــم رصــدهــا أخــيــراً فــي منطقة 
بها  تطالب  التي  المرجانية  الشعاب 
مــانــيــلا فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، 
ــفـــور. وأعـــربـــت وكــيــلــة وزارة  عــلــى الـ
الــخــارجــيــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة إلــيــزابــيــث 
الصيني  للسفير  بــويــنــســوســيــســو، 
عن »استياء مانيلا من الوجود غير 
الصينية،  للسفن  المستمر  القانوني 

والذي يشكل مصدر توتر إقليمي«.
)أسوشييتد برس(

انــزلاق  إمكانية  القلق حيال  منسوب  يرتفع 
الــنــزاع فــي شــرق أوكــرانــيــا إلــى دائـــرة القتال 
الأوسع نطاقا من جديد، مع تواصل التصعيد 
بن موسكو والغرب، بعدما أشــارت تقارير 
إلـــى تــحــرّكــات كــبــيــرة لــلــجــنــود الــــروس على 
لواشنطن وحلف  واتــهــام موسكو  الــحــدود، 
شــمــال الأطــلــســي بــتــحــريــك قــــوات عــســكــريــة، 
المــواجــهــات بــن الجيش  إلــى جانب تصاعد 
ــومـــن مــن  ــدعـ الأوكـــــرانـــــي والانـــفـــصـــالـــيـــن المـ
المتحدة وحلف  الــولايــات  وأعــربــت  موسكو. 
شــمــال الأطــلــســي، أمـــس، عــن دعمهما القوي 
لأوكــرانــيــا، وحــــذرا روســيــا مــن المــضــي قدما 
في حشد قواتها على طول الحدود الشرقية 
مــوســكــو واشنطن  اتــهــمــت  فيما  لأوكــرانــيــا، 
»برميل  إلى  أوكرانيا  و»الأطلسي« بتحويل 
بـــــارود«، معلنة عــن تــدريــبــات عــســكــريــة رداً 
عــلــى »تـــهـــديـــدات« الــحــلــف. يــأتــي ذلـــك فيما 
يتصاعد خــرق وقــف إطـــلاق الــنــار فــي شرق 
أوكــرانــيــا، حــيــث قــتــل أمـــس جــنــدي أوكــرانــي 

لانفصالين  بهجوم  آخـــران  اثــنــان  وأصــيــب 
موالن لروسيا في منطقة دونباس.

ــال الأمـــن الــعــام لحلف شــمــال الأطــلــســي،  وقـ
ينس ستولتنبرغ، أمس الثلاثاء، في مؤتمر 
ــرانــــي  صــحــافــي مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكــ
روسيا  »على  بروكسل:  في  كوليبا  دميترو 
ــــول  ــا داخـــــــل وحـ ــهــ ــد لـــحـــشـــد قــــواتــ ــ وضــــــع حـ
ــفــــزازاتــــهــــا وخـــفـــض  ــتــ أوكــــرانــــيــــا ووقـــــــف اســ
ــــرب ســتــولــتــنــبــرغ عن  الــتــصــعــيــد فـــــوراً«. وأعـ
دعـــم الــحــلــف »الــثــابــت« لأوكــرانــيــا، موضحا 
ومقلقة  مبررة  »غير  الروسية  التحركات   

ّ
أن

الأسابيع  »فــي  ستولتنبرغ  وتابع  للغاية«. 
الـــجـــنـــود  آلاف  ــا  ــ ــيـ ــ ــــت روسـ ــرّكـ ــ حـ الأخــــــيــــــرة، 
الأوكــرانــيــة،  الــحــدود  إلــى  للقتال  المستعدين 
الضم  منذ  الروسية  للقوات  حشد  أكبر  فــي 
غير الشرعي لشبه جزيرة القرم عام 2014«.

ــا عـــلـــى الـــقـــوى  ــيــ ــرانــ ــا، تــضــغــط أوكــ ــ ــدورهـ ــ بـ
الغربية لدعمها »عمليا« في إطار مسعاها 
لــــصــــدّ أيّ عــــمــــل عـــــدائـــــي جــــديــــد مـــــن قــبــل 
روســـيـــا. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي 
دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا، فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
روسيا  بإمكان  يكون  »لن  مع ستولتنبرغ: 
مفاجأة أحد بعد الآن. أوكرانيا وأصدقاؤها 
ــابـــع: »لا ولـــن نــضــيّــع  فـــي حــالــة يــقــظــة«. وتـ
الوقت، وفي حال قامت موسكو بأي خطوة 
متهورة أو أطلقت دوامة جديدة من العنف، 
كوليبا  والــتــقــى  بــاهــظــة«.  الكلفة  فستكون 
لاحــقــا وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن الذي كان وصل إلى بروكسل لعقد 
مـــحـــادثـــات مـــع شـــركـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
لكوليبا  بلينكن  وقــال  الأطــلــســي.  فــي حلف 

عــلــى  رداً  ــات،  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ بـ لــــلــــقــــيــــام  ــة  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
»تــهــديــدات« حــلــف الأطــلــســي. وقـــال شويغو 
ه »رداً على أنشطة 

ّ
في تصريحات متلفزة إن

الــتــحــالــف الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــهـــدد روســـيـــا، 
»على  وأضـــاف:  مناسبة«.  إجـــراءات  خذنا 

ّ
ات

مدى ثلاثة أسابيع، تم نشر جيشن وثلاث 

في  الأميركية  السفارة  في  اجتماعهما  في 
بقوة  تقف  المــتــحــدة  »الــولايــات   

ّ
إن بلجيكا، 

مــع ســيــادة ووحــــدة أراضــــي أوكــرانــيــا. هــذا 
ــــت نــشــهــد فــيــه،  ــــاص فــــي وقـ مـــهـــم بــشــكــل خـ
للأسف، روسيا تتخذ إجــراءات استفزازية 
ــا«. ورد كــولــيــبــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اتــــجــــاه أوكـ لـــلـــغـــايـــة 
ــــه »فـــي الـــصـــراع الــحــالــي، يعتبر 

ّ
بــالــقــول إن

أمــراً حاسما للغاية  الــولايــات المتحدة  دعــم 
ويحظى بتقدير عميق«.

همت كييف وحلفاؤها 
ّ
في المقابل، وبعدما ات

روسيا في الأسابيع الأخيرة بنشر عشرات 
آلاف الـــجـــنـــود عــنــد الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا، 
قــال وزيــر الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو 
 بــلاده نــشــرت قــوات على حــدودهــا 

ّ
أمــس، إن

الغربية  الحدود  وحــدات جوية بنجاح عند 
لروسيا الاتحادية في مناطق لأداء تدريبات 
 »الـــقـــوات أبـــدت اســتــعــداداً 

ّ
قــتــالــيــة«. تــابــع أن

 وقدرة على أداء مهام تضمن أمن البلاد 
ً
كاملا

في  التدريبات  استكمال  وسيتم  العسكري 
غضون أسبوعن«. واتهم شويغو واشنطن 
وحلف الأطلسي بحشد قواتهما عند حدود 
 القوات الأميركية يتم نقلها 

ّ
روسيا، وقال إن

الأطلسي  عبر  الشمالية  »أميركا  مــن  حاليا 
ــنــــاك تــحــركــا   »هــ

ّ
ــــى أوروبـــــــــا« وأضـــــــاف أن إلـ

للجنود فــي أوروبــــا إلــى الــحــدود الــروســيــة. 
الأســود  البحر  فــي  الــقــوات الأساسية  تتركز 

ومنطقة البلطيق«.
وتـــأتـــي تـــصـــريـــحـــات شـــويـــغـــو بـــعـــدمـــا اتــهــم 
ــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي ريــابــكــوف  نــائــب وزيــ
»الـــولايـــات المــتــحــدة ودولًا أخــــرى فــي حلف 
ــيـــا عــمــداً  شـــمـــال الأطــلــســي بــتــحــويــل أوكـــرانـ
ــــي حـــديـــث  إلــــــى بـــرمـــيـــل بــــــــــارود« مـــضـــيـــفـــا فـ
الغربية »تزيد  الــدول   

ّ
أن أمــس،  للصحافين 

ــا«.  ــيــ ــرانــ ــة إلـــــى أوكــ ــلـــحـ إمــــداداتــــهــــا مــــن الأسـ
تــصــعــيــد،  أيّ  »إذا حــصــل  ريـــابـــكـــوف:  ــــال  وقـ
 ما يمكن لضمان أمننا 

ّ
فسنقوم بالطبع بكل

 كييف 
ّ
لكن كانوا،  أينما  وسلامة مواطنينا، 

وحلفاءها في الغرب سيتحمّلون المسؤولية 
تفاقم مفترض«. في غضون  أيّ  الكاملة عن 
ذلك، أعلن الجيش الأوكراني في بيان أمس، 
عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنن آخرين 
بجروح، إثــر إطــلاق نــار من قبل انفصالين 
موالن لروسيا، على بلدة مايورسك التابعة 

لمنطقة دونباس، شرقي البلاد.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

ميانمار 
شبح حرب

الأمن 
السيبراني 
الأميركي

اتـــحـــاد هـــذه الأقـــلـــيـــات، والـــتـــي تــشــكــل ثلث 
ســـكـــان الــــبــــلاد، مـــع الأكـــثـــريـــة الـــبـــوذيـــة من 
»البامار« في الوسط، لمواجهة الجيش. هذا 
مراقبون مطلعون  يستبعده  لا  السيناريو 
عــلــى الــوضــع، رغــم الــتــاريــخ الــطــويــل أيضا 
من الاحتراب بن الإثنيات المختلفة ذاتها، 
وقــلــة الــثــقــة بــالــســلــطــة. لــكــنــه أيــضــا ينتظر 
ــابـــات حـــول إمــكــانــيــة حــصــول تــدخــلات  إجـ
فــي منطقة  تــحــول دونـــه،  إقليمية ودولــيــة 
ــات  ــ ــــولايـ ــــن الـ ــر بـ ــتــــوتــ ــدة الــ ــ ــديـ ــ تـــنـــافـــس شـ
لكل من  أن  ولــيــس خفيا  والــصــن.  المتحدة 
للوضع  المختلفة  مقاربته  البلدين  هــذيــن 
في ميانمار، إلا أن تفلت الفوضى قد يكون 
 موحداً في محاولة للجم التصعيد، 

ً
عاملا

ــه أيـــضـــا رابــــطــــة دول  ــيـ ــا تــســعــى إلـ ــو مــ ــ وهـ
جنوب شرقي آسيا )آسيان(. وتكمن خشية 
بــعــض دول الــــجــــوار مـــن انــــــزلاق مــيــانــمــار 
إلــى حــمّــام دم قــد يــطــول، فــي حجم الكارثة 
الإنسانية التي ستنجم عن ذلك، وفيضان 

لــلــولايــات المــتــحــدة فـــي بــريــطــانــيــا بـــن عــامــي 
إيسترلي،  تتمتع  جهتها،  مــن  و2006.   2003
بالجيش  سابقة  اســتــخــبــارات  ضابطة  وهــي 
»محاربة  قسم  في  ومــديــرة سابقة  الأميركي، 
الإرهــــــاب« فـــي وكـــالـــة الأمــــن الــقــومــي، بخبرة 
الهجومية  السيبرانية  العمليات  فــي  عميقة 
والــدفــاعــيــة. وإلـــى جــانــب وظيفتها فــي وكالة 
مديرة  أيضا  إيسترلي  عملت  القومي،  الأمــن 
»مــورغــان ستانلي«، وتــرأســت مركز  لـــ إداريـــة 

دمج الأمن السيبراني للشركة.
نائبة مستشار  إلى جانب  الثنائي  وسيعمل 
ــــي بــــــــــــــالإدارة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــومـ ــقـ ــ الأمـــــــــن الـ
الإلكترونية، آن نوبرغر. كذلك تم الإعلان يوم 
 
ً
الاثــنــن عــن اخــتــيــار روبــــرت ســيــلــفــرز، وكــيــلا

لــلاســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســة والــتــخــطــيــط في 
وزارة الأمن الداخلي.

الإلكترونية  القيادة  رئيس  تحدث  أن  وسبق 
الأميركية الجنرال بول ناكسون، في مارس/

بأكثر من  قامت  القيادة  أن  عــن  المــاضــي،  آذار 
الخارجية  الــتــهــديــدات  لمــواجــهــة  عملية«   20«
الإلــكــتــرونــيــة قــبــل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة في 
 11« منها  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   3
الــجــهــود  فـــي 9 دول«. وعـــقـــب  ـــفـــذت 

ُ
ن عــمــلــيــة 

الكبيرة هــذه، ذكــرت الــولايــات المتحدة أنــه لم 
الأصــوات  تأثير على  أو  تزوير  تجر عمليات 
في الانتخابات، لكنها اتهمت روسيا صراحة 

لن يكون مصطلح الحرب الأهلية، 
غريبا  ميانمار،  في  تكررت  ما  إذا 
على هذه الدولة الواقعة في جنوب 
التحذيرات  الــرغــم مــن  آســيــا. فعلى  شــرقــي 
الانقلاب  يأخذ  أن  من  المتصاعدة،  الأممية 
فــي الأول  فــي ميانمار  ــذه الجيش 

ّ
نــف الـــذي 

الحكومة  الماضي، ضد  فبراير/ شباط  من 
المــدنــيــة وزعــيــمــتــهــا أونــــغ ســـان ســو تــشــي، 
الــبــلاد إلــى حــرب أهلية، على غــرار الحرب 
في سورية، إلا أن هذا السيناريو المحتمل 
ــتــــداد لــحــقــبــة 60 عــامــا  لـــن يـــكـــون ســــوى امــ
ــيـــش فــي  ــجـ ــكـــري بـــــن الـ ــسـ ــعـ ــــن الـــــنـــــزاع الـ مـ
مــيــانــمــار وأكـــثـــر مـــن 20 مــجــمــوعــة إثــنــيــة 
لكن  بالتهميش.  الشعور  تواصل  مسلحة، 
الــتــحــذيــرات الــجــديــدة، إثـــر الانـــقـــلاب الــذي 
ــج تـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة عــــارمــــة يـــواصـــل  ــ أجّــ
الــجــيــش قــمــعــهــا، مــا أدى إلـــى ســقــوط أكثر 
الــيــوم وســط إمكانية  تــقــوم  مــن 700 قتيل، 
حـــصـــول ســـيـــنـــاريـــو مــخــتــلــف مــبــنــي عــلــى 

ــــدة إلــــى  ــــحـ ــتـ ــ انــــتــــقــــلــــت الـــــــولايـــــــات المـ
ــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــد فـ ــديــ مـــســـتـــوى جــ
إدارة  إعــلان  مع  السيبرانية،  الحرب 
ــايـــدن، أول مـــن أمــــس الاثــنــن،  الــرئــيــس جـــو بـ
تــرشــيــح كـــل مـــن كــريــس إنــغــلــيــس، الــــذي كــان 
نائب المدير السابق لوكالة الأمن القومي بن 
عامي 2006 و2014 ليكون أول مدير للسايبر 
الإدارة، وجــن  فـــي  الـــوطـــنـــي  المـــســـتـــوى  عــلــى 
سابقة  استخبارات  ضابطة  وهــي  إيسترلي، 
فــي الــجــيــش الأمــيــركــي، ســتــديــر وكــالــة الأمــن 
التحتية. وتأتي هذه  البنى  السيبراني وأمن 
مكافحة  واشــنــطــن  نية  لتعكس  الترشيحات 
الاختراقات الأخيرة التي تعرّضت لها. وظهر 
هذا التوجه في كلام مستشار الأمن القومي، 
أول من أمس الاثنن، عندما  جيك سوليفان، 
الإدارة عندما  فــي  أبــدى »فــخــره« بما »نبنيه 
يتعلق الأمر بالإنترنت«، وشدّد على تصميم 
أمـــيـــركـــا عــلــى »حـــمـــايـــة شــبــكــاتــهــا ومــواجــهــة 
في  يشكله خصومنا  الـــذي  المــتــزايــد  التحدي 

الفضاء الإلكتروني«.
قــريــبــا  رداً  الإدارة  تــعــلــن  أن  ــتـــوقـــع  المـ ــن  ــ ومـ  
ــدز« الــــذي حصل  ــنـ ــراق »ســـــولار ويـ ــتـ عــلــى اخـ
ــل وكـــــــــالات  ــ ــمــ ــ أواخـــــــــــــر الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي وشــ
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة والـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
وســـط اعــتــقــاد بـــأن قــراصــنــة روســيــن هــم من 
قــامــوا بــتــنــفــيــذه. كــمــا تــعــرّضــت عــشــرات آلاف 
في  المحلية  والمؤسسات  والبلديات  الشركات 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــهــجــوم إلــكــتــرونــي نفذته 
الصينية  الــدولــة  تدعمهم  قراصنة  مجموعة 
قـــامـــت بـــاخـــتـــراق خـــدمـــة الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
لــشــركــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت« بــحــســب مـــا أعــلــن  
المــــدون بــريــان كــريــبــس المتخصص فــي الأمــن 

السيبراني في شهر مارس/آذار الماضي.
ــادت لــجــنــة »ســايــبــر ســــولاريــــوم«، وهــي  ــ وأشــ
مــجــمــوعــة مــشــكّــلــة مــن الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي 
معتبرة  الجديدة،  بالتعيينات  والجمهوري، 
ــة إلــــى قــائــد  ــروريــ ــاجـــة ضــ فـــي بـــيـــان أن »الـــحـ
يــتــمــتــع بــســلــطــة قـــانـــونـــيـــة لــتــنــســيــق تــطــويــر 
وتــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة وطــنــيــة 
للدفاع عن كل شيء«، ما يشير إلى المصادقة 
ــلـــى الـــتـــرشـــيـــحـــن لــــن يــــواجــــه عــــراقــــيــــل فــي  عـ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وجــــــاء تـــرشـــيـــح إنــغــلــيــس 
الأمن  السابق لوكالة  المدير  بعدما كان نائب 
فــي عهدي  الــقــومــي بــن عــامــي 2006 و2014، 
ــــوش الابــــن  الـــرئـــيـــســـن الـــســـابـــقـــن، جـــــــورج بــ
ــاراك أوبـــامـــا. ومـــع أن إنــغــلــيــس لــم يــشــارك  ــ وبـ
فــي حـــروب مــيــدانــيــة، إلا أن خــبــرتــه فــي الأمــن 
الــقــومــي واســعــة، إذ كـــان نــائــبــا لمكتب الصن 
وكـــوريـــا فــي وكــالــة الأمـــن الــقــومــي بــن عامي 
1998 و1999، ثم مدير المكتب بن عامي 1999 
 
ً
اتــصــال خــاصــا ممثلا و2001. وكــــان ضــابــط 

تحذير  وبعد  إليها.   والنازحن  اللاجئن 
كريستن  ميانمار،  إلــى  الخاصة  المبعوثة 
شــرانــر بــورغــنــر، فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، 
من احتمال نشوب حرب أهلية على نطاق 
غير مسبوق في ميانمار، أعــادت المفوضة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان، 
التحذير  الــثــلاثــاء،  أمـــس  بــاشــلــيــه،  ميشيل 
من جرائم محتملة ضد الإنسانية قد تكون 
ــكــبــت فــي مــيــانــمــار، مــشــيــرة إلـــى أن هــذا 

ُ
ارت

البلد »يتجه على ما يبدو إلى نزاع واسع 
وأعربت  السورية«.  بالحرب  أشبه  النطاق 
في  الــوضــع  أن  »مـــن  عــن خشيتها  باشليه 
مطالبة  شــامــل«،  نـــزاع  إلــى  جه 

ّ
يت ميانمار 

»ألا يسمح بتكرار أخطاء  المجتمع الدولي بـ
الماضي الدامية في سورية وغيرها«، داعية 
إلــــى وقــــف المـــذبـــحـــة. وبـــالإضـــافـــة إلــــى عــدد 
منذ  سقطوا  الذين  المتظاهرين  من  القتلى 
الانــقــلاب عــلــى يــد الــجــيــش، ذكّـــرت باشليه 
من  الأول  منذ  ــقــلــوا 

ُ
اعــت 3080 شخصا  بــأن 

 عن صدور أحكام بإعدام 23 
ً
فبراير، فضلا

شخصا بعد محاكمات سرّية.
أيا  أن  التحذيرات في  وتكمن خطورة هــذه 
مــن الــنــزاعــات طــويــلــة الأمــــد، والــتــي امــتــدت 
لعقود، بن حركات التمرد الإثنية والجيش، 
لم تشعل ميانمار إلى هذه الدرجة، بعدما 
ــــى المــــدن  ــــوارع الــــيــــوم إلـ ــــشـ ــــرب الـ ــلـــت حـ وصـ
التي تشكل قلب ميانمار، والتي  الرئيسية 
البامار الأكثرية )68 في  إثنية  تشكل فيها 

بــمــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى عملية الاقـــتـــراع. مع 
العلم أنه في الفترة بن مارس 2020 ومارس 
أس«  آي  أس  مــــركــــز»ســــي  أحـــصـــى  المــــاضــــي، 
للدراسات الاستراتيجية والعالمية الأميركي، 
150 مــحــاولــة اخــتــراق دولــيــة ومــحــلــيــة. وركــز 
إحـــصـــاء المـــركـــز عــلــى الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 
ــلــــى الـــــــوكـــــــالات الــــحــــكــــومــــيــــة، ومــــؤســــســــات  عــ
الــدفــاع وشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا، أو الــجــرائــم 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــبــلــغ خــســائــرهــا أكــثــر من 
العام الماضي فقط،  مليون دولار. وفي قائمة 
ظهر اســم الــصــن 33 مـــرة، وروســيــا نحو 30 
مـــرة، وقــراصــنــة إيــرانــيــن 13 مـــرة، وهجمات 

الــسّــكــان(، فــي منطقة وادي نهر  المــائــة مــن 
إيــراوادي الواسعة. وللتذكير، فإن أكثر من 
كــاريــن وراخـــن  أهــمــهــا  إثــنــيــة مختلفة،   20
وشــــــــان وشــــــن وكـــــاشـــــن، تـــشـــكـــل أقـــلـــيـــات 
فـــي مــيــانــمــار، وهـــي جــمــيــعــهــا لــهــا أجنحة 
 منها بــن 100 

ّ
كـــل يــتــراوح عــديــد  مسلحة، 

تقاتلت هذه  الآلاف. ولطالما  فــرد وعــشــرات 
ت فيه فكرة 

ّ
الإثنيات مع الجيش، في بلد ظل

»الوطنية« ضعيفة نتيجة الانقسامات بعد 
الحكم  ثــم  البريطاني،  الاستعمار  مــن  قــرن 
بالإضافة  الطويل،  العسكري  الديكتاتوري 
إلـــى ســـوء الــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــثــورات، التي 
جــعــلــت أكــثــريــتــهــا مــهــمــشــة وتــعــيــش على 
إثنية  تهريب المخدرات. وكانت 10 فصائل 
مسلحة قــد وقــعــت فــي مـــارس 2015 اتــفــاق 
 الحكومة 

ّ
وقـــف لــلــنــار مــع الــجــيــش فــي ظـــل

المدنية، لكن شعوراً غالبا دائما بعدم الثقة 
 يسود بن الطرفن، فاقمه فشل الزعيمة 

ّ
ظل

المسجونة حاليا، أونــغ سان سو تشي، في 
 أزمة الروهينغا.

ّ
حل

وكانت المجموعات الموقعة على اتفاق وقف 
الــنــار قــد اجــتــمــعــت فــي 13 مــــارس المــاضــي 
ــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات لــــوقــــف حــمــلــة  ــشـ ــاقـ ــنـ لمـ
المعارضن  ضــد  الدموية  العسكرية  القمع 
لــلانــقــلاب، حــيــث جـــرى الــبــحــث فـــي إيــجــاد 
ــوار مــســتــقــبــلــي مــع  ــحــ ــة مـــشـــتـــركـــة لــ ــيــ أرضــ
»الــلــجــنــة المــمــثــلــة لــلــبــيــاداونــغــســو هــلــوتــا«، 
وهي مجموعة الممثلن التشريعين الذين 
يــنــتــمــون لــلــمــعــارضــة الــــيــــوم، ومــعــظــمــهــم 
أصــبــح هــاربــا مــن بــطــش الــعــســكــر. وكــانــت 
فبراير   22 فــي  أعلنت  قــد  المجموعات  هــذه 
المــاضــي وقــف أي مــفــاوضــات حــول السلام 
مع العسكر. وقال الكولونيل من المتمردين، 
ــارس، إن »مــا  ــ ــار، فـــي اجــتــمــاع مـ ــ خـــون أوكــ
ــراف بـــنـــا أو الـــتـــعـــاون  ــ ــتـ ــ يــهــمــنــا لـــيـــس الاعـ
الـــســـيـــاســـي، بـــل مـــا يــحــصــل لــلــمــواطــنــن«. 
ــفـــى«  ــنـ المـ ــلــــى »حــــكــــومــــة  عــ ذلـــــــك رداً  وبــــــــدا 
المعارضة، التي طلبت دعم الإثنيات، واعدة 

»ديمقراطية فيدرالية«.  بـ
ويـــجـــري الــحــديــث الـــيـــوم عـــن مـــشـــروع بن 
ــاء »جــيــش  ــشــ ــنــــيــــات والمــــعــــارضــــن، لإنــ الإثــ
مسؤول  ورأى  العسكر.  لمقاومة  فــيــدرالــي«، 
في وزارة الخارجية التابعة لإثنية البامار 
ــنــــيــــات(، فــــي حــديــث  )نــــظــــام تــمــثــيــلــي لــــلإثــ
الاقتراح  أن »هــذا  أنجلس تايمز«،  »لــوس  لـــ
يــفــهــم بـــأنـــه إعـــــلان حــــرب ضـــد الـــتـــاتـــمـــاداو 
ــنــــاك عــنــاصــر  ــيــــش(«، مــضــيــفــا أن »هــ ــجــ )الــ
فــي الــتــاتــمــاداو، الـــذي هــو أكــبــر فــي عــديــده 
لكن  تنقلب عليه.  قــد  الإثــنــيــات،  مــن جميع 
فــي حــالــة الــحــرب الأهــلــيــة، فــإن بعضها قد 
يختار أن يصبح زعيم حرب«. ويبلغ عديد 
الجيش في ميانمار 100 ألف عسكري، وهو 
والصن  روسيا  من  بعتاد عسكري  مجهز 
أمــا  والــهــنــد وكــوريــا الشمالية وإســرائــيــل. 
أكــبــر مــجــمــوعــة مــن المــتــمــرديــن )حـــوالـــي 25 
ألف مقاتل( فتنتمي إلى »جيش ولاية وا«، 
وتربطها علاقات جيدة بالصن، ولم تعلن 

معارضتها للانقلاب.
الــرغــم مــن ذلــك، فــإن تقارير صحافية  على 
عــــدة قـــد أشــــــارت إلــــى تـــحـــرك المــتــظــاهــريــن 
ــى المــنــاطــق  ــ ــار، إلـ ــامــ ــبــ والـــنـــاشـــطـــن، مــــن الــ
السلاح  على  للتدرب  ميانمار،  في  النائية 
ــوارع،  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــع المــــتــــفــــجــــرات وحـــــــــرب الـ ــ ــنـ ــ وصـ
مـــع المـــتـــمـــرديـــن. وأعـــلـــنـــت إثــنــيــة الـــكـــاريـــن، 
ــنـــى  وجــــنــــاحــــهــــا المــــســــلــــح »الاتــــــحــــــاد الـــوطـ
لــلــكــاريــن«، أنــهــا ســاعــدت أعـــداداً كبيرة من 
الذين  العسكر،  من  الهرب  على  المعارضن 
نــفــذوا للمرة الأولـــى منذ ســنــوات ضربات 
عسكرية على معاقل أساسية للاتحاد، رداً 
على سيطرة مسلحيه على قاعدة للجيش، 
ــة، ومــقــتــل ــيـ ــنـ ــيـ ــن الـــــحـــــدود الـــصـ ــ  قـــريـــبـــة مـ

10 جــنــود نــظــامــيــن. هــكــذا، يــصــبــح الـــدور 
محوريا،  المسلحة  الإثنيات  ستؤديه  الــذي 
لناحية ذهاب البلاد إلى حرب دموية أكثر 
ــمـــرار تــســلــيــح وتــجــهــيــز  ــتـ ــة، مـــع اسـ ــراســ شــ
الجيش  انصياع  أو  وإيــوائــهــم،  المعارضن 

للتهدئة. 
)العربي الجديد(

الــولايــات المتحدة تــجــاه دول منها إيــران  مــن 
لعدة مرات كما ذكر اسم إسرائيل والسعودية 

وكوريا الشمالية ودول ومنظمات أخرى.
وشــــمــــلــــت الــــهــــجــــمــــات مـــــــحـــــــاولات تـــخـــريـــب 
تكنولوجي، وسرقة أسرار صناعية، و»سرقة 
أسرار متعلقة بلقاح فيروس كورونا«، بحسب 
مـــا اتــهــمــت الــــولايــــات المــتــحــدة الـــصـــن. كــذلــك 
الأميركي  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أعلن 
بــتــهــم مــحــاولــة  ــنـــة روس«  مــلاحــقــتــه »قـــراصـ
تخريب أنظمة وسرقة بيانات والتلاعب بها.

ومع ذلك يجهل البعض متى تتحول الحرب 
المهندس  إلى حرب فعلية، وذكــر  الإلكترونية 
ماناف فيرما في مقال له على موقع »ميديوم« 
المتخصص بنشر التدوينات التكنولوجية، أن 
إلكترونية  هجمات  تشنان  وروسيا  »الصن 
على الولايات المتحدة تهدف لشل اقتصادها«، 
 لا 

ً
مضيفا أن »الصن والولايات المتحدة مثلا

مفتوحة،  بــحــرب  الــدخــول  حاليا  يستطيعان 
ــرب إلــكــتــرونــيــة  ــ ــبـــدو شــــن حـ ــذا قــــــررا كـــمـــا يـ ــ لـ
»سي  مركز  وضعها  لقائمة  ووفقا  بينهما«. 
الـــذي يــقــدم نصائح بشأن  أس أو« الأمــيــركــي 
الإنترنت في  فــإن خروقات  الالكتروني  الأمــن 
القرن الحادي والعشرين أثرت على »مليارات 
من الأشخاص« وسببت خسائر مادية هائلة.  
إدارة بايدن  التعيينات الأخيرة، عزم  وتظهر 
الرئيس  عكس  الــســايــبــر،  ســلاح  تطوير  على 
السابق دونــالــد تــرامــب، الــذي كــان يُنظر إليه 
عــلــى أنـــه كـــان لا يــكــتــرث بــالأمــن الــســيــبــرانــي، 
مـــع تقليله مـــن أهــمــيــة الــتــدخــل الـــروســـي في 
ألغى  كما   .2016 لعام  الرئاسية  الانتخابات 
فــي مجلس  السيبراني  الأمــن  منصب منسق 
الأمن القومي في عام 2018. وقد تم إدانة هذه 
المشرعن  قبل  الخطوة على نطاق واســع من 

في ذلك الوقت. 
الفيدرالي  الاحتياطي  رئيس  أعلن  أن  وسبق 
المــركــزي الأمــيــركــي( جيروم  الأمــيــركــي )البنك 
بأول، يوم الأحد الماضي، أنه يشعر بقلق من 
النطاق،  إلكتروني واســع  خطر وقــوع هجوم 
أكثر من قلقه من احتمال حصول أزمة مالية 
عـــام 2008.  الــتــي حــدثــت  لتلك  عــالمــيــة مماثلة 
وقال لبرنامج »60 دقيقة« على قناة »سي بي 
إس نيوز« الأميركية، إن مخاطر حدوث أزمة 
شبيهة بأزمة عام 2008 مع حاجة الحكومات 
المــصــارف، هي مخاطر »منخفضة  إنقاذ  إلــى 
جداً جــداً«. وأضــاف أن »العالم يتغير، العالم 
يتطور، وكذلك المخاطر، وأقول إن الخطر الذي 
مشيراً  الإلكتروني«،  الخطر  هو  أكثر  نراقبه 
إلى أن هذا مصدر قلق تتشاركه  الحكومات 
والــشــركــات الــخــاصــة الــكــبــيــرة، والمــالــيــة منها 

تحديداً.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

أكد بلينكن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا )جوهانا غيرون/فرانس برس(

لا يزال الحراك الشعبي سلمياً بمعظمه )فرانس برس(

تتصاعد 
التحذيرات الأممية 
من إمكانية اتجاه 

ميانمار إلى حرب 
أهلية طويلة 

الأمد،  على غرار 
سورية، جراء 

انقلاب الجيش 
على الحكومة 

المدنية واستمرار 
حراك المعارضة، 

وهو ما يحتاج 
حكماً إلى تدخل 

الأقليات الإثنية 
المسلحة، في 

النزاع الدائر

تواصل إدارة الرئيس جو بايدن تعزيز الأمن السيبراني الأميركي، مع إجراء 
باختراقات  المتعلقة  التطورات  تواكب  أن  يفُترض  تعيينات،  سلسلة 

حصلت أخيراً، اتُهمت فيها روسيا والصين
قضيةالغلاف

تحذيرات أممية من تكرار 
السيناريو السوري

بايدن يستعين بالحرس القديم 
لتحصين المؤسسات

متابعة

إغراءات 
الجيش

من أهم الفصائل 
المسلحة الإثنية في 
ميانمار، جيش أراكان، 

جيش تحرير كاشين، وجيش 
تانغ للتحرير الوطني 

)ضمن »الحلف الشمالي«(، 
وتستخدم أسلحة صينية. 
وتمكن الجيش من إغراء 

إثنيات صغيرة ومنحها 
دوراً في سلطته الجديدة. 

كما أعلن وقفاً أحادياً 
لإطلاق النار مع فصائل 

لم تعارض انقلابه.

يجرى الحديث عن 
تشكيل جيش فيدرالي 

لمقاومة العسكر

إنغليس خبير بالملف 
الصيني وإيسترلي كانت 

من فريق أوباما

بحثت الإثنيات المسلحة 
التعاون مع المعارضة 

ومساعدتها

موسكو تعلن عن 
تدريبات عسكرية رداً على 

تهديدات »الأطلسي«

لم يكترث ترامب 
لأهمية الأمن الإلكتروني 

عكس إدارة بايدن

يتصاعد التوتر بين الغرب، 
لا سيما واشنطن وحلف 

الأطلسي من جهة، 
وروسيا من جهة أخرى، 

بشأن أوكرانيا، وسط 
حديث متزايد عن حشود 

عسكرية
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إدانة النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية

خطوة باتجاه المحاسبة؟

اتهمت المنظمة قوات 
سهيل الحسن 

بقصف سراقب بالكلور

أمين العاصي

ــة خـــــــــال عـــــــام،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــرة الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
تـــتـــهـــم مــنــظــمــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري 
باستخدام أسلحة محرمة دولياً في الحرب 
السورية.  الــثــورة  على  للقضاء  بدأها  التي 
وتعزز هذه الخطوة الآمال بقرب محاسبة 
في  الأسلحة  هــذه  استخدام  المسؤولين عن 
م 

ّ
النظام، الذي أوهم المجتمع الدولي أنه سل

كل ترسانته من الأسلحة المحرمة الدولية، 
ولــكــن الــوقــائــع أثــبــتــت بــطــان هـــذا الادعــــاء. 
وأفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
بــأن لديها »أسباباً  أمــس الاثــنــين،  أول مــن 
ألقت  النظام  قــوات  بــأن  لاعتقاد«  معقولة 
قنبلة تــحــتــوي عــلــى غـــاز الــكــلــور عــلــى حي 
سكني في مدينة سراقب، الواقعة على بعد 
50 كــيــلــومــتــراً جــنــوبــي حــلــب، فـــي فــبــرايــر/ 

شباط 2018.
واعتبر فريق المحققين المكلف تحديد هوية 
ــطـــرف المــــســــؤول عـــن هــجــمــات كــيــمــيــائــيــة  الـ
أن »ثــمــة دوافــــع مــعــقــولــة« بــإلــقــاء مــروحــيــة 
 
ً
»بــرمــيــا الــســوري  للنظام  تــابــعــة  عسكرية 
واحــــــداً عــلــى الأقـــــــل«. وأوضــــــح الــتــقــريــر أن 
»الــبــرمــيــل انــفــجــر نـــاشـــراً غـــاز الــكــلــور على 
ــة واســـــعـــــة، مـــصـــيـــبـــاً 12 شـــخـــصـــاً«.  ــافـ مـــسـ
ــر قـــــــــوات الـــعـــمـــيـــد ســهــيــل  ــقــــريــ ــتــ واتـــــهـــــم الــ
الــحــســن، المــعــروف بـــ »الــنــمــر« والـــذي يُنظر 
فــي سورية،  إليه باعتباره »رجــل روســيــا« 
بالوقوف وراء عملية القصف، الذي حصل 
بعد يــوم واحـــد مــن إســقــاط طــائــرة روسية 
فــي ريــف إدلـــب، فــي مؤشر إلــى دور روســي 

الأسلحة الكيميائية في سبتمبر 2013.
وفي عام 2017 وحده سجل فريق »الشبكة 
الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان« مــا لا يــقــل عن 
ــذهــا الــنــظــام بين 

َّ
9 هــجــمــات كــيــمــيــائــيــة، نــف

يناير/ كانون الثاني وإبريل من العام عينه، 
فـــي إدلــــب وحـــمـــاة وريــــف دمــشــق ودمــشــق. 
وكان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة 
خــان شيخون في ريــف إدلــب الجنوبي في 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا 76 مــدنــيــاً،  إبـــريـــل،   4
، و16 سيدة، نتيجة قصف 

ً
بينهم 25 طفا

بــــصــــواريــــخ تــحــمــل غـــــــازات ســـامـــة ألــقــتــهــا 
طائرات ثابتة الجناح من طــراز »سوخوي 
الهجوم،  للنظام. ورداً على هذا  22« تابعة 
قـــصـــفـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي 7 إبـــريـــل 
مطار الشعيرات في ريف حمص الشمالي، 

بعشرات الصواريخ من طراز »توماهوك«.

إبــريــل 2018، قصفت طــائــرة تابعة  وفــي 7 
الشرقية  الــغــوطــة  فــي  دومـــا  مدينة  للنظام 
بـــغـــازات ســامــة، أودت يــومــهــا بــحــيــاة مــا لا 
ونساء،  أطفال  بينهم  70 شخصاً،  عن   

ّ
يقل

بــحــســب تــقــاريــر إعــامــيــة وحــقــوقــيــة. وأكــد 
 الغاز الذي 

ّ
سكان ومختصون في حينه أن

ــخــدِم في 
ُ
اســتــخــدم مــشــابــه لــذلــك الــــذي اســت

قــصــف الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، فـــي أغــســطــس/ 
أفـــادت   ،2019 ــار  أيــ مـــايـــو/  وفـــي   .2013 آب 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــان بـــأن هناك 
ــأنـــف  ــتـ دلائــــــــل عــــلــــى أن الــــنــــظــــام ربــــمــــا اسـ
استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك 
هجوم يعتقد أنه كان بغاز الكلور في شمال 
غـــربـــي ســـوريـــة. وأوضـــــح رئـــيـــس »الــشــبــكــة 
الـــســـوريـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان«، فـــضـــل عــبــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــغــنــي، فــي حــديــث لـــ
المجتمع الدولي اتهم عشرات المرات النظام 
ــة المــحــرمــة  ــلـــحـ ــتـــخـــدام الأسـ ــــوري بـــاسـ ــــسـ الـ
الدولية. وأضاف أن منظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة أصــــدرت تــقــريــريــن، ويتضمن 
اتهاماً  والــثــانــي  لــلــنــظــام  اتــهــامــات   3 الأول 
واحــداً، أي أن هناك أربــع هجمات بأسلحة 
محرمة. وأشار إلى أن أهمية التقرير الثاني 
ــارة إلــــى مــســؤولــيــة قـــوات  »تــكــمــن فـــي الإشــــ

النمر المــدعــومــة مــن قبل الــــروس، مــا يعني 
تورطاً روسياً في هذه الهجمة«.

وأشار عبد الغني إلى أن تحقيقات منظمة 
حــظــر الأســلــحــة »مــســتــمــرة حــــول هــجــمــات 
أخــــــرى، رغــــم مــــحــــاولات الـــجـــانـــب الـــروســـي 
تخطي هذا الملف«، مضيفاً أن التقرير الذي 
صدر يوم الاثنين الماضي أتى من أعلى جهة 
دولية مختصة وبمنهجية صارمة جداً، ولا 
يستطيع الروس التشكيك في هذا التقرير. 
ــر أنـــــه »يــــجــــب إحــــالــــة الاتــــهــــامــــين إلـــى  ــ ــ وذكـ
مجلس الأمن الدولي لاستخدام القوة ضد 
النظام السوري الذي ما زال يمتلك أسلحة 
كيميائية«، مشدّداً على أنه لا رادع للنظام 
إلا بــالــتــدخــل الــعــســكــري الـــدولـــي، لأنـــه أعــاد 
استخدام الأسلحة المحرمة بعد الإعان عن 
تدمير مخزونه من هذه الأسلحة. إن النظام 

لا يهتم على الإطاق بالإدانة فقط.
مـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح مــــديــــر مــــركــــز تــوثــيــق 
نضال  ســوريــة،  فــي  الكيميائية  الانتهاكات 
شــيــخــانــي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن المــركــز 
ــق اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة من  »وثــ
قــبــل الــنــظــام الــســوري 262 مـــرة بــعــد صــدور 
بــمــقــتــل  تـــســـبـــب  مــــا  ــــي 2118،  ــدولـ ــ الـ ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
آخــــريــــن«.   13947 ــة  ــابــ وإصــ شــخــصــاً   3423
ــــح أن المـــركـــز والـــفـــرق الــدولــيــة تمكنا  وأوضـ
من الوصول والتحقيق في 64 حادثة فقط. 
الأسلحة  حــظــر  منظمة  أن  شــيــخــانــي  وذكـــر 
الكيميائية ستعقد الاجتماع السنوي لدول 
الأطــــراف فــي 20 إبــريــل الــحــالــي. وكــشــف أنه 
التصويت على مقترح  يتم  أن  المفترض  من 
الــنــظــام  فــرنــســي، يــقــضــي بتجميد عــضــويــة 
السوري في الاتفاقية، ما يعني حرمانه من 
الــتــصــويــت والمــشــاركــة فــي أنــشــطــة المنظمة، 
بــمــا فــي ذلـــك تشكيل آلــيــة قــضــائــيــة تضمن 
حق محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. 
ــة الــنــظــام من  ــ واعــتــبــر شــيــخــانــي تـــكـــرار إدانـ
مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة »أمــــراً 
ــدول الأطــــــــراف فــي  ــ ــ مــهــمــاً لــلــغــايــة لإقــــنــــاع الـ
الاتفاقية باتخاذ قــرار صــارم يضمن توازن 
الاتفاقية ومحاسبة المتورطين وعدم الإفات 
مــــن الــــعــــقــــاب«. وأوضــــــــح أن مــــركــــز تــوثــيــق 
ــــان شــريــكــاً في  الانـــتـــهـــاكـــات الــكــيــمــيــائــيــة »كـ
في  الهوية،  وتحديد  التحقيق  فريق  تقرير 
اتــهــام الــعــام المــاضــي والــعــام الحالي. وشــدّد 
عــلــى أن مــحــاســبــة المــتــورطــين فــي اســتــخــدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة واجــــب أخـــاقـــي على 
الــــدول والأطــــــراف، فــالــتــهــاون فــي المحاسبة 
ــار  ــة الــــدمــ ــلـــحـ وفــــــي إخـــــــاء ســــوريــــة مــــن أسـ

الشامل، سيسبب أزمة للأمن العالمي.

بعد الاتهام الثاني 
في غضون عام من 

منظمة »حظر الأسلحة 
الكيميائية« للنظام 
السوري، باستخدام 
الأسلحة الكيميائية 

ضد المدنيين، يطرح 
التساؤل حول ما إذا 

كانت محاسبة المتورطين 
قد اقتربت

قصف النظام دوما بالكيميائي عام 2013 )فرانس برس(

هذه  تكن  ولــم  القصف.  عملية  فــي  محتمل 
ــرة الأولــــى الــتــي تــديــن بــهــا منظمة حظر  المـ
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة الـــنـــظـــام الــــســــوري 
بــاســتــخــدام أســلــحــة مــحــرمــة دولــيــاً، بعدما 
اتهمته في إبريل/ نيسان 2020 باستخدام 
عــام  ريـــف حــمــاة  فــي  الكيميائية  الأســلــحــة 
التابع  التحقيق  فريق  منسق  وذكــر   .2017
أونــاتــي لابـــوردي، في  للمنظمة سانتياغو 
بــيــان، أن فــريــقــه »خــلــص إلـــى وجـــود أســس 
معقولة لاعتقاد بأن مستخدمي السارين 
)محافظة  الــلــطــامــنــة  فــي  كيميائي  كــســاح 
 2017 آذار  مــــــــارس/  و30   24 فــــي  ــاة(  ــمــ حــ
والكلور فــي 25 مــارس 2017 هــم أشخاص 
ينتمون إلى القوات الجوية السورية«. وأكد 
طــائــرات  باستخدام  تــم  القصف  أن  الفريق 
عسكرية من طراز »سوخوي 22« ومروحية 
تــابــعــة لـــســـاح الـــجـــو الــــســــوري، مــســتــهــدفــاً 
مــســتــشــفــى ومــحــيــطــه فـــي الـــبـــلـــدة. وهــــو ما 
أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصاً بحالات 

اختناق، حسبما أفاد ناشطون.
ــان الــنــظــام قــد بــاشــر اســتــخــدام الــغــازات  وكـ
ــاولات لــم  ــ ــحـ ــ الـــســـامـــة مـــبـــكـــراً فــــي ســــيــــاق مـ
تنجح فــي الــقــضــاء عــلــى الـــثـــورة الــســوريــة. 
ــذا الــــســــاح عـــلـــى نــطــاق  ــ ــتـــخـــدم هـ لــكــنــه اسـ
واســع في منتصف عــام 2013، حين قصف 
بغازات  دمشق  للعاصمة  الشرقية  الغوطة 
سامة، أدت إلى مقتل وإصابة آلاف السكان 
الــرئــيــس  إدارة  واســـتـــغـــلـــت  المـــحـــاصـــريـــن. 
ــامـــا  ــحـــين بـــــــاراك أوبـ ــك الـ ــ الأمـــيـــركـــي فــــي ذلـ
المـــجـــزرة، الــتــي لقيت صـــدىً دولــيــاً واســعــاً، 
كبيرة  ترسانة  تسليم  على  النظام  لإجبار 

من الأسلحة المحرمة دولياً.
وفي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول عام 2013، 
أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع 
تحت الرقم 2118، يدين استخدام الأسلحة 
بنزعها  ويطالبها  سورية،  في  الكيميائية 
وتــدمــيــرهــا. وانــضــم الــنــظــام فــي حينه إلــى 
معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، سامحاً 
بعمليات تفتيش عن الأسلحة المحرمة من 
قبل خــبــراء المنظمة. وفــي مطلع عــام 2016 
الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظمة  أعلنت 
الكيميائي  الــســاح  تــم تدمير مــخــزون  أنــه 
النظام  أن  أثبتت  الوقائع  لكن  في ســوريــة، 
ــم كــامــل تــرســانــتــه، مـــع اســتــخــدامــه 

ّ
لـــم يــســل

الــــغــــازات الـــســـامـــة لاحـــقـــاً مـــئـــات المــــــرات في 
مــنــاطــق عـــــدة. وأكــــــدت »الــشــبــكــة الــســوريــة 
لحقوق الإنسان« أن النظام أعاد استخدام 
الأسلحة الكيمائية 184 مرة بعد مصادقته 
ــدام وتــصــنــيــع  ــخـ ــتـ عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة حـــظـــر اسـ
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طالبت الجهات التنظيمية الصينية شركة »آنت غروب« 
إلى  بالتحول  المالية،  التكنولوجيا  مجال  فــي  العاملة 
شركة مالية قابضة يمكن أن تخضع أعمالها للقواعد 
م عمل البنوك، وذلك في خطوة إضافية للحد 

ِّ
التي تنظ

مـــن هــيــمــنــة الــشــركــات الــخــاصــة واحــتــكــارهــا لــخــدمــات 
بــاتــت حيوية فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد بــالــعــالــم. وتأتي 
تحركات السلطات الصينية بعد تغريم مجموعة »علي 
بابا« العماقة للتجارة الإلكترونية 2.78 مليار دولار، 
بــســبــب تـــجـــاوزات تــتــعــلــق بــالــهــيــمــنــة أيـــضـــا. ومــطــالــبــة 

الحكومة لشركة »آنت غروب« بالتحول إلى شركة مالية 
إعــادة  أول تعليمات واضحة بشأن كيفية  قابضة هي 
هيكلة الشركة، بعد وقف طرح أسهمها في اكتتاب عام 
أولـــي قياسي فــي نهاية الــعــام المــاضــي. وبحسب بيان 
رسمي، طلب البنك المركزي من شركة »آنــت« تصحيح 
ممارساتها التنافسية غير العادلة في ما يخص أنشطة 
المدفوعات الخاصة بها، وإنهاء احتكارها للمعلومات 
ذات الـــصـــلـــة. كـــمـــا طـــلـــب مــــن الـــشـــركـــة تــخــفــيــض قيمة 
تعامات صندوق »يويباو« لأسواق النقد الخاص بها. 
ل عملية إعادة هيكلة »آنت« مهمة فارقة بالنسبة 

ِّ
وتمث

للجهات التنظيمية المطالبة بوضع إطار إشرافي لأكبر 

وتنتشر  المــالــيــة  التكنولوجيا  قــطــاع  فــي  تعمل  شــركــة 
عملياتها في أنحاء الباد كافة، وفق وكالة بلومبيرغ 
الأميركية. وتسبب قرار الحكومة الصينية، في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، وقـــف الاكــتــتــاب الــعــام الأولـــي 
مؤسس  مـــا،  جـــاك  للملياردير  المملوكة  »آنــــت«  لشركة 
ــل 

ِّ
مــجــمــوعــة »عــلــي بـــابـــا«، فـــي صــدمــة لـــلأســـواق. وتــمــث

بات 
َّ
عملية إعادة الهيكلة خطوة في طريق تلبية متطل

الــهــيــئــات الـــرقـــابـــيـــة فـــي الـــصـــين، الـــتـــي تــعــهــدت بكبح 
فــي مجال  التكنولوجيا  لــشــركــات  »المــتــهــور«  الانـــدفـــاع 
التمويل خال العام الجاري، والتركيز على فحص كافة 
الممارسات الاحتكارية لعمليات التمويل عبر الإنترنت. 

ولم يعد بوسع المستثمرين تقييم الشركة التي وصلت 
قيمتها السوقية إلى 280 مليار دولار قبل أن يتم إيقاف 
الاكتتاب العام الأولــي لطرح أسهمها في السوق، فيما 
تزيد ضبابية المشهد مع تغريم مجموعة »علي بابا«، 
ما أدى إلى سيطرة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل 
إمــبــراطــوريــة جـــاك مــا للتجارة الإلــكــتــرونــيــة. وأظــهــرت 
مــوجــة الإجـــــــراءات ضـــد شــركــتــي جـــاك مـــا »عــلــي بــابــا« 
و»آنت« أن بكين فقدت صبرها إزاء القوة الهائلة لأقطاب 
التكنولوجيا، والتي يُنظر إليها الآن على أنها تهديد 
الرئيس  به  الــذي يحظى  السياسي والمــالــي  لاستقرار 

شي جين بينغ، وفق تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ. 

الصين تعيد هيكلة »آنت غروب« بعد تغريم »علي بابا«

قفزة غير مسبوقة لبيتكوين
ألــف   62.7 نــحــو  عــنــد  غــيــر مسبوقة  قــفــزة  بيتكوين  بلغت 
دولار، أمس الثاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها منذ بداية 
العام الجاري 2021، وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من إدراج 
المشفرة  للعمات  أميركية  أكبر منصة  وهــي  »كوينبيس« 
تاريخياً لمناصري  انتصاراً  »نــاســداك« ما يعدّ  في مؤشر 

العمات  أكبر  المشفرة، وفق »رويــتــرز«. وارتفعت  العمات 
المشفرة في العالم، التي يتنامي قبولها لدى القطاع المالي 
الــتــقــلــيــدي بــاعــتــبــارهــا أداة لــاســتــثــمــار ووســيــلــة لــلــدفــع، 
الأصغر  منافستها  بلغت  كما  يــومــيــاً.   %5 إلــى  يصل  بما 
»إيثيريوم« ذروة عند 2205 دولارات. وتجاوزت بيتكوين 

المـــاضـــي،  ألــــف دولار أوائـــــل مـــــارس/ آذار  الــســتــين   حـــاجـــز 
بدعم من شراء شركة »تسا« الأميركية لصناعة السيارات 
كما  دولار،  مليار   1.5 بقيمة  مشفرة  عــمــات  الكهربائية، 
مالية  وشركات  استثمار  صناديق  استقطاب  في  نجحت 

وتجارية كبرى.

البنك الدولي طالب العراق بخفض أكبر للدينار
إحسان  العراقي،  المركزي  البنك  محافظ  نائب  كشف 
البنك  على  اقترح  الدولي  البنك  أن  الياسري،  شمران 
إلى  المحلية  العملة  سعر  خفض  العراقي  المركزي 
1600 دينار للدولار الواحد، باعتباره السعر الحقيقي الذي 
يمكن أن تستقر عليه السوق قياساً الى دول الجوار، إلا 
أن البنك المركزي استقر على أن يكون 1450 دينارا للدولار. 
وقال الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، امس 
من  جاء  المركزي  البنك  حدده  الذي  السعر  إن   الثلاثاء، 
و»القيمة  المعيشي،  والوضع  السوق  دراسة  خلال 
البرلمان  في  نوابا  لكن  مناسبة«.  الصرف  لسعر  الحالية 
العملة  قيمة  خفض  أن  يؤكدون  اقتصاد  وخبراء 
ديناراً،   1450 إلى  للدولار  دينار   1200 من   2019 نهاية 

على  وانعكس  السلع  لأسعار  كبير  ارتفاع  في  تسبب 
الوضع المعيشي. 

تحفيز عُماني للمؤسسات الصغيرة
الحكومية  الجهات  العمانية،  المالية  وزارة  طالبت 
المختلفة بإسناد تنفيذ الأعمال أو الخدمات والتوريدات 
والتي  حكومية  مناقصات  في  طرحها  يجري  التي 
دولار(  ألف   26( ريال  آلاف   10 على  قيمتها  تزيد  لا 
الاستثناء من  الصغيرة والمتوسطة، ويتم  للمؤسسات 
ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة الحكومية. وقالت 
العمانية،  الأنباء  وكالة  وفق  لها،  منشور  في  الوزارة 
أمس الثلاثاء، إن قرارها يأتي في إطار دعم المؤسسات 
مضافة  قيمة  لتحقيق  والمتوسطة  الصغيرة 

ودعم  الاقتصادي  التنويع  في  والإسهام  للاقتصاد 
الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة.

ارتفاع الإنفاق على اليانصيب في كوريا الجنوبية
كوريا  في  الأسر  إنفاق  أن  حكومية،  بيانات  أظهرت 
 %7 من  بأكثر  ارتفع  اليانصيب،  تذاكر  على  الجنوبية 
في عام 2020 على الرغم من الانخفاض القياسي في 
لإنفاق  الشهري  المتوسط  الإجمالي. وبلغ  استهلاكها 
 0.52( وون   590 اليانصيب  تذاكر  على  المحلية  الأسر 
الإحصائية  المعلومات  خدمة  لبيانات  وفقا  دولار(، 
الزيادة  الكورية، التي أوردتها وكالة يونهاب. وجاءت 
 %2.3 بنسبة  للأسر  الاستهلاكي  الإنفاق  تقلص  مع 

مقارنة بعام 2019.

لقطات

مصر والسودان: إحياء مشروعات مؤجلة
الخرطوم، القاهرة ـ العربي الجديد

أحـــيـــت خـــطـــوات الـــتـــقـــارب بـــين مــصــر والــــســــودان 
لمواجهة أزمة سدّ النهضة في إثيوبيا، مشروعات 
ممتدة  ماضية  لسنوات  ظلت  كــبــرى،  اقتصادية 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، لــيــخــرج الــحــديــث عــنــهــا بـــين الــحــين 
الــزيــارات الرسمية لمسؤولي  لــقــاءات التقارب أو  والآخــر في 
الــبــلــديــن أو حــتــى وفــــود رجــــال الأعـــمـــال، مــن دون أن تشهد 
تطوراً ملموساً على أرض الواقع، بينما تشير التصريحات 
 تنفيذ 

ّ
الأخــيــرة للمسؤولين فــي الــقــاهــرة والــخــرطــوم إلــى أن

العديد من المشروعات سيشهد تدفقاً قريباً. وفي ختام زيارة 
وفد حكومي للخرطوم، يضم العديد من الــوزراء المصريين، 
 »هناك تكليفات 

ّ
قال وزيــر المالية المصري، محمد معيط، إن

 إمكانات مصر تحت أمر دولة 
ّ

رئاسية للحكومة بوضع كل
السودان، بما يسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين 
وأشــار  البلدين«.  مصلحة  فــي  ويــصــبّ  النيل،  وادي  شعبي 
وزيــادة  البلدين  بين  الاقتصادي  التكامل  أهمية  إلــى  معيط 

حركة التبادل التجاري، واصفاً زيارته بالناجحة، إذ شهدت 
ــر المــالــيــة والتخطيط الاقــتــصــادي  ــاءة مــع وزيـ

ّ
مــبــاحــثــات بــن

السودانية  الحكومة  ورئيس  الاقتصادية  المجموعة  ووزراء 
ــه حــــمــــدوك، ومـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـودانـــي  ــلـ عـــبـــد الـ

ومسؤولين من جهات حكومية أخرى. 
ولــم يتطرق وزيـــر المــالــيــة المــصــري إلــى نوعية الإمــكــانــات 
الــتــي قــد تضعها مــصــر تــحــت أمـــر الـــســـودان، والــتــي يــرى 
التقارب الحقيقية ما زالت حاضرة رغم   فرصة 

ّ
خبراء أن

أشار  الأثناء،  في  الماضية.  السنوات  كثيراً خال  تأخرها 
إلــى دخــول عدد  السوداني، ميرغني موسى،  النقل  وزيــر 
مــن مــشــروعــات الــنــقــل مــع الـــجـــارة مــصــر مــرحــلــة التنفيذ 
الــرابــط بــين البلدين.  الــربــط السككي ورصــف الطريق  فــي 
ــال مــوســى فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، مــســاء الإثــنــين،  وقــ
 المباحثات 

ّ
فــي خــتــام المــبــاحــثــات الــســودانــيــة المــصــريــة، إن

بين الجانبين ناقشت التعاون المشترك وتطوير قطاعات 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة والـــنـــقـــل الـــنـــهـــري والمــــوانــــئ الــبــحــريــة 
وتــعــزيــر الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن. ولــطــالمــا كــانــت 

الــتــي تطرح  المــشــروعــات نفسها، وفــق محللين، هــي  هــذه 
من  البلدين  مسؤولي  بين  السابقة  اللقاءات  مختلف  في 
عقود تمتد إلى فترة حكم الرئيسين المخلوعين في مصر 

والسودان حسني مبارك وعمر البشير.
وفـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، بــحــث أشــــرف رســان 
البنية  وزيــر  مــع  مصر،  حديد  لسكك  القومية  الهيئة  رئيس 
مجالات  عــوف،  بن  محمد  هشام  السوداني  والنقل  التحتية 
التعاون بين البلدين بمجال السكك الحديدية وفي مقدمتها 
الــربــط الــســكــكــي بــيــنــهــمــا. وقــبــل ذلـــك بــعــامــين، وتــحــديــداً في 
 
ّ
أن النقل المصرية،  أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ذكرت وزارة 

وفداً من الوزارة بحث مع وزارة النقل السودانية ربط السكك 
الحديدية، من أسوان، جنوبي مصر، حتى وادي حلفا، شمالي 
 مخاطر ســدّ النهضة في إثيوبيا، الــذي يهدد 

ّ
الــســودان. لكن

بحجب كميات ضخمة عن دولتي المصب، مصر والسودان، 
يعدّ  التي  مصر  خصوصاً  فيهما،  الحياة  مظاهر  وتجفيف 
نهر النيل شريان الحياة لها، محركٌ حاسم في تحقيق تقارب 

حقيقي بين القاهرة والخرطوم.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال الفترة الأخيرة زادت معدلات 
الفقر بشكل ملحوظ لأسباب 

عدة، ليس آخرها تفشي كورونا 
وما أحدثته الجائحة من خسائر 
فادحة للجميع، دول، اقتصادات، 

أنشطة، مؤسسات، وأخيرا الأفراد 
الذين كانوا أكبر المتضررين 
من الجائحة، بسبب الأضرار 

المادية الكبيرة التي لحقت بهم 
جراء فقدان فرص العمل وزيادة 

البطالة وتراجع الدخول، وخسائر 
المؤسسات التي يعملون بها 

وكساد تجارتهم وتراجع مبيعات 
التجار والمزارعين منهم.

لكن معدل الفقر زاد بشكل أكبر 
مع انتهاج معظم حكومات دول 

المنطقة سياسة »نيوليبرالية« 
متوحشة وبتعليمات من صندوق 
النقد الدولي، فقد واكبت السياسة 

زيادات قياسية وغير مسبوقة 
للأسعار، بما فيها السلع الغذائية، 
وامتدت الزيادات إلى رغيف الخبر، 

سواء بزيادة سعره أو خفض 
وزنه، كما واكبها خفض كبير في 

الدعم المقدم لسلع أساسية، مثل 
الوقود من بنزين وسولار وغاز 
طبيعي، ما ترتبت عليه زيادات 
في الأسعار لم يعد لدى غالبية 

المواطنين القدرة على تحملها. كما 
زادت فواتير النفع العام من كهرباء 

ومياه ومواصلات واتصالات 
بشكل قياسي، وواكبت كل ذلك 

زيادات غير مسبوقة في الرسوم 
والضرائب.

في ظل هذه الأجواء الصعبة، تآكلت 
القدرة الشرائية للمواطن، وضعفت 

قدرته على تلبية احتياجاته 
الأساسية من الأسواق، وقاطع 
الملايين منهم المتاجر، ومع هذا 

التآكل، تدحرج الملايين من الطبقة 
الوسطى المستورة إلى الطبقة 

عدمة التي تواجه 
ً
الفقيرة، وربما الم

صعوبة في تدبير وجبة غذاء 
واحدة في اليوم، خذ مثلا شريحة 

قاطني المناطق الريفية والباعة 
الجائلين والعمالة المنزلية والعمالة 

الموسمية والعاملين في قطاع البناء، 
والذين انقطعت دخولهم بسبب 

إجراءات حظر كورونا، ضف إليهم 
المزارعين والأرامل والمطلقات، بل 
ومعظم موظفي الحكومة، والذين 

تآكلت قيمة دخولهم بسبب 
تضخم الأسعار وغلاء المعيشة 

وضعف قيمة العملة. الملايين من 
هؤلاء وغيرهم أغلقوا الباب على 

أنفسهم رغم صعوبة المعيشة وقلة 
ذات اليد، ولم يشكوا حالهم المادي 

الصعب لأحد، لا يسألون الناس 
إلحافا ومساعدة، لم يتسولوا، 

وربما منعتهم عزة نفسهم حتى 
من الاقتراض والسلف، ولذا فإن 

الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم 
أغنياء من التعفف، هذه الفئة 

هي الأحق بالمساعدة من قبل 
الميسورين حالا، علينا البحث 
عنهم لمساعدتهم دون خدش 

حيائهم وتعريض سمعتهم للخطر 
والتجريح، دون ضوضاء تزعج 

 كرامتهم التي يحرصون 
على صونها، أو فضخهم 

وتصويرهم في الإعلانات المنشورة 
في وسائل الإعلام للدعاية للجهة 
المتبرعة، سواء كانت مؤسسة أو 

رجل أعمال.

يحسبهم 
الجاهل أغنياء 

من التعفف

Wednesday 14 April 2021
الأربعاء 14 إبريل/ نيسان 2021 م  2  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2417  السنة السابعة
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اقتصاد

طرابلس ـ العربي الجديد

يــــقــــتــــرب الإعــــــــــــلان عــــــن الـــتـــقـــريـــر 
المالية  المــراجــعــة  لعملية  النهائي 
الــدولــيــة لمــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، 
بــعــد تــأكــيــد بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
إبــريــل/ نيسان  ــه سيُستكمل خــلال 

ّ
أن ليبيا، 

الجاري، على أن يتضمن توصيات لتحسن 
النزاهة وتوحيد النظام المصرفي.

عن  كشفت  ليبيا  في  الأممية  البعثة  وكانت 
أحـــــدث الـــتـــطـــورات حــــول عــمــلــيــات مــراجــعــة 
حــســابــات فــرعــي المـــصـــرف المـــركـــزي الــلــيــبــي، 
 
ّ
ــــى أن ــاء، مـــشـــيـــرة إلـ ــيـــضـ ــبـ فــــي طـــرابـــلـــس والـ
عملية  تأتي ضمن خطوات  المراجعة  عملية 
»توحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة  لــ
والــشــفــافــيــة« فــي وقـــت تــســاءل مــراقــبــون عن 
انتهاك سرية  مــن  والخشية  الإعـــلان  توقيت 
الأرصــــــــــــدة وتـــســـيـــيـــس قــــضــــايــــا الاقــــتــــصــــاد 
الــوطــنــي، وســـط مــخــاوف مــن تــلاعــب أطـــراف 
بــالمــعــلــومــات لــصــالــح جــهــات مــعــيــنــة، مـــا قد 

يؤجج الصراع المالي مجدّداً.
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــه، يــــلــــفــــت أســـــــتـــــــاذ الاقـ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
بالجامعات الليبية، عبد السلام زيــدان، إلى 
 مهام توحيد المؤسسات السيادية ومنها 

ّ
أن

ــركـــزي، مــنــوطــة بــلــجــنــة مشتركة  المـــصـــرف المـ
بن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، 
ــدال بــيــنــهــمــا حــتــى الآن،  ــ ــــت مــحــل جـ ــا زالـ ومــ
المــركــزي من  : »هــل توحيد المصرف 

ً
متسائلا

 تقريرها المنتظر سيساعد 
ّ
مهام البعثة أم أن

فـــي ذلــــك فـــقـــط؟«. ورغــــم إقـــــرار زيــــــدان، خــلال 
 طلب 

ّ
حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــــأن

فرضتها  خطوة  المصرف  حسابات  مراجعة 

عمان ـ زيد الدبيسية

يعتبر الأردن في منأى عن التأثر بالمتغيرات 
ــاع أســــعــــار الـــــــدولار  ــ ــفـ ــ ــلـــى ارتـ الــــتــــي تــــطــــرأ عـ
الأمــيــركــي لــكــونــه يتبع نــظــام ســعــر الــصــرف 
الثابت مع الــدولار منذ العام 1995 حيث تم 
تثبيت سعر صرف الدينار الأردني عند 1.41 
دولار. وأكد محافظ البنك المركزي زياد فريز، 
أن هذا النظام وفر الحماية اللازمة للسياسة 
النقدية في الأردن وثبات سعر صرف الدينار 
وعدم تأثره بالمتغيرات التي تطرأ على سعر 
صـــرف الــــدولار والــعــمــلات الأخــــرى. كــمــا أكــد 
أثبتت  كونها  السياسة  بهذه  الأردن  تمسك 

عدنان عبد الرزاق

عـــاد الــحــديــث فــي ســوريــة عــن طـــرح مشغل 
ثــالــث لــلــخــلــيــوي، لــلاســتــثــمــار، بــعــد دخـــول 
شركة »سيرتيل« عام 2001، ومن ثم شركة 
»أنـــفـــســـتـــكـــوم« لــلــمــشــغــل المــــصــــري نــجــيــب 
ســــاويــــرس، الـــــذي انــســحــب لاحـــقـــاً لــتــحــول 
الشركة إلــى »إم تي إن« ومــن ثم إلــى »94«، 
وكان رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، 
الحجز  يتم  أن  قبل  أسهمها،  يتملك معظم 
على أمــوالــه، الــعــام المــاضــي. وتــضــع أسماء 
الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، يدها 
بسورية،  الخليوية  الاتــصــالات  قطاع  على 
السورية  العاصمة  مــن  مــصــادر  تــقــول  كما 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، وتـــســـعـــى  دمــــشــــق لـــــ
وكشف  الجديدة.  الشركة  على  للاستحواذ 
وزيـــر الاتــصــالات والــتــقــانــة بحكومة بشار 
ــاد الــخــطــيــب أن المـــشـــغـــل الــثــالــث  ــ ــد إيــ ــ الأســ
لـــخـــدمـــات الاتــــصــــالات يــســتــعــد لــلانــطــلاق، 
ــاري، مــــؤكــــداً فــــي تــصــريــحــات  ــ ــجــ ــ الــــعــــام الــ
ــي الــثــالــث  ــدولــ صــحــافــيــة خــــلال المـــؤتـــمـــر الــ
للتحول الرقمي، الذي اختتم اعماله بدمشق 
المــاضــي، أن المشغل سيكون »وطنيا  الأحــد 
بامتياز«، مبدداً ما قيل حول دخول شركة 
»MCI« الإيرانية كمستثمر للخليوي بعدما 

وقعت مع حكومة الأسد، عام 2017، مشروع 
المشغل الثالث في سورية. وقال الخطيب إن 
المشغل الثالث سيكون قيمة مضافة لقطاع 
الاتــصــالات الــســوريــة، ويــزيــد فــي تنافسية 
هــــذا المــــجــــال، مـــا يـــرفـــع مـــن أداء الــخــدمــات 
 عن تعزيز شمولية شبكة 

ً
وسويتها، فضلا

أراضــي  الاتــصــالات لتغطي نحو 99% مــن 
الـــبـــلاد، وإتـــاحـــة خــدمــاتــهــا لــشــريــحــة أكــبــر 
مــــن المــــواطــــنــــن. ويــعــتــبــر مــــســــؤول ســــوري 
ســابــق، رفـــض ذكـــر اســمــه، أن طـــرح الــوزيــر 
بأن  التصريح »يستهدف بعث رسالة  هــذا 
الــراهــن للبلاد،  الــوضــع  ســوريــة بخير، لأن 
بأكثر  بالتفكير  يسمح  لا  وشعباً،  حكومة 
الــحــيــاة الــضــروريــة،  مــن تــأمــن مستلزمات 
من طعام ومشتقات نفطية، كما أن السوق 
أكسبت  والتي  المغرية بعام 2001  السورية 
كل  مليار دولار  أكثر من  شركة »سيرتيل« 
عام، أصبحت الآن »سوقا بائسة«، فالناس 
العيش  الكلمة يحتالون على طرق  بمعنى 
والاستمرار، ومن »الحماقة وليس المجازفة 
مــلــيــارات  باستثمار  يفكر  أن  رأســمــال  لأي 

الدولارات في سورية حالياً«.
»الـــعـــربـــي  ويـــضـــيـــف المـــــســـــؤول، مـــتـــحـــدثـــا لــــ
الـــواقـــع المعيشي  قــفــزنــا عـــن  الـــجـــديـــد«: »إذا 
وتراجع القدرة الشرائية لنفكر فقط بتأمن 

الــدول  الثالث، ومــن هي  مستلزمات المشغل 
وتمد  العقوبات  ستكسر  التي  الشركات  أو 
المستثمر بالتجهيزات، فإن السؤال الأهم: ما 
حاجة أسماء الأسد للمشغل الثالث، بعدما 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى المــشــغــلــن )ســـيـــرتـــيـــل و94( 
فــي ســوريــة؟«. وكــانــت زوجـــة رئيس النظام 
الــــســــوري قـــد وضـــعـــت يـــدهـــا عــلــى شــركــتــي 
الاتصالات الخليوية بسورية، بعد مصادرة 
ــلــــوف، كـــمـــا وضــعــهــا  ــــن مــــخــ »ســــيــــرتــــيــــل« مـ
عزمي ميقاتي في واجهة استثمار 94، لأن 
الشريكن اللبنانين )طه ونجيب ميقاتي( 
المستبعد،  مــن  ولــيــس  ضئيلة،  نسبة  لهما 
بحسب مصادر سورية، إبعادهما بالمطلق 
عن الاستثمار، إذا اقتضت الضرورة. ويرى 
مستثمر سوري، رفض ذكر اسمه، أن رسالة 
وزيــر التقانة إيــاد الخطيب »موجهة لإيران 
بالمقام الأول«، لأن طهران كانت مصممة على 
استثمار مصرف ومشغل خليوي بسورية، 
إذ تــم الاتــفــاق فــي شهر فــبــرايــر/ شــبــاط من 
الــشــركــة الإيـــرانـــيـــة »ام سي  عـــام 2008، بـــن 
ــد،  ــ ــــالات بــحــكــومــة الأسـ ــــصـ آي« ووزيـــــــر الاتـ
على دخــول الشركة الايرانية في نهاية عام 
2019 كــمــشــغــل ثـــالـــث لــلــخــلــيــوي بــســوريــة، 
بــحــجــم اســتــثــمــار يــصــل لــنــحــو 300 مليون 
دولار، تحصل الحكومة السورية على جزء 

 
ً
التحتية، فضلا الــبــنــى  تــأهــيــل  نتيجة  مــنــه 

عن حصة الدولة بــالأربــاح المتوقعة سنوياً 
ــة. ويــضــيــف  ــوريــ بــنــحــو 12 مــلــيــار لـــيـــرة ســ
المستثمر السوري أن جزءاً من الرسالة ربما 
يكون موجها لروسيا بهدف طمأنتها بعدم 
تمدد إيران. يذكر أن حافظ الأسد كان يمانع 
دخول تقنيات الاتصال، ولم تدخل سورية 
عالم الاتصالات الفضائية إلا عام 2001، بعد 
وفـــاتـــه، حــيــث مــنــحــت مــؤســســة الاتــصــالات 
السورية شركة »سيرتيل«، المملوكة لرامي 
مخلوف، أول عقد استثمار على نظام »بي 
»أنفستكوم«،  تدخل شركة  أن  قبل  تــي«  أو 
الــتــي تــحــولــت بــعــد ســيــطــرة رامـــي مخلوف 
انــتــهــاء  وقــبــل   .»94« إلـــى  وشــركــائــه عليها 
حصرية الشركتن، المحددة بـ15 عاما وفق 
تــي«، تحولت »سيرتيل و94«  أو  عقد »بــي 
إلــــى شــركــتــن مــســاهــمــتــن فـــي نــهــايــة عــام 
2014، بعدما حسم مجلس الوزراء السوري 
الأمــر وحــول شبكة الاتــصــال الخليوية من 
مــلــكــيــة عـــامـــة، مـــع إدارة وتــشــغــيــل خـــاص، 
إلى عقود ملكية خاصة للقطاع، وتقليص 
حصة الدولة منذ عام 2015 إلى 50% وعام 
حصة  ذاك  بــعــد  لــتــســتــمــر   %30 إلــــى   2016
الدولة على 20%، ما فوّت مليارات الليرات 

السورية على خزينة الدولة.

حالة الانقسام السياسي ومحاولة استغلال 
ــبــــلاد لمـــــــوارد الــنــفــط  أطـــــــراف الــــصــــراع فــــي الــ
والــتــلاعــب بــاحــتــيــاطــيــات وودائـــــع المــصــرف، 
ــه يستنكر هــذه الخطوة مــن جانب آخــر، 

ّ
فــإن

والحسابات  الأرصـــدة  ســريــة  تكشف  كونها 
ــم الـــصـــراع  الــلــيــبــيــة لأطـــــــراف خـــارجـــيـــة تـــدعـ
لأهداف ومصالح اقتصادية. ويوضح زيدان 
ها 

ّ
بأن المتحدة  الأمــم  باتهام  تحفظه  أســبــاب 

أداة من أدوات تمرير سياسات وأهداف دول 
الــســلام فــي ليبيا  كــبــرى، ورعايتها لمــشــروع 
الشكوك. ويقول: »تجارب  العديد من  انتابه 
الأمم المتحدة السابقة في مناطق الصراع في 
هــذا الشأن لا تبشر بخير، فغالباً ما انتهى 
أدواتــهــا على  المتحدة بسيطرة  الأمــم  تدخل 
المؤسسات المالية لأيّ بلد تدخلت فيه، ومنها 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي«. 
ومــن بــن مــا يثير الريبة والــشــكــوك، بحسب 
ــار  المــــســ إدارة  ــة  ــقــ ــريــ طــ زيــــــــــــدان،  ــيــــف  تــــوصــ
 الــتــي 

ّ
الاقــــتــــصــــادي كــــأحــــد مـــــســـــارات الــــحــــل

طرحتها البعثة الأممية، ويقول: »حتى الآن 
يُـــعـــرف فــقــط المــمــثــلــون الــلــيــبــيــون والــشــركــاء 

أنــهــا الأفــضــل بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد الأردنــــي 
إضــافــة إلـــى تــعــزيــز مــكــانــة الــديــنــار الأردنــــي 
كوعاء ادخاري في الجهاز المصرفي وتعزيز 
العائد المالي عليه من خلال عمليات الادخار.

وقال رئيس جمعية الصرافن السابق، وممثل 
الــقــطــاع المــالــي فــي غــرفــة تــجــارة الأردن، علاء 
الــذي  ديــرانــيــة، إن الأردن لا يتأثر بــالارتــفــاع 
يطرأ على أسعار الــدولار وإنما يستفيد من 
ذلك من خلال انخفاض أسعار كافة الواردات، 
مــا يــؤدي إلــى تــراجــع فــي أســعــار السلع التي 
يتم استيرادها من الخارج وأسعار مدخلات 
ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج. وأضــــاف فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ارتــفــاع سعر الـــدولار  لـــ
ونظرا لنظام سعر الصرف في الأردن القائم 
ــالــــدولار، يــــؤدي إلــــى انــخــفــاض  عــلــى ربــطــه بــ
ــــي تــحــســن  نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم والمــــســــاهــــمــــة فـ
الأوضــــاع المعيشية مــن خــلال تــراجــع أسعار 
الــســلــع وخـــاصـــة الــتــمــويــنــيــة المـــســـتـــوردة من 
كانت  إذا  المنتجة محليا، خاصة  أو  الــخــارج 

تقوم على مدخلات إنتاج من الخارج.
الحكومية  العامة  وقالت دائــرة الإحــصــاءات 
ــتـــوى الـــتـــراكـــمـــي، بـــلـــغ الـــرقـــم  إنـــــه عـــلـــى المـــسـ
الــــقــــيــــاســــي الأســــــاســــــي لأســـــعـــــار المــســتــهــلــك 
للشهرين الأولن من هذا العام 69.10 مقابل 
68.22 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 

ه منذ 
ّ
الدوليون في هذا المسار«، مشيراً إلى أن

انــعــقــاد أولــــى جــلــســاتــه، فــي فــبــرايــر/ شباط 
2020، لم يعلن من جانب البعثة أو الأطراف 
الليبية عن نتائج أيّ من جلسات هذا المسار 
رغم انعقاد ثلاث جلسات منها قبل أن يعلن 
عـــن تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل دولـــيـــة للمسار 
بعضوية عدد من الدول المتدخلة في البلاد. 

ــاق  ــ ــوفـ ــ ــة الـ ــكــــومــ ــــس حــ ــيـ ــ ــاً لـــطـــلـــب رئـ ــ ــقــ ــ ووفــ
 الـــهـــدف من 

ّ
الـــســـابـــقـــة، فـــايـــز الــــســــراج، فـــــإن

المــوجــه لمجلس الأمـــن بــشــأن مراجعة  طلبه 
حــســابــات فــرعــي الــبــنــك هــو »مــراجــعــة كافة 
المــصــروفــات وإيـــــرادات وتــعــامــلات مصرف 
لــيــبــيــا المــــركــــزي فــــي طـــرابـــلـــس، والمـــصـــرف 

ــه 
ّ
ــدان بــأن المـــركـــزي فــي الــبــيــضــاء«. يعلق زيــ

طــلــب يــمــكــن تــوفــيــره بـــاقـــتـــراح الــعــديــد من 
انــكــشــاف  دون  للحيلولة  الــبــديــلــة  الــحــلــول 
ســـريـــة الأرصــــــــدة والـــحـــســـابـــات الــوطــنــيــة، 
 ديــوان المحاسبة، أعلى جهة 

ّ
مشيراً إلى أن

رقابية في الدولة، كلفه مكتب النائب العام 
 
ّ
ببدء تدقيق حسابات فرعي المصرف »لكن
ها شرعية وقانونية توقفت 

ّ
الخطوة رغم أن

ــرت عــمــلــيــة مــراجــعــة  ــ بــشــكــل غــــامــــض«. ومــ
حسابات فرعي البنك المركزي بعدة عقبات، 
إلى  السراج طلباً  منها ما أوضحه توجيه 
مــجــلــس الأمــــــن، فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2018، 
لــتــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة لمـــراجـــعـــة حــســابــات 
فرعي المصرف المركزي، على خلفية اكتساح 
المتقاعد خليفة حفتر، لمنطقة  الــلــواء  قــوات 
ــبــــلاد، ومــــا تــلاه  الـــهـــلال الــنــفــطــي، وســــط الــ
مـــن »تـــداعـــيـــات أوقـــفـــت تــصــديــر الــنــفــط من 
الاقتصادية  الحالة  عــرّض  ما  المنطقة،  تلك 

والمالية في البلاد للانهيار«.
واقتصادية  مالية  أزمــات  من  ليبيا  وتعاني 
ــحـــروب والـــصـــراعـــات الــتــي  خــانــقــة بــســبــب الـ

انـــدلـــعـــت خـــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. وأدى 
تدهور الاقتصاد إلى انخفاض سعر الدينار 
الليبي في السوق الرسمية إلى 4.48 دنانير 
ــد مــقــابــل 1.4 ديـــنـــار ســابــقــاً،  ــلـــدولار الـــواحـ لـ
المــوازيــة  الــســوق  فــي  بينما يتضاعف سعره 
)السوداء( وفق متعاملن في سوق الصرف.

ويــعــتــمــد الاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي عـــلـــى الــقــطــاع 
الــنــفــطــي اعــتــمــاداً كــلــيــاً فـــي تــســيــيــر الــنــشــاط 
 

ّ
الاقتصادي، إذ تساهم صادراته في ما لا يقل
عن 96% من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، 
 إيراداته تساهم في تمويل ما يقارب 

ّ
كما أن

العامة، بحسب  الإيــــرادات  إجمالي  مــن   %90
بــيــانــات رســمــيــة. ويـــأمـــل الــلــيــبــيــون تحسن 
 الحكومة الموحدة ومساعي 

ّ
الأوضاع في ظل

المالية  المركزي والمؤسسات  المصرف  توحيد 
والاقتصادية.

وكانت البعثة الأممية، قالت في بيان أخيراً، 
المتحدة لخدمات  الأمـــم  عــقــدت ومكتب  ــهــا 

ّ
إن

المشاريع وشركة »ديلويت« الدولية، سلسلة 
اجــتــمــاعــات خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة بــن 2 و5 
ــــاري، مــــع مــمــثــلــن عــن  ــــجـ ــل/ نـــيـــســـان الـ ــريــ إبــ

ــدعــــي الـــعـــام  المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي ومـــكـــتـــب المــ
والمــصــرف المــركــزي بــفــرعــيــه. وتــهــدف عملية 
المراجعة المالية الدولية التي تجري لحسابات 
مصرف ليبيا المركزي إلى »استعادة النزاهة 
الليبي  المــالــي  النظام  فــي  والثقة  والشفافية 
وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات 
أوضحت  الــتــي  البعثة  وفــق  الليبية«  المالية 
ه منذ انطلاق هذه العملية في أغسطس/ 

ّ
أن

بجمع  ــويـــت«  ــلـ »ديـ شـــركـــة  قـــامـــت   ،2020 آب 
المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي ـ 
وتم دمج هذه المعلومات في بيانات إضافية 
مــن مــصــادر رســمــيــة أخــــرى، والــتــحــقــق منها 
لاحقاً عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف 

التجارية ذات الصلة.
ــة  ــركــ ــشــ و»ديــــــــلــــــــويــــــــت« الـــــــدولـــــــيـــــــة، هـــــــي الــ
الاستشارية التي جرى اختيارها في عملية 
تولاها مكتب الأمم المتحدة لإدارة المشاريع 
ــل إجـــــــراء عــمــلــيــة المـــراجـــعـــة المــالــيــة  ــ مــــن أجـ
المركزي  ليبيا  مصرف  لحسابات  الدولية، 
فـــي طـــرابـــلـــس وبـــنـــغـــازي. وجــــــاءت عملية 
المركزي  ليبيا  مصرف  حسابات  مراجعات 
بناء على الطلب الذي تقدم به السراج، إلى 

مجلس الأمن الدولي قبل أكثر من عام.
وفــــي مــنــتــصــف أغــســطــس/ آب المـــاضـــي أكــد 
ــن أعــــــلام المــجــتــمــع  بـــيـــان وقـــــع عــلــيــه 168 مــ
الليبي، منهم شخصيات سياسية وإعلامية 
ــــون، دعــمــهــم  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــاء ومـ وحـــقـــوقـــيـــة ونــــشــــطــ
ــلـــقـــيـــام بـــمـــراجـــعـــة  ــتــــحــــدة لـ ــود الأمــــــــم المــ ــهــ جــ
دولـــيـــة لــحــســابــات المـــصـــرف، مــشــدديــن على 
الإداري والــســيــاســي والمــالــي في  الــفــســاد   

ّ
أن

الاقتصاد  بناء  عوائق  أهــم  من  يُعتبر  ليبيا 
الليبي والــتــنــمــيــة، وأحـــد أبـــرز أســبــاب فشل 
 
ّ
ــز الــبــيــان عــلــى أن ــ مـــحـــاولات الإصــــــلاح. وركـ
»مـــواجـــهـــة الــفــســاد يــجــب أن تـــكـــون مـــبـــادرة 
شعبية محلية، وألا تستغل لمحاولة تصفية 
حسابات سياسية ضيقة، هدفها في النهاية 
إجهاض عملية المراجعة أو تعطيلها«، داعياً 
إلى إعلاء الصوت للتصدي لمنظومة الفساد، 
ولــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى ثـــروة 
الليبين وضمان توزيعها بشكل عادل على 
كل الليبين في أنحاء ربوع البلاد، وللحفاظ 

عليها لأجيال المستقبل.
المــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي، مــــــروان ذويــــب، 
بـــدء أعــمــال مــراجــعــة حسابات   

ّ
إلـــى أن يلفت 

الــبــنــك المــركــزي والإعــــلان عــن قـــرب انتهائها 
ترافقا مع عدة خطوات أهمها إعلان محافظ 
الــحــبــري، عــن تقديم  البيضاء، علي  مــصــرف 
)الــبــرلمــان( مطلع  الـــنـــواب  اســتــقــالــتــه لمجلس 
مــارس/ آذار الماضي. وتــســاءل: »إذا توافقت 
لجنة المناصب السيادية في مجلس النواب 
والدولة على تعين محافظ جديد للمصرف 
ــنـــظـــام المـــصـــرفـــي، فــمــا  ــيـــد الـ المــــركــــزي وتـــوحـ
مصير نتائج هذه المراجعة في قضايا كبرى 
البنك  الكبير في فرع  المالي  تتعلق بالفساد 
البيضاء  في طرابلس وقضايا تتصل بفرع 
مــنــهــا ســـرقـــة صــــــدام حــفــتــر نـــجـــل الـــجـــنـــرال 
المتقاعد خليفة حفتر مبالغ ضخمة من مقر 
المصرف في بنغازي، أكد تقرير خبراء الأمم 
ها فاقت 

ّ
المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2018 أن

)نــحــو 133 مليون  ليبي  ديــنــار  مــلــيــون   600
دولار( وأكثر من 159 مليون يورو )نحو 190 

مليون دولار(، وقرابة مليوني دولار؟«. 
»مثل   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ذويــب  يتحدث 

هــــذه الــنــتــائــج لــلــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــقــضــايــا 
ــاه اســـتـــثـــمـــارهـــا ســيــاســيــاً  ــ ــجـ ــ ــــي اتـ تـــســـيـــر فـ
ضــد بــعــض الأطـــــراف، تــحــديــداً حفتر المتهم 
الــنــفــط بشكل غير  بــيــع  بتمويل حــروبــه مــن 
إيــداعــات كبيرة في  شرعي والاستيلاء على 
بنوك شرقي ليبيا، ســواء مــن خــلال اقتحام 
مقار مصارف في بنغازي، أو التحايل على 

الفروع في البيضاء«.

 ارتفاعاً نسبته 1.28%. وقال الخبير 
ً
مسجلا

»العربي الجديد«  الاقتصادي حسام عايش، لـ
إن تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار له 
إيجابيات بالنسبة للاقتصاد الأردني بشكل 
ــــام وخــــاصــــة بــالــنــســبــة لــلــمــديــونــيــة حــيــث  عـ
تنخفض عـــادة قيمة الــديــن المــقــوم بــالــدولار 
وتقل تكلفة الفوائد والأقساط المترتبة عليه.

الأردن  فــي  النقدية  السياسة  أن  إلــى  ــار  وأشـ
تــســاهــم أيـــضـــا بــتــعــزيــز الاحـــتـــيـــاطـــيـــات من 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي بـــلـــغـــت، بــحــســب 
بيانات البنك المركزي، حوالي 16 مليار دولار 
مع نهاية العام الماضي وهو ما يكفي لتغطية 
الواردات من الخارج لأكثر من 9 أشهر. ووفقا 
للخبير الاقتصادي فإن ارتفاع سعر الدولار 
بــالــنــســبــة لـــــأردن، يــــؤدي أيــضــاً إلـــى خفض 
تــكــالــيــف الـــعـــلاج والــــدراســــة والــســيــاحــة في 
الخارج بينما تزيد قيمة احتياطات المصرف 

المركزي وموجودات المصارف التجارية.
الدباس،  زيــاد  الاقتصادي  الخبير  وتساءل 
هل حقق ربط سعر صرف الدينار بالدولار 
ــــط؟ يـــســـتـــدعـــي الأمــــر  ــربـ ــ الــــهــــدف مــــن هـــــذا الـ
مـــراجـــعـــة وتـــقـــويـــمـــاً مــــن لــجــنــة مــتــخــصــصــة 
ــل 10 ســنــن  ــة كــ ــ ــيـ ــ ومــــحــــايــــدة مــحــلــيــة ودولـ
بـــاعـــتـــبـــار أن مـــعـــدل ســـعـــر صـــــرف الـــديـــنـــار 
الأردني في مقابل العملات الأخرى مهم جداً 

الكلي  الاقــتــصــاد  مــســتــوى  عــلــى  الأردن  فـــي 
والسلبية  الإيجابية  الآثـــار  تنوع  إلــى  نظراً 
الــتــي تــتــرتــب عــلــى رفــعــه أو خــفــضــه، وذلـــك 
الأجنبية  الاستثمارات  تدفق  إلــى  بالنسبة 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة، وإلــــى الاحــتــفــاظ 
بــالــديــنــار كــعــمــلــة ادخـــــار واســتــثــمــار، وإلـــى 
تــدفــق الــــواردات والـــصـــادرات. وقـــال: »لا شك 

في أن ربط سعر صرف الدينار بالدولار كان 
ق مدخرات واستثمارات 

ّ
له دور مهم في تدف

ــلـــن فــــي دول  ــامـ ــعـ ــربـــن الأردنــــــيــــــن الـ ــتـ ــغـ المـ
ــــن الــعــامــلــن  ــيـ ــ ــــى الأردنـ الــخــلــيــج إضــــافــــة إلـ
المــرتــبــطــة عملاتها بسعر صــرف  الــــدول  فــي 
في  الإيجابية  تأثيراته  عــن  ناهيك  الـــدولار، 

تدفق استثمارات الخليجين.

مخاوف من انتهاك سرية أرصدة المركزي  الليبي

عين أسماء الأسد على »الخليوي الثالث«»الربط بالدولار« يحمي الدينار الأردني

قلق من اطلاع جهات دولية على معلومات مهمة للقطاع المصرفي )فرانس برس(

استقرار 
سعر 
الصرف 
يساهم 
في 
التحكم 
بنسبة 
التضخم 
)فرانس 
برس(

ثارت مخاوف في ليبيا 
من انتهاك سرية أرصدة 
المصرف المركزي، مع 
قرب انتهاء المراجعة 

المالية الدولية لحسابات 
المصرف

تؤكد الحكومة 
الأدرنية على استمرار ربط 
عملتها المحلية بالدولار 
الأميركي، بهدف توفير 
الحماية اللازمة للسياسة 
النقدية في البلاد وثبات 

سعر الصرف

التحقيق في تصدير 
منتجات تونسية إلى 

الاحتلال
تعهد وزير التجارة وتنمية 
الصادرات التونسي، محمد 

بوسعيد، بفتح تحقيق فوري 
للتحقق من صحة معلومات حول 

قيام بعض الشركات التونسية 
بتصدير منتجات محلية إلى دولة 
الاحتلال الإسرائيلي عبر فرنسا. 

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مساء 
أول من أمس، في البرلمان التونسي 

لعدد من وزراء حكومة هشام 
المشيشي بثها التلفزيون الرسمي. 
وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية 
)38 مقعدا من أصل 217( نعمان 

العش خلال الجلسة سؤالا لبوسعيد 
عن »وجود معلومات تؤكد قيام 

بعض الشركات التونسية في 
مجال صناعة الأغذية بتصدير 

منتوجاتها إلى الكيان الصهيوني 
)إسرائيل( مرورا بفرنسا«. وقال 
بوسعيد: »لا معلومات لدى وزارة 

التجارة حاليا تثبت ما تقدّم به 
النائب من معطيات«، متعهدا »بفتح 
تحقيق فوري في هذا الخصوص«. 

وشدد على أنه في حال ثبوت 
صحة أي من تلك المعلومات، فإنه 

»لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع 
الاقتصادي مع الكيان الصهيوني«.

مصر تحتجز السفينة 
»إيفر غيفن« 

قال رئيس هيئة قناة السويس 
المصرية، أسامة ربيع، إنه سيتم 

إعلان نتائج التحقيقات التي تجرى 
بشأن السفينة الجانحة الخميس 

المقبل. أوضح ربيع في تصريحات 
إعلامية محلية مساء أول من أمس، 

أن السفينة موجودة في منطقة 
البحيرات القريبة من القناة )شمال 

شرق(، ولن تستكمل رحلتها إلا 
إذا تم إنهاء ملف التعويضات. قال 
إن »الخسائر المبدئية قرابة مليار 
دولار، لكن بعد حساب الخسارة 

بشكل رسمي قد يزيد المبلغ أو 
«، لافتا إلى أنه تجرى 

ً
يقل قليلا

دراسة »منح السفن التي كانت 
عالقة في القناة وقت الأزمة حوافز، 

بعد انتظارها لأيام بسبب جنوح 
السفينة«. وأعلن ربيع مساء السبت 

الماضي أن السفينة ستبقى بمنطقة 
بحيرات الإسماعيلية بالقناة لحين 

سداد التعويضات، مؤكدا أنه إذا »لم 
يتم دفع التعويضات وديا فسنذهب 
للقضاء والسفينة ستبقى في القناة 
حتى يجرى دفع التعويضات«. وفي 

سياق متصل، طالبت هيئة قناة 
السويس الشركة المالكة لسفينة 

الحاويات العملاقة إيفر غيفن، بدفع 
900 مليون دولار تعويضاً. 

اللقاحات تسهم 
في تعافي الاقتصاد 

البريطاني
شهد الاقتصاد البريطاني نمواً بلغ 

0.4% في فبراير/ شباط، مقارنة 
بانخفاض حاد في شهر يناير/ 

كانون الثاني، حيث عزز الانتشار 
السريع للقاحات كوفيد-19 الثقة 
بالتعافي من الوباء. وأشار مكتب 

الإحصاء الوطني، أمس الثلاثاء، 
إلى أن زيادة بنسبة 1.3% في 

الإنتاج الصناعي و1.6% في مجال 
الإنشاءات كانت المحرك الأساسي 

للنمو، في الوقت الذي ظلت فيه 
غالبية المتاجر غير الأساسية مغلقة 

نتيجة تدابير الإغلاق المفروضة 
على مستوى البلاد. واحتفلت 
إنكلترا بنهاية إغلاقها الوطني 
الثالث أمس الاثنين، بإعادة فتح 
الصالات الرياضية وصالونات 

التجميل والمتاجر غير الأساسية. 
كذلك فتحت الحانات والمطاعم 

أبوابها، لتقديم الخدمة في الهواء 
الطلق فقط. وقال هوارد آرتشر، إنه 
»بعد التحسن المتواضع في فبراير/ 
شباط، يبدو أن الاقتصاد قد اتخذ 

خطوات مهمة إلى الأمام خلال 
شهر مارس/ آذار، حيث استعدت 

الشركات الواثقة بشكل متزايد 
للانفتاح الكبير للاقتصاد في 12 
إبريل/ نيسان، وتطلع المستهلكون 

إلى تحرير الطلب المقيد«.

أخبار مال وسياسة

سوريةأسواق

بروفايل

جاك ما
مصطفى قماس

عـــاد جـــاك مـــا، مــؤســس »عــلــي بــابــا« عــمــلاق الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، إلـــى الــواجــهــة، فــقــد غـــادر قــائــمــة أغنى 
عشرين مليارديراً في العالم التي كشفت عنها مجلة 
»فوربس« ولم يعد أغنى رجل في الصن. ذلك التراجع 
كــان متوقعاً لمــن راقــبــوا الــصــعــوبــات الــتــي يواجهها 
ـــه بعد يــوم واحـــد مــن نشر قائمة 

ّ
منذ أشــهــر. غير أن

»فــوربــس« الــتــي تــراجــع فيها جــاك مــا، ورد خبر من 
السلطات الصينية غرامة على  الصن، يفيد بفرض 
بــابــا« فــي حـــدود 2.78 مليار دولار.  مجموعة »عــلــي 
اختفى وظــهــر. فبعدما غــاب عــن الأضـــواء لمــدة ثلاثة 
أشهر، ظهر أبرز أثرياء الصن ومؤسس »علي بابا« 
جاك ما، كي يوزع جوائز على مدرّسن متفوقن في 
منطقة ريفية. قبل ذلك، قررت السلطات المعنية، إلغاء 
 ،Ant Group أو تعليق عملية الإدراج في البورصة، لـ
الأول  الفاعل  تعتبر  التي  للمجموعة،  المالية  الـــذراع 
في العالم في الأداء عبر الإنترنت، وهو التعليق الذي 
جعل جاك ما، يخسر مليارات الدولارات. ولم يتوقف 
ــتِــح تحقيق حـــول شبهة 

ُ
الأمـــر عــنــد هـــذا الــحــد، بــل ف

 
ّ
أن بابا«، علماً  »علي  احتكارية يستهدف  ممارسات 
السلطات الصينية كانت أكدت على ضرورة تشديد 
الــرقــابــة مــن أجــل مكافحة الاحــتــكــار والحيلولة دون 

»توسع الرأسمال«.
لـــقـــد عـــوقـــب جـــــاك مـــــا، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 56 عــامــاً 
والمتقاعد مــن رئــاســة »علي بــابــا« بعدما أدلــى بــرأي 
يــخــالــف مــا درج عليه رجـــال الأعـــمـــال فــي بــلــده. فقد 
انــتــقــد فـــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، 
ه يقدم قروضاً 

ّ
النظام المصرفي الصيني، إذ اعتبر أن

مقابل رهــون، ما يعيق الابتكار. عبّر عن رأيــه خلال 
قــمــة نــظــمــت بــشــنــغــهــاي، حــضــرتــهــا نــخــبــة الــفــاعــلــن 
فـــي الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الصيني، ورئيس الــوزراء البريطاني السابق طوني 
العالمية  التجارة  لمنظمة  السابق  العام  والمدير  بلير، 
ــلـــى جــــائــــزة نــــوبــــل فــي  ــز عـ ــائــ بـــاســـكـــال لامـــــــي، والــــحــ
الاقتصاد جوزيف ستيغليتز. يعتبر جون فرانسوا 
دوفور، مدير شركة استشارة متخصصة في الصن 

الصينية،  الرأسمالية  كواليس  حــول  كتاب  ومــؤلــف 
الــبــلــد الصيني،   المـــصـــارف فــي 

ّ
 جـــاك مـــا، أغــفــل أن

ّ
أن

تـــوزع الــقــروض بــأمــر مــن الــحــزب الشيوعي. يضيف 
الحزب  من  بتأطير  ظهرت  الصينية،  الرأسمالية   

ّ
أن

الشيوعي، إذ لا يمكن أن يقبل بظهور رجــال أعمال، 
ها 

ّ
يمكنهم أن يعيدوا النظر في قواعد اللعب التي سن

الحزب، الذي لديه مراقبون في الشركات والمصارف.
 مراقبون عن التذكير برجال أعمال ومسؤولن 

ّ
لا يكف

 أو حوكموا، في غالب 
ّ

في مصارف تراجعوا إلى الظل
الــحــزب يراقب   

ّ
أن الــفــســاد، مــا يعني  الأحــيــان، بتهمة 

الشركات والمؤسسات المالية التي تتوفر على حضور 
استراتيجية،  بيانات  على  تتوفر  أو  وازن  اقتصادي 
حتى لا تظهر كأقطاب سلطة إلى جانب الحزب. وقد 
 الرئيس 

ّ
ذهبت صحيفة »وول ستريت جورنال« إلى أن

ــل شخصياً مــن أجــل 
ّ

الــصــيــنــي، شــي جــن بــيــنــغ، تــدخ
المتنامي  التأثير  مــن  الــحــدّ  يـــراد  إذ  مــا،  تحجيم جــاك 

لأشهر رجل أعمال في الصن.
فقد تمكن أستاذ اللغة الإنكليزية والمترجم السابق، 
ـــه »عـــصـــامـــي« مـــن المــســاهــمــة في 

ّ
الـــــذي يـــوصـــف بـــأن

إدخال الصن في العصر الرقمي، إذ انطلق من شقة 
صغيرة، كي يؤسس مجموعة »علي بابا«، ويجسد 

نجاح »الرأسمالية الحمراء« عبر العالم.
 وســائــل الإعـــلام الصينية عــن تقديم قصص 

ّ
لــم تكف

الــذي يتحدّر من  حــول بداياته في عالم الأعــمــال، هو 
وسط فقير، فقد كان والده يواجه صعوبة في تأمن 
قوت أفــراد أسرته، وفشل جاك ما، في الحصول على 
أضحى  أن  إلى  مرتن،  )الثانوية(  البكالوريا  شهادة 
أســـتـــاذاً لــإنــكــلــيــزيــة ومــتــرجــمــاً، قــبــل أن يــقــتــرض 60 
تــه فكرة  ألـــف دولار ويــؤســس »عــلــي بـــابـــا«. لــقــد جــاء
ــام بــهــا  ــ المـــغـــامـــرة فــــي عـــالـــم الإنـــتـــرنـــت بـــعـــد زيـــــــارة قـ
للولايات المتحدة، فكان سبّاقاً في تقديم خدمة الأداء 
الإلكتروني النقال، وتوسع أكثر عبر منصة التجارة 
الإلكترونية التي أحدثها، كما جرى تكريس إنجازاته 
عالمياً، مع ولوج بورصة وول ستريت عام 2014، التي 
أتاحت له تحقيق 25 مليار دولار. الإنجاز نفسه حققه 
فــي بــورصــة هــونــغ كــونــغ، حيث أتــاحــت لــه، فــي العام 

الماضي، تحقيق 13 مليار دولار.

قرب انتهاء البعثة 
الأممية من عمليات 

مراجعة الحسابات

يبدو أنّ جاك ما، مؤسس »علي بابا« يدفع 
ثمــن اصطدامــه بالســلطات الصينية، إذ 
يواجــه العديد مــن العوائق لاســتكمال 
والمليارديــر  شــركته،  مســيرته وتطويــر 
الصينــي غــادر أخيراً قائمة أغنى عشــرين 

مليارديراً التي كشفت عنها »فوربس«

ملفات  الليبية  الحكومة  فتحت 
ــة بــهــدف  ــي ــارج ــخ الاســتــثــمــارات ال
الحكومة  رئيس  ويسعى  حمايتها. 
معالجة  إلــى  الدبيبة  الحميد  عبد 
قضية الأرصدة الليبية المجمدة في 
الخارج بالتنسيق مع لجنة العقوبات 
ترجع  والتي  الأمن،  لمجلس  التابعة 
المجمدة  الليبية  الأموال  قضية  لها 
من   ،2011 العام  منذ  أممي  بقرار 
بعد  فيها  الــتــصــرف  وقـــف  خـــلال 
وبلجيكا  بريطانيا  ــي  ف تعرضها 
عنها  ــة  ــراس ــح ال رفـــع  ــاولات  ــح ــم ل

والتصرف بها لتعويض ديون ليبية.

حماية الاستثمارات 
الخارجية

Wednesday 14 April 2021 Wednesday 14 April 2021
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واشنطن ـ العربي الجديد

الرئيس  إدارة  قلق  يتزايد  بينما 
ــــدن مــن  ــايـ ــ ــــف بـ ــــوزيـ الأمــــيــــركــــي جـ
ــات »الــــــــيــــــــوان الــــرقــــمــــي«  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ تــ
الصيني على هيمنة الــدولار والنظام المالي 
عملية  تسريع  فــي  وتــرغــب  العالمي  والنقدي 
ــات فــي  ــ إصــــــــدار« الــــــــدولار الـــرقـــمـــي« الــــــذي بـ
مراحل متقدمة من حيث التصميم ومشاريع 
الــتــجــارب عــلــى اســتــخــدامــاتــه، وينتظر فقط 
ــن الـــكـــونـــغـــرس، تــرتــفــع  ــر مــ الــــضــــوء الأخــــضــ
مخاوف شركات »وول ستريت« من »الدولار 
التي  المالية  الرقمي« على عمليات الوساطة 

تجني من ورائها الأرباح الضخمة. 
ومـــــــن المـــــؤكـــــد أن الــــــــــــدولار الــــرقــــمــــي والـــــــذي 
يحمل اســـم »فــيــد كـــويـــن«، قــيــاســاً عــلــى عملة 
جوهرية  تغييرات  إلــى  سيقود  »بيتكوين«، 
فـــي تـــجـــارة الــخــدمــات المــالــيــة، خــاصــة أعــمــال 

ــات الائــــتــــمــــان  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ المـــــــصـــــــارف وشـــــــركـــــــات بـ
والحوالات المالية التي تعتمد ربحيتها على 
الرسوم المالية وفروقات الفائدة على الدولار 
الــدولار  العملاء، لأن  مــن  التي تحصل عليها 

الـــرقـــمـــي، وبــبــســاطــة شـــديـــدة، لا يــحــتــاج إلــى 
ــدولار الـــعـــادي الــــذي يــمــر عبر  ــ وســيــط مــثــل الـ
حتى  القروض  ومؤسسات  التجارية  البنوك 
يــصــل لــلــمــســتــهــلــك، إذ إن الــتــســويــات المــالــيــة 
للدولارات الرقمية تتم مباشرة بن المستهلك 
والبنك المركزي. ويقوم نظام العملات الرقمية 
على الــربــط المــبــاشــر بــن الاحــتــيــاط الــفــدرالــي 
المركزي رموزا  البنك  والمستهلك، حيث يمنح 
ــفـــورة فــــي مــحــفــظــة إلــيــكــتــرونــيــة  رقـــمـــيـــة مـــحـ

تسمح للمستهلك باستخدامها.
ــاوف فــــي واشـــنـــطـــن  ــ ــخـ ــ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن المـ
ــــن قـــبـــل رجـــــــــالات الــــســــيــــاســــة، فــــــإن رئـــيـــس  مـ
المركزي  البنك   « الفدرالي،  مجلس الاحتياط 
الأمــــيــــركــــي«  جـــيـــروم بــــــاول، يــــرى بـــضـــرورة 
عدم التسرع في إصــدار الــدولار الرقمي قبل 

دراسة جميع الجوانب جيداً. 
وقال يوم الاثنن في لقاء تلفزيوني، »يجب 
الــرقــمــيــة بالشكل  الــعــمــلــة  نــصــدر  عــلــيــنــا أن 
الصحيح وهـــذا مــا نعمل عــلــيــه«.  وفــي ذات 
ــاول فـــي مــؤتــمــر  ــ ــيـــروم بـ ــــح جـ الــــشــــأن، وأوضــ
الــذي عقد في سويسرا قبل  البنوك المركزية 
أسبوعن، ضرورة استخدام الدولار الرقمي 
النقدية والنقود الأخرى.  إلى جانب الأوراق 
الدولية، اتفق  وحسب نشرة بنك التسويات 
»بندسبانك«،  الألماني  المركزي  البنك  رئيس 
غينز ويــدمــان على ضـــرورة تبنى نظام من 

مستوين، أحدهما رقمي والآخر تقليدي. 
ــراه بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة  ــ وفــــي مــســح أجــ
ــإن نــحــو  ــ مــنــتــصــف مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي، فـ

تحدي 
الدولار الرقمي

مخاوف من 
التعامل بالدولار 

الرقمي في 
المصارف 

)Getty( الأميركية

تتخوف المصارف الأميركية وشركات بطاقات الائتمان والحوالات المالية 
من إصدار الدولار الرقمي، إذ إن النظام الرقمي سيعني نهاية وساطة 

هذه المؤسسات بين البنك المركزي والمستهلك

العملة الرقمية ستخفض 
كلفة العمليات المالية 
وتحاصر الجرائم المالية

صادرات الفواكه والخضر 
نمت بنسبة 22% في الربع 

الأول من 2021

بكين تركز على توازن 
بين الصادرات والواردات 
وعدم إغضاب واشنطن

المصارف الأميركية 
ومؤسسات الخدمات 

المالية تخشى 
»فيد كوين«

)Getty( الصادرات التركية تستفيد في تنافسيتها من رخص العملة)Getty( عامل يراقب ناقلة تجارية لتصدير البضائع الصينية

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــــاوف الـــنـــقـــديـــة الــتــي  ــــخـ ــن المـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
تـــعـــانـــي مــنــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة بــســبــب 
تــدهــور ســعــر صـــرف الــلــيــرة، فـــإن الــشــركــات 
الليرة  تــراجــع  جيد  بشكل  تــوظــف  التركية 
الــصــادرات  تنافسية  زيـــادة  عبر  لصالحها 
فـــي الأســـــــواق الـــخـــارجـــيـــة. وتــجــعــل الــلــيــرة 
المــنــخــفــضــة الـــبـــضـــائـــع الـــتـــركـــيـــة رخــيــصــة 
مـــقـــارنـــة بــمــنــافــســتــهــا فـــي أوروبــــــــا. وربــمــا 
تساهم الليرة المنخفضة في جذب السياح 

الأوروبين لتركيا خلال الصيف المقبل. 
وفـــي آخـــر بــيــانــات رســمــيــة، ســجــلــت تركيا 
زيــــادة فــي مــؤشــر الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي على 
أساس سنوي خلال فبراير/ شباط الماضي 
الثاني  المــركــز  فــي  لتحل  بالمئة،   8.8 بنسبة 

بعد الصن بن دول مجموعة العشرين. 
جـــاء ذلـــك فـــي تــغــريــدة عــبــر تــويــتــر نشرها 
وزيـــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــركــي 
مصطفى ورانــــك، أمــس الــثــلاثــاء، قــيّــم فيها 
بــيــانــات مــؤشــر الإنــتــاج الــصــنــاعــي التركي 
في فبراير/ شباط، وشــدد خلالها على أن 
الاتــجــاه المتزايد فــي الإنــتــاج الصناعي في 
تركيا مستمر رغم الاضطرابات في سلاسل 

التوريد العالمية.
وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــنــت هــيــئــة الإحــصــاء 
الــتــركــيــة ارتــفــاع مــؤشــر الإنــتــاج الصناعي 
خــــلال فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط بــنــســبــة 0.1 بــالمــئــة 
على أساس شهري و8.8 بالمئة على أساس 

لندن ـ العربي الجديد

ــائـــض المــــيــــزان الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي  ــفــــع فـ ارتــ
ــرات أو 691 بــالمــئــة عــلــى أســـاس  ــ بــنــحــو 6 مـ
ســنــوي، خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام 2021، 
ــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  وســــط تــحــســن وتـــيـــرة الـ
الصينية  الــجــمــارك  لــلــبــلاد. وقــالــت مصلحة 
في بيانات، أمس الثلاثاء، إن فائض الميزان 
)الفرق بن قيمة الصادرات  للبلاد  التجاري 
والــواردات(، سجل 759.3 مليار يوان )110.5 
مــن 2021،  الأول  الــربــع  فــي  مــلــيــارات دولار( 
مــلــيــار   13.9( يـــــوان  مــلــيــار  مـــن 96  صـــعـــوداً 
دولار( عــلــى أســـاس ســنــوي. وتــعــمــل الصن 
على زيــادة تجارتها الخارجية عبر تسهيل 
ــاريــــة وعـــمـــلـــيـــات  ــتــــجــ ــتــــســــويــــات الــ خــــدمــــة الــ
المــقــايــضــة الــتــي لا تــمــر عــبــر الـــــدولار. ويــأتــي 
ــتـــجـــاري، مــدفــوعــاً  تــحــســن فـــائـــض المــــيــــزان الـ
بــعــودة مــســار الــتــعــافــي لــلــتــجــارة الخارجية 
الصينية خلال العام الجاري، بعد تضررها 

تفشي جائحة  بفعل  2020؛  الأول  الــربــع  فــي 
كــورونــا. وفــي الــربــع الأول المــاضــي، صعدت 
قيمة الصادرات الصينية بنسبة 38.7 بالمئة 
إلـــى 4.619 تريليونات  أســـاس ســنــوي  عــلــى 
المـــقـــابـــل،  فــــي  دولار(.  مـــلـــيـــار   669.4( يــــــوان 
صعدت قيمة الــواردات الصينية من الخارج 
بنسبة 19.3 بالمئة خلال الربع الأول الماضي، 
تريليونات   3.84 إلـــى  ســنــوي،  أســــاس  عــلــى 

يوان )558.2 مليار دولار(. 
ــدة  ــديــ ــجــ ــــن الــ ــــصـ ــاء الـ ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
»شـــيـــنـــخـــوا«، عـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم مصلحة 

الــجــمــارك، لــي كـــوي ويـــن، قــولــه الــثــلاثــاء، إن 
الـــزيـــادة فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة، تــعــود إلــى 
الوباء  من  الوقاية  في  المستمر  الصن  تقدم 
والسيطرة عليه، وكذلك التنمية الاقتصادية. 
دول  رابطة  أن  الجمركية  البيانات  وأظهرت 
جنوب شرق آسيا ظلت أكبر شريك تجاري 
للصن خلال الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي 

ثم الولايات المتحدة.
وخــلــصــت حــســابــات أجــرتــهــا وكــالــة رويــتــرز 
اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية يوم 
التجاري مع  أن فائض الصن  إلــى  الثلاثاء، 
الولايات المتحدة بلغ 21.37 مليار دولار في 
مارس/آذار انخفاضا من 23.01 مليار دولار 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط. كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــال الــشــهــر المــاضــي إن بــــلاده لا  جــو بــايــدن قـ
إلــى مواجهة مع الصن فيما يتعلق  تسعى 
ــــث نــظــيــره  ــــول الــــتــــجــــارة، وحـ بـــالـــخـــلافـــات حـ
الــصــيــنــي عــلــى الالـــتـــزام بــالــقــواعــد الــدولــيــة. 
ذكــرت  قــد  الصينية  الــتــجــارة  وزارة  وكــانــت 
لتحقيق  الصن ستبذل قصارى جهدها  أن 
الاســتــقــرار فــي الــــــواردات والـــصـــادرات حيث 
ــزال تـــجـــارتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة تــــواجــــه عـــدم  ــ لا تــ
استقرار وعدم يقن. وخلال مؤتمر صحافي، 
قــاو فنغ:  التجارة  المتحدث باسم وزارة  قــال 
إلـــى جــانــب مــخــاطــر )كـــوفـــيـــد-19(، وســلاســل 
المــســتــقــرة، والأوضـــاع  العالمية غير  الــتــوريــد 
الصغيرة  الكيانات  تواجه  المعقدة،  الدولية 
تحديات مثل ارتفاع أسعار الشحن البحري، 
وارتفاع أسعار المواد الخام، ونقص العمالة. 
وأضاف المتحدث أن وزارة التجارة ستراقب 
الوضع عن كثب وستحافظ على سياساتها 
ــتـــدامـــة. وســتــعــمــل  مــتــســقــة ومـــســـتـــقـــرة ومـــسـ
التجارية  الــســيــاســات  تحسن  على  الــــوزارة 
لــلــبــلاد ومــواصــلــة دعـــم الــشــركــات مـــن خــلال 
وقالت  الــكــفــاءة.  وتحسن  تكاليفها  خفض 
وزارة الــتــجــارة إنــهــا ســتــتــعــاون بــنــشــاط مع 
المــنــتــجــات  ــادة واردات  ــزيـ لـ المــعــنــيــة  الــــدوائــــر 

والخدمات عالية الجودة.

الإنتاج  أن  التركي  الوزير  سنوي. وأضــاف 
الصناعي في تركيا زاد في فبراير/ شباط 
الماضي بنسبة 8.8 بالمئة مقارنة مع الفترة 
نفسها من العام الماضي، لتكون بذلك إحدى 
الــدول الأكثر ارتفاعاً في الإنتاج الصناعي 

السنوي بن دول مجموعة العشرين. 
وأشار إلى أن الأداء المتزايد في الإنتاج جعل 
تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصن في 
الإنتاج  أن  إلــى  العشرين. ويشار  مجموعة 
بنسبة  زاد  الجنوبية  كوريا  في  الصناعي 
0.9 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع 
في اليابان بنسبة 2.6 بالمئة، وبنسبة 3.6 
الــولايــات  فــي  بالمئة  الهند، و4.2  فــي  بالمئة 

المتحدة، و6.4 بالمئة في ألمانيا.
ــدد، كـــشـــف رئــــيــــس اتـــحـــاد  ــ ــــصـ وفـــــي هـــــذا الـ
المـــصـــدريـــن الأتــــــــراك إســـمـــاعـــيـــل غـــولـــي عــن 
ارتفاع صادرات تركيا رغم تأثيرات فيروس 
ــارة  ــجـ ــتـ ــة الـ ــركــ ــلـــى حــ ــة عـ ــبـ ــالـ ــسـ كـــــورونـــــا الـ
العالمية، بعدما بلغت خلال الربع الأول من 
العام الجاري 50.023 مليار دولار، لتسجل 

زيادة بنسبة %17.2.
ــيـــع عـــلاقـــاتـــهـــا  ــلـــى تـــوسـ ــا عـ ــيـ ــركـ ــمـــل تـ ــعـ وتـ
التجارية والتوسع في إنتاج الغاز والنفط، 
وتـــدريـــجـــيـــاً تــقــلــيــل فــــاتــــورة الــــوقــــود الــتــي 
تضغط على الاحــتــيــاطــات الأجــنــبــيــة. وفي 
ــوارد  ــ ــر الـــطـــاقـــة والمــ ــ ــذا الــــشــــأن، أعـــلـــن وزيـ هــ
الــتــركــي فــاتــح دونـــمـــاز عــن قــرار  الطبيعية 
الغاز  مجال  فــي  ليبيا  مــع  التعاون  تطوير 
ــاز، فــي  ــ ــمــ ــ ــفــــط. وأفــــــــاد دونــ ــنــ الـــطـــبـــيـــعـــي والــ

ــنـــن، بــأنــه  تــغــريــدة عــبــر »تــويــتــر« يـــوم الإثـ
اجــتــمــع مـــع وزيــــر الــنــفــط والـــغـــاز بحكومة 
الوحدة الوطنية الليبية محمد أحمد عون 
في أنقرة. وأضاف »قررنا تطوير تعاوننا، 
وخاصة في مجال النفط والغاز الطبيعي«.

ــادرات الــفــواكــه  ــ ــ ــك، ســجــل قـــطـــاع صـ ــ إلــــى ذلـ
والخضروات التركي نمواً بنسبة 22 بالمئة 
خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة 
مع الفترة نفسها من 2020، ليحقق عائدات 

بقيمة 774.5 مليون دولار. 
وبحسب بيان لرئيس مجلس إدارة الاتحاد 
التركي لمصدري الخضار والفواكه الطازجة 
بمنطقة البحر المتوسط نجدت سن، أمس 
الــخــضــار  فــقــد »زادت صـــــــادرات  الـــثـــلاثـــاء، 
والفواكه الطازجة في تركيا في الربع الأول 
من العام الجاري بنسبة 22 بالمئة، مقارنة 
مع الفترة نفسها من 2020، محققة عائدات 

بقيمة 774.5 مليون دولار«.
وأضــــاف أن روســيــا تــصــدرت قــائــمــة الـــدول 
المستوردة بواقع 228.9 مليون دولار، يليها 
الـــعـــراق بـــــ76 مــلــيــونــا، ثـــم رومـــانـــيـــا بـــــ69.2 
مــلــيــونــا. وأشـــــار إلــــى أن ســـوريـــة تــصــدرت 
قــائــمــة الـــــدول المـــســـتـــوردة مـــن حــيــث نسبة 
الـــزيـــادة مــقــارنــة مــع الــعــام المـــاضـــي، والــتــي 
بلغت 364 بالمئة، بقيمة 22.7 مليون دولار، 
تــلــتــهــا لــيــبــيــا بــنــســبــة 156 بــالمــئــة بــقــيــمــة 6 
ملاين دولار، ثم النمسا بـ112 بالمئة بقيمة 

7.3 ملاين دولار.
أمــا فــي روســيــا، فبلغت نسبة الــزيــادة عن 
بــالمــئــة  ــة، و90  ــئــ المــ فــــي  المــــاضــــي 14  ــام  ــعــ الــ
لــلــعــراق، و17 بــالمــئــة لــرومــانــيــا. وســاهــمــت 
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــة فــــي الــ ــيــ ــزراعــ ــادرات الــ ــ ــــصــ الــ
بأكثر من 20 مليار دولار من إجمالي قيمة 

الصادرات. 
وتتركز الآمال هذا العام على الزراعة بأكثر 
ــن ذلــــــك، خـــاصـــة بـــعـــد تـــوســـيـــع الأســــــواق  مــ
التركية في المنطقة العربية وأفريقيا وسط 

الاتفاقات التجارية القائمة على المقايضة.

فائض التجارة الصيني يتضاعف ارتفاع قياسي بمؤشر الإنتاج الصناعي بتركيا

الـــعـــالمـــيـــة غــيــر  المــــركــــزيــــة  ــنــــوك  ــبــ الــ ــن  ــ 25% مـ
مــؤهــلــة لإصــــــدار عـــمـــلات رقــمــيــة أو الــتــحــول 
للنظام النقدي الرقمي، وهذه البنوك تحتاج 
لاســـتـــخـــدام الــــــدولار فـــي نــظــمــهــا لــلــتــســويــات. 
الــيــوان  الــــدولار ليس مثل  أن  ويـــرى محللون 
أهميتها  تتضاءل  التي  الأخـــرى  العملات  أو 

أمــيــركــا، بـــدأت شــركــات »وول ســتــريــت« التي 
تــتــشــكــل مــعــظــمــهــا مــــن المــــصــــارف الــتــجــاريــة 
وشركات الوساطة وبطاقات الائتمان، تشعر 
بالقلق الشديد مع تقدم النقاش بشأن تغيير 
ــيـــركـــي مـــن » الــتــقــلــيــدي  الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي الأمـ
إلـــى الــديــجــتــال«، لأن الـــــدولار الــرقــمــي يعني 

التجارية والمالية،  التسويات  من حيث حجم 
فإن الدولار عملة احتياط دولية، تسيطر على 
حــصــة تـــفـــوق 59% مـــن إجــمــالــي احــتــيــاطــات 
البنوك المركزية. وبالتالي فإن تحويله الكامل 
النظام  فــي  ارتــبــاكــا  سيحدث  الرقمي  للنظام 
الــنــقــدي الــعــالمــي.  على الصعيد الــداخــلــي في 

وجـــود ربـــط مــبــاشــر بــن الاحــتــيــاط الــفــدرالــي 
ــتـــيـــاط رمــــوزا  والمــســتــهــلــك، حــيــث يــمــنــح الاحـ
رقمية محفورة في محفظة إليكترونية يقوم 
المــســتــهــلــك بــاســتــخــدامــهــا، شــبــيــهــة بــنــظــام » 
وغير  اماناً  أكثر  ولكنها  بيتكوين«.  محفظة 
مكلفة إطلاقاً مثلما هو الحال بالنسبة لعملة 

أن  بيتكوين. ولاحظت صحيفة وول ستريت 
المصارف وشركات الخدمات المالية تستخدم 
شـــركـــات الــلــوبــي لإقـــنـــاع أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
الرقمي«.  الـــدولار   « لصالح  التصويت  بــعــدم 
الاحتياط  مصرف  فــإن  العملية،  الناحية  مــن 
الــــفــــدرالــــي يـــســـتـــخـــدم الــتــقــنــيــة الـــرقـــمـــيـــة مــع 
معها  حسابات  لــديــه  الــتــي  التجارية  البنوك 
بإقراض هذه  البنوك  تقوم  منذ سنوات، كما 
الــــــــدولارات رقــمــيــاً لــزبــائــنــهــا دون اســتــخــدام 
كوسيط  البنوك  هــذه  يستخدم  ولكنه  النقد. 
بــيــنــه وبــــن المــــواطــــن أمــــا فـــي حــــال » الــعــمــلــة 
الرقمية« فإنه لن يحتاج إلى هذه البنوك في 

الوساطة مع المستهلك.  
عــلــى صعيد فــوائــد الــعــمــلات الــرقــمــيــة، يــرى 
محللون في تعليقات نشرتها » فاينانشيال 
تــايــمــز«، أن الــــدولار الــرقــمــي سيخفض كلفة 
الحوالات المالية وزيادة سرعة إرسال الأموال 
بــــن الأطــــــــراف المـــتـــعـــاقـــدة وتـــســـويـــة فــواتــيــر 
أن  محللون  يــرى  وبالتالي  لحظياً.  التجارة 
العملات الرقمية سترفع من كفاءة السياسة 
ــزيـــة وتــمــنــحــهــا  الــنــقــديــة لــــدى الـــبـــنـــوك المـــركـ
بسبب  النقدية  الكتلة  إدارة  على  أكبر  قــدرة 
سرعة الحصول على البيانات المالية وأوجه 
الــرقــمــيــة تتيح  الـــعـــمـــلات  الــــصــــرف. كــمــا أن 
مــنــصــة لــتــســويــة الـــحـــســـابـــات دون مــخــاطــر 
تذكر مقارنة بمنصات التسويات التقليدية، 

وبالتالي تخفض كلفة التجارة بن الدول. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، يــتــوقــع 
ــمـــي« ســيــخــفــض  ــرقـ ــراء، أن » الــــــــدولار الـ ــبــ خــ
الكاش«  »استخدم  إن  حيث  المالية،  الجرائم 
مراكمة  تدريجياً  وتتراجع  عملياً  سينتهي 
أمـــوال الجريمة خــارج المــصــارف. وتستخدم 
ــدرات والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة  ــ ــخــ ــ عـــصـــابـــات المــ
مثل  الــكــبــيــرة  الــفــئــات  ذات  الــنــقــديــة  الأوراق 
المائة دولار أميركي والألــف فرنك سويسري 
فــي إخــفــاء حصيلة مبيعات  يـــورو  ـــ 500  والـ
الشرعية، وبالتالي  المــخــدرات والأمـــوال غير 
فـــإن الـــــدولار الــرقــمــي الأكـــثـــر اســتــخــدامــاً في 

العالم سيحاصر أموال الجريمة. 
ولاحــظ البنك المركزي الألماني، أن هنالك 12 
ــارك ألمــانــي لــم تــصــل للبنك المــركــزي  مــلــيــار مـ
حــتــى مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، عــلــى الــرغــم 
مــن مـــرور 18 عــامــاً على الــتــحــول مــن العملة 
الألمانية إلــى الــيــورو. وهــو مــا يثير الشكوك 
حــول وجـــود هــذه الأمــــوال بــحــوزة عصابات 
الـــجـــرائـــم المــنــظــمــة. ويـــقـــدم المـــركـــزي الألمــانــي 
»بــنــدســبــانــك«عــلــى تــحــويــل المــــــارك الألمـــانـــي 

القديم بـ1.96 يورو.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس/آذار بأسرع 
وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام، وزاد التضخم الأساسي 
فتح  فيه  يعاد  الذي  الوقت  في 
الاقتصادية  الأنشطة  من  المزيد 
ــتــطــعــيــمــات  ــد ال ــ ــزاي ــ ــل ت ــض ــف ب
ــلــقــاحــات والــتــحــفــيــز الــمــالــي  ــال ب
الضخم. وقالت وزارة العمل أمس 
مؤشر  إن  ــرز،  ــت روي وفــق  الثلاثاء 
أسعار المستهلكين قفز 0.6% في 
زيادة  أكبر  وهي  الماضي،  الشهر 
وذلك   ،2012 أغسطس/آب  منذ 

بعد صعوده 0.4% في فبراير.

ارتفاع أسعار السلع

تقرير

الإنتاج الصناعي يواصل 
الارتفاع في تركيا رغم 
الضغوط التي تتعرض 
لها الليرة من المصارف 

الغربية وتداعيات كورونا
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رؤية

شريف عثمان

مع توسع الولايات المتحدة في توفير لقاح الوقاية من فيروس 
كوفيد-19، وتوفير الأموال للحكومات المحلية للإسراع بتوفير 
الجرعات المطلوبة لمواطنيهم، قادت أسهم شركات التكنولوجيا 
الكبرى مؤشري داو جونز الصناعي وإس آند بي 500 لإنهاء 
تــعــامــلات الأســـبـــوع المــاضــي عــنــد مــســتــويــات قــيــاســيــة جــديــدة، 
الإســـراع بعودة  مــن  الــخــطــوات تحقيقه  لتلك  بما يمكن   

ً
تــفــاؤلا

الــنــشــاط لأغــلــب قــطــاعــات الاقــتــصــاد الأمــيــركــي. وبــعــد تحقيقه 
ارتــفــاعــاً لــثــالــث أســبــوع عــلــى الــتــوالــي لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ شهر 
أند  الماضي، حقق مؤشر إس  العام  الأول من  أكتوبر/ تشرين 
أكبر مكاسب أسبوعية  بي 500 مكاسب بنسبة 2.7%، تمثل 
عند  الجمعة  يوم  تعاملات  لينهي  الماضي،  فبراير/ شباط  منذ 
القياسي  المستوى  وهو  تاريخه،  في  إليه  أعلى مستوى وصل 
رقم 20 الذي يتم تسجيله منذ بداية العام الحالي، الذي لم يشهد 
أكثر من سبعين يوم عمل. وعلى النهج نفسه سار مؤشر داو 
جونز الصناعي، الذي أنهى تعاملات اليوم والأسبوع عند أعلى 
الآخــر، مدعوماً كسابقه بتصريحات  تاريخه هو  مستوى في 
صــادرة عن صندوق النقد الــدولــي، والتي أشــارت إلــى توقعات 
بنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بمعدل 6%، يمثل أسرع معدل 
للنمو الــعــالمــي خـــلال الــعــقــود الأربــعــة الأخــيــرة عــلــى الأقــــل. ولــن 
يتحقق هذا المعدل المرتفع، وفقاً لتوقعات صندوق النقد والبنك 
الــدولــيــين، إلا بنمو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، الاقــتــصــاد الأكــبــر في 
العالم حتى الآن، بمعدل يتجاوز 6.3%، وهو ما سيكون، حال 
تحققه، واحدة من الحالات القليلة التي نما فيها الاقتصاد بهذه 

السرعة منذ منتصف القرن الماضي.
وتزامناً مع انتعاش البورصة الأميركية، أصدر بنك أوف أميركا 
تــقــريــراً أكـــد فــيــه أن الــشــهــور الــخــمــســة الأخـــيـــرة شــهــدت تدفقاً 
أكثر  الأسهم  في  الاستثمار  في صناديق  المستثمرين  لأمــوال 
لــهــا، وهــو مــا لعب  السابقة  الاثــنــا عشر  الــســنــوات  مما شهدته 
الدور الأكبر في ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من 26% خلال 
فــي صناديق  تدفقات  الخمسة  الشهور  الــفــتــرة. وشــهــدت  هــذه 
 570 من  تقترب  بقيمة  العالمية  الأسهم  أســواق  في  الاستثمار 
أكثر من 452  الأســـواق نفسها  لم تجتذب  بينما  مليار دولار، 
الشهور.  لتلك  السابقة  سنة  عشر  الاثــنــي  خــلال  دولار  مليار 
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد 
 بالربع السابق 

ً
ارتفاعاً في حجم التداولات بنسبة 40% مقارنة

الأقل  القطاعات  المستثمرون نحو شــراء أسهم  اندفع  لــه، حيث 
 في انتعاش أسعارها مع اقتراب الاقتصاد 

ً
أداءً في 2020، أملا

تعبر  ولا  الجديد.  الــعــام  خــلال  نشاطه  استعادة  مــن  الأميركي 
التدفقات الداخلة إلــى ســوق الأســهــم إلا عــن شــيء واحـــدٍ، وهو 
عـــودة الثقة فــي اســتــعــادة الاقــتــصــادات الــكــبــرى، وعــلــى رأسها 

الاقتصاد الأميركي، الانتعاش.
أسواق  انفصال  المحللون عن  فيها  وبعد شهور طويلة تحدث 
الأسهم عن الاقتصاد الحقيقي، بعثت الأسواق برسالة واضحة 
مفادها أن ارتفاعات أسعار الأسهم هذه المرة تعكس ضوءاً بدأ 
يظهر في نهاية نفق الاقتصاد المظلم. ووسط جو من التفاؤل 
الــعــام، يشهد الأســبــوع الحالي بــدايــة موسم الإعـــلان عــن نتائج 
أعمال الشركات الأميركية خلال الربع الأول من العام، مع وجود 
توقعات من بعض مراكز الأبحاث بارتفاع أرباح الشركات هذا 
ما سيكون  وهــو  المــاضــي،  بالعام  مقارنة   %23.8 بنسبة  العام 
أفضل معدل نمو أرباح للشركات الأميركية منذ الربع الثالث من 
القادمة ربما تشهد  عام 2018. ويــرى الأميركيون أن الشهور 
مزيداً من الارتفاع في أربــاح شركاتهم، بعد النجاح في توفير 
جــرعــة واحـــدة على الأقـــل مــن المــصــل لأكــثــر مــن ثلث المواطنين، 
تــزامــنــاً مــع إقـــرار حــزمــة جــديــدة لإنــعــاش الاقــتــصــاد ومساعدة 
المواطنين، تقترب قيمتها من 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى 
خطة ضخمة لتطوير البنية التحتية، أعلن عنها بايدن آخر أيام 

الربع المنتهي.
إضــافــات  الأمــيــركــيــون  ينتظر  المتفائلة،  الربحية  تــوقــعــات  ومــع 
الوظائف التي يقدرها المحللون بما لا يقل عن 7 ملايين وظيفة، 
وربما أكثر، في عام 2021، تمثل أكبر معدل إضافة للوظائف 
فــي أي عــام، وهــو مــا سيهبط بمعدل البطالة إلــى أقــل مــن %5 

بحلول نهاية العام.
ورغـــم تــحــذيــره، الأســبــوع المــاضــي، مــن تــأثــيــر تــبــاطــؤ حصول 
مواطني بعض الدول على اللقاح على نمو الاقتصاد الأميركي، 
وتــأكــيــده أن »الــفــيــروس لا يــعــتــرف بــالــحــدود بــين الـــــدول«، عــاد 
ــاول، رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي )الــبــنــك  ــ جــيــرومــي بـ
المــركــزي الأمــيــركــي(، ليؤكد لبرنامج »60 دقــيــقــة«، يــوم الأحــد، 
أن الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي عــنــد نــقــطــة الانـــطـــلاق لأعـــلـــى وخــلــق 
الوظائف بمعدلات أسرع كثيراً مما يحدث الآن، مشيراً إلى أن 
 البنك الفيدرالي يتوقع خلق ما يقرب من مليون وظيفة شهرياً 

»لعدة أشهر«.
 من المستثمرين 

ً
بدورها، تشهد تحركات سوق السندات إقبالا

على شراء سندات الشركات الأكثر معاناة من الوباء، كشركات 
الطيران والفنادق والعقارات، بصورة تؤكد أنهم يتعاملون وكأن 
المياه قد عادت لمجاريها في هذه القطاعات. ويراهن مستثمرو 
ــراع  الــســنــدات ومـــديـــرو صــنــاديــق الــدخــل الــثــابــت عــلــى أن الإســ
بتوصيل اللقاح للأميركيين سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها 
قــبــل حــلــول مــوســم الــصــيــف، رغـــم مـــعـــاودة انــتــشــار الــفــيــروس 
وارتفاع معدلات الإصابة في بعض البقاع في الولايات المتحدة 
وأوروبا. ويرى المستثمرون المقبلون على شراء السندات أن تلك 
أقرتها  التي  الــشــراء  برامج  بمساعدة  وأنها  تنتهِ،  لم  الشركات 
ترتفع  ولــن  تفلس،  لن  العالم،  حــول  المركزية  البنوك  من  العديد 
معدلات العائد عليها بصورة مبالغ فيها، خلال الفترة القادمة. 
ــوداء فـــي قــمــاشــة الاقــتــصــاد الــبــيــضــاء إلا  ــ ولا تــوجــد بــقــعــة سـ
حد  عــلــى  والمــواطــنــين  المستثمرين  يقلق  الـــذي  التضخم  مــعــدل 
ذلك،  لمواجهة  أنــه مستعد  أعلن  الفيدرالي  البنك  أن  غير  ســواء. 
فــي إشـــارة لاســتــعــداده لرفع مــعــدلات الــفــائــدة، وإن كــان ذلــك لن 
السلبية ستشعر  آثـــاره  أن  إلا  قبل 2023،  الأغــلــب  يحدث على 
ذلك  قبل  العالم،  حــول  والنامية  الناشئة  الاقتصادات  أغلب  بها 
بالعملة  إيراداتها  تراجعت  التي  الــدول  ما يخص  وفــي  التاريخ. 
قــرارات  استباق  عليها  الفيروس، سيكون  عام  الأجنبية خلال 
البنك الفيدرالي، ورفع معدلات الفائدة لديها، وهو الإجراء الذي 

يأتي عادة بأعراض جانبية خطيرة، كفانا الله وإياكم شرها.

انتعاش أميركا يضر 
الاقتصادات الناشئة



علي أنوزلا

قبل أيام، كتب نائب رئيس الشرطة والأمن 
ــــي، المــثــيــر لــلــجــدل، ضــاحــي  الـــعـــام فـــي دبـ
فيها  يدعو  مسترسلة،  تغريداتٍ  خلفان، 
إلى اعتراف خليجي بالهزيمة أمام إيران 
التي نالت مكتسباتٍ من كل حروبها في 
تــزداد  بينما  تعبيره،  حــد  على  المنطقة، 
خـــســـارة خــصــومــهــا الــخــلــيــجــيــن مـــع كل 
ــران، خصمهم  ــ ــ ــربٍ يــعــلــنــونــهــا ضـــد إيـ ــ حـ
الأيــديــولــوجــي والــتــاريــخــي. وعــلــى الرغم 
من أن هذه التغريدات لا تعبر عن وجهة 
نــظــر رســمــيــة، وصــاحــبــهــا لا يمكن أخــذه 
دائـــمـــا عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، عــــدا عـــن أنــهــا 
لا تــســتــنــد إلـــى تــحــلــيــل مــعــمــق، أو نــظــرة 
ــرى ويـــــجـــــري، إلا أنــهــا  ــ مـــتـــبـــصـــرة لمــــا جــ
تــخــتــزل، بــتــركــيــز شـــديـــد، وصــــف الــحــالــة 
نتابع  ونحن  الــيــوم،  الوضع  عليها  التي 
كــيــف »تـــتـــوسّـــل« أمـــيـــركـــا بــكــل عظمتها 
لإيــــران لــلــعــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
وكــيــف يــرفــض الــحــوثــيــون، حلفاء إيـــران، 
السعودية  الــيــد  الــنــفــس،  فــي  زائــــدة  بثقة 

الممدودة إليهم لوقف إطلاق النار.
يتململ  مــا  بــأن هناك شيئا  ثمّة شعور 
في المنطقة. وأكثر من ذلك، هناك إحساس 
التي  العربية  الــعــواصــم  فــي  أمــل  بخيبة 
ت ضدها 

ّ
ناصبت العداء لإيران، بل وشن

غازي دحمان

تــكــشــف دعــــــوات رســمــيــن ومــثــقــفــن عــرب 
الــى احــتــضــان الــنــظــام الــســوري طيبة قلب 
مبالغا بــهــا، تــجــاه نــظــامٍ مــا زال يشتم في 
الــعــرب، برسمييهم  إعــلامــه، صباح مــســاء، 
ينظر  ولا  ودولـــهـــم،  ورمـــوزهـــم  ومثقفيهم 
لن وخونة بالطبيعة 

ّ
لهم إلا بوصفهم مغف

والـــتـــربـــيـــة الــثــقــافــيــة والأخــــــــلاق المــنــحــطــة. 
والمشكلة مع نظام الأسد أنه لا يقبل منطق 
عفا الله عما مضى، مع أن كل أنماط الأخلاق 
ــة والــغــريــبــة، لا 

ّ
وأشـــكـــال الــقــوانــن، المــنــحــط

يمكنها الــعــفــو عــن جــرائــمــه، بــل يــريــد من 
العرب الاعتذار والاعتراف بأنهم مذنبون، 
ــعــــن، يــمــتــدحــونــه على  والــــقــــدوم إلـــيـــه راكــ
منصّاته الإعلامية، ويبدون الأسف على ما 
فعلته الشعوب العربية تجاهه. يبرّر هؤلاء 
مواقفهم وانحيازاتهم لنظام الأسد بذريعة 
إنــقــاذ شــعــب ســـوريـــة، وإخـــراجـــه مــن بــؤس 
الاقتصادية، وإنقاذ سورية مما  الأوضــاع 
وصلت إليه. لكن ذلك ليس كل ما في الأمر، 
فأصوات كثيرة صــادرة في العالم العربي 
تذهب إلى مديح النظام السوري ومرونته 
تجاه العملية السياسية، بل وادعاء تقديمه 
تنازلات عديدة من أجل حل المشكلة، وهي 
بالمجاهر  عنها  البحث  جــرى  لــو  تــنــازلاتٌ 
لمــا أمــكــن رؤيــتــهــا، ثــم إن المــســألــة لا تحتاج 
عليها  وافــقــت  معايير  فهناك  تنجيم،  إلــى 
ــه، لــلــقــول  ــتـ ــيـ ــرّابــــة الـــنـــظـــام وراعـ ــيــــا، عــ روســ
نــوع إخــراج  مــن  السلمي،  إنــه يتقدّم للحل 
آمنة  عــــودة  تــأمــن  الــســيــاســيــن،  المعتقلن 

للاجئن، ووقف مصادرة أملاك اللاجئن.
الـــلافـــت أن نـــظـــام الأســــــد، خــــلال الــســنــوات 
ديكتاتوري،  نظام  مجرّد  يكن  لم  السابقة، 
إن هناك  لنقل  أو عصابة مجرمة وحسب، 
مثقفن عربا كثيرين يحبّون هذا النوع من 
الأنظمة، طالما هو لا يعتقلهم ولا يغيبهم 
في سجونه، لكن هذا النظام تعمّد تحقير 
الشخصية العربية، كما أنه لم يكن مقاوماً 
إذ  اللبوس،  هــذا  إلباسه  عنوة  يجري  كما 
عــلــى الــــدوام كـــان عــلــى اســتــعــداد لمصالحة 
إسرائيل، بل وشن حربٍ على كل من يرفض 
تـــوجـــهـــاتـــه تــــلــــك. وقـــــد أكـــــد الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأميركي السابق، فريدريك هوف، أن الأسد 
كان، في عام 2011، مستعدّا لفرض عملية 

محمد صالح المسفر

 كبرى في التاريخ 
ً
كان عام 2003 فاجعة

 في 
ّ
أن ــــي، لا أحـــســـب  ــــلامـ الـــعـــربـــي والإسـ

تاريخ أمتنا العربية عاماً يدانيه تجزئة 
ـــاراً وذلًا وهــوانــاً  وانـــحـــلالًا وخـــرابـــاً ودمــ
ــك الــعــام   ذلــ

ّ
ــل ــ ــة وانـــكـــســـاراً. لــقــد أطـ ــرقـ وفـ

الأغـــبـــر لــيــشــهــد مــلــوكــاً يــتــدافــعــون بحثاً 
يبحثون  ــاء  ــ ورؤســ ــاب،  ــ وهّــ أو  راشٍ  عـــن 
عن هبات وعطايا وســداد ديــون، وأمــراء 
لا حـــول لــهــم ولا قــــوة، وآخـــريـــن يفعلون 
مـــا يـــؤمـــرون مـــن دون ضــجــيــج. فـــي ذلــك 
ت الولايات المتحدة 

ّ
العام التعيس، انقض

مــن ثلاثن  أكــثــر  وبــريــطــانــيــا، تعاونهما 
دولــــة، لاحــتــلال الـــعـــراق الــشــقــيــق، وليس 
بهدف إسقاط النظام الحاكم فيه، وإقامة 
ــمــا لسحق الــدولــة 

ّ
نــظــام ديــمــقــراطــي، وإن

العراقية، كي لا تقوم لها بعد قائمة.
)2(

ــــن لإلــــحــــاق  ــــرّضـ ــــحـ ــان فـــــي مــــقــــدّمــــة المـ كـــــ
 
ٌ
الـــدمـــار بـــالـــعـــراق وأهـــلـــه المــيــامــن حــفــنــة
ــوا نسبهم إلــى  مــن الــحــاقــديــن الــذيــن ادّعــ
ــراق الــشــقــيــق، وهــــم لــيــســوا مـــن أهــلــه  ــعـ الـ
الكاذبة  الــتــقــاريــر  قــدّمــوا  حسباً ونــســبــاً، 
 
ّ
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا أن
ــه 

ّ
العراق يمتلك أسلحة دمــار شامل، وأن

قتل شعبه ودمّر كيان هذا الشعب. قالوا 
الزمان  العراق ونظام حكمة في ذلك  في 
مـــا لا يـــقـــال، وراحــــــوا يــجــوبــون عــواصــم 
الــدنــيــا يــحــرّضــون عــلــى الـــعـــراق الــعــربــي 
ــقــوا مــنــاهــم، 

ّ
ــيّ وشــعــبــه الــعــظــيــم. حــق ــ الأبـ

ما بأيدي دول عظمى، 
ّ
ليس بأيديهم، وإن

الــولايــات  بقيادة  وجبروتها،  وسلاحها 
المتحدة. في مثل هذا الشهر من ذلك العام 
الــعــراق، وعينت قوة  تــم احــتــلال   )2003(
بريمر،  بــول  السفير  الأميركية  الاحــتــلال 
الإنسانية،  الحضارات  دول  أقــدم  ليحكم 
 

ّ
الـــعـــراق. أمـــر هـــذا الــحــاكــم الــدخــيــل بــحــل
 مكوناتها، بعد إحراق 

ّ
أجهزة الدولة، بكل

أو نهب مكتبات بغداد ومتاحف العراق؛ 
التاريخة لحضارة بــلاد مــا بن  الــذاكــرة 
ابـــن 

ّ
الـــنـــهـــريـــن. وعـــــنّ عــصــابــة مـــن الـــكـــذ

الـــوشـــاة الــحــاقــديــن عــلــى الـــعـــراق وأهــلــه، 
مــا عــرف فــي ذلــك الــزمــان بــاســم »مجلس 
الــحــكــم«، وعـــن إبــراهــيــم الــجــعــفــري أول 
رئــــيــــس لــــهــــذا المـــجـــلـــس تـــحـــت الاحــــتــــلال 
وكــان   .2003 عــام  البريطاني   - الأميركي 
الرجل قبل ذلك يقيم في طهران ولندن. ثم 
كان أول من تولى رئاسة الحكومة أيضاً 
ــتــــلال بــصــفــتــه مــنــتــخــبــاً مــن  فــــي ظــــل الاحــ
المكون الشيعي. ثم في عهد نوري المالكي 
في  الجرائم  أكبر  ارتكبت  للوزراء،  رئيساً 
الــعــراقــي، خصوصاً مــن أهل  حــق الشعب 
ــة، وولــــد تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســلامــيــة 

ّ
الــســن

ـــه الــــذي أمــر 
ّ
)داعـــــــش(. وهــــو يــتــبــاهــى بـــأن

محمد أحمد القابسي

القناعة السائدة منذ سنوات في الأقطار 
ــويـــن الـــرســـمـــي  ــتـ ــسـ ــلـــى المـ ــة، عـ ــيــ ــاربــ ــغــ المــ
والشعبي، أن اتحاد المغرب العربي دخل 
مــرحــلــة المــــوت الـــســـريـــري، ولــعــلــه ينتظر 
ــطــــورات  ــتــ الــ أن  إلا  الــــرحــــمــــة،  ــة  ــ ــاصـ ــ رصـ
الإيجابية في الملف الليبي قد أحيت رغبة 
ــادة بــث الـــروح فــي الجسد  جــديــدة فــي إعـ
تونس،  شــهــدت  فقد  المحتضر،  المــغــاربــي 
ــام، زيـــارتـــن مــتــتــالــيــتــن لــوزيــري  قــبــل أيـــ
الــــخــــارجــــيــــة، الــــجــــزائــــري والمــــوريــــتــــانــــي، 
بلديهما  رئيسي  من  برسالتن  محملن 
أيضا  تلتهما  قيس سعيد،  الرئيس  إلــى 
زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي 
فـــي حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة 
نجلاء المنقوش. وأفادت معطيات رسمية 
ــارات تعلق  ــ ــزيـ ــ بــــأن أحــــد مـــحـــاور هــــذه الـ
برغبة القادة المغاربين في إعادة إنعاش 
اتحاد المغرب العربي »خيارا استراتيجيا 
لا محيد عنه«، حسب الأدبيات السياسية 
المــشــتــركــة. وكـــان الــرئــيــس سعيد قــد دعــا 
خلال زيارته إلى طرابلس، أواسط الشهر 
الماضي )مــارس/ آذار(، إلى إعادة تفعيل 
المغرب العربي، وقال في مؤتمر صحافي 
مــــع رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي الــلــيــبــي 
محمد المنفي: »إننا سنعمل معا على أن 
يــعــود اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي إلــى سالف 
نــشــاطــه بــاجــتــمــاع جــديــد لــلــدول المــكــونــة 
الخارجية وعلى  وزراء  له، على مستوى 
مستوى القمة«. ويتطابق هذا التصريح 
مـــع دعـــــوة المــنــفــي إلــــى تــفــعــيــل الاتـــحـــاد، 
ــقـــائـــه فــي  ــــلال لـ وعــــــــودة اجـــتـــمـــاعـــاتـــه، خــ
الموريتاني  الخارجية  طرابلس مع وزيــر 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فقد أكد عقب 
المغرب  اتــحــاد  تفعيل  »أهمية  اللقاء  هــذا 

العربي ودعم مؤسساته«.
ــد عــلــم أن الـــرئـــاســـة الــلــيــبــيــة ســتــوجــه  وقــ
قــريــبــا دعـــوة إلـــى بـــدء الــتــئــام اجــتــمــاعــات 
اتحاد المغرب العربي المتوقفة، فلم تنعقد 
هـــيـــاكـــل الاتـــــحـــــاد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــقــمــة 
مــنــذ 1994. ومــع  ــة  ــ ــــوزاريـ الـ والمــــؤتــــمــــرات 
مــــحــــاولات لــيــبــيــا وتـــونـــس ومــوريــتــانــيــا 
إنعاش الجسد المغاربي، يجمع المتابعون 
المغربي  الخلاف  أن  على  المغاربي  للشأن 
الغربية  الــصــحــراء  فــي قضية  الــجــزائــري 
يـــظـــل حـــجـــر الـــعـــثـــرة أمــــــام عــــــودة الـــــروح 
لاتــحــاد المــغــرب الــعــربــي، فعلى الــرغــم من 

ــابـــي لـــهـــذه الــــــدول الــثــلاث  الـــحـــيـــاد الإيـــجـ
تــجــاه هــذ الــقــضــيــة، إلا أن المــغــرب يعدّها 
قضية مصيرية تصل إلى منزلة المقدس، 
وهــو  الــصــحــراء،  مغربية  بغير  يقبل  ولا 
تعتبر  التي  الجزائر  باطراد  تعارضه  ما 
تقرير مصير  قضية  الصحراوية  المسألة 
الــصــحــراوي«،  »الشعب  لـ وطني  وتحرير 
قادته واحتضانهم.  ولم تتوقف عن دعم 
 هذا البون الشاسع بن البلدين، 

ّ
وقد ظل

 منهما على موقفه، وبــذل ما 
ّ

وإصــرار كل
فــي الــوســع لــعــدم الــحــيــاد عــنــه، يــهــدّد كل 
المـــحـــاولات المــســتــجــدة لإنـــعـــاش الاتـــحـــاد. 
ولــعــل الــتــحــولات الــدولــيــة تــزيــد الــوضــع 
تعقيدا إزاء قضية الصحراء، ولا سيما أن 
الصحراء،  بمغربية  تعترف  عــديــدة  دولا 
ــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي عــهــدة  ــ ــرهـ ــ وآخـ
الرئيس ترامب. ورأى مراقبون وناشطون 
مــغــاربــة أن نــشــر المـــوقـــع الــرســمــي لــأمــم 
بمغربية  واشنطن  اعــتــراف  قــرار  المتحدة 
الصحراء إقرار جازم منها بالموقف نفسه.
وبــالــعــودة إلــى تــونــس، أفـــادت تسريبات 
ــثـــات الـــرئـــيـــس قــيــس  ــبـــاحـ ــأن جـــــــدول مـ ــ بــ
سعيد فــي زيــارتــه إلــى مــصــر، أخــيــرا، مع 
نــظــيــره المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
تضمن مشاورات بشأن مستقبل الاتحاد 
المــــغــــاربــــي، وخـــصـــوصـــا أن هـــنـــالـــك لـــدى 
بانضمامها  مقيمة  قــديــمــة  رغــبــة  مــصــر 
ــتـــوى  ــــى مـــسـ ــلـ ــ لــــــلاتــــــحــــــاد. والمــــــــلاحــــــــظ عـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وشــمــال المــتــوســط أن 
ــاورات الــتــي أجــرتــهــا تــونــس أخــيــرا،  المـــشـ
من خــلال زيــارة وزيــر خارجيتها عثمان 
الجرندي إلى إيطاليا، وعبر تمثيلياتها 
ــاء في  الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــــــدول الأعــــضــ
ــــي، تــؤكــد أن الاتــحــاد ما  الاتــحــاد الأوروبـ
الثنائي مع دول  التعاون  زال يصر على 
المغرب العربي، إذ تعتبر قيادات أوروبية 
أن مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة لا تــنــســجــم مع 
دول المــغــرب الــعــربــي مــجــتــمــعــة، بــل إنها 
تــخــشــى قـــيـــام ســــوق مــغــاربــيــة مـــوحـــدة، 
ــتــــصــــادي  ــة مـــــوحـــــدة وتــــكــــامــــل اقــ ــلــ ــمــ وعــ
حديثة  تقارير  وأفـــادت  عملاق.  وتنموي 
لمراكز بحثية واستراتيجية أوروبية بأن 
أعضاء الاتحاد الأوروبــي يجمعون على 
أن مصالح بلدانهم تكمن حاليا في القطر 
الليبي تحديدا، بما فيه من فرص إعادة 
الإعـــمـــار وفــتــح أســــواق جــديــدة تتنافس 

فيها مع تركيا والصن وروسيا.
)كاتب تونسي(

حــروبــا بــالــوكــالــة، بـــأن طــهــران هــي التي 
ستخرج منتصرة مــن كــل هــذه الــحــروب 
أميركا،  مــع  ذلــك حربها  فــي  بما  المكلفة، 
وهم يــرون أن واشنطن هي التي تسعى 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات مع 
شـــركـــائـــهـــا الأوروبــــــيــــــن لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
إيــــــران الـــتـــي ظــلــت مــتــمــسّــكــة بــمــوقــفــهــا، 
على الــرغــم مــن كــل مــحــاولات دفعها إلى 
العزلة القاتلة في عهد الرئيس الأميركي 
ــب. لــقــد اســتــفــاق  ــرامــ ــد تــ ــالــ الـــســـابـــق دونــ
الــخــلــيــجــيــون، ومــعــهــم الـــعـــالـــم، عــلــى أن 
أربع سنوات من الدبلوماسية الترامبية 
خرجت  ضائع  وقــت  مجرد  كانت  الفجّة 
التي  هــي  فأميركا  منتصرة،  إيـــران  منه 
انسحبت من الاتفاق النووي، وهي التي 
تحاول اليوم العودة إليه لإنقاذ الصفقة 
مفتاح  الــجــديــدة  الإدارة  تعتبرها  الــتــي 

سياستها في منطقة الشرق الأوسط.
وإذا كان الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبـــامـــا قــد جــعــل مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران محور دبلوماسيته في المنطقة، فإن 
الرئيس بايدن يريد أن يجعل من العودة 
إلى ذلك الاتفاق عنوانا لما يمكن تسميتها 
في شعار  صها 

ّ
لخ التي  بــايــدن«،  »عقيدة 

حملته الانتخابية »أميركا عائدة«، عائدة 
ــالـــم، وإلـــــى الـــجـــلـــوس إلــى  إلــــى قـــيـــادة الـــعـ
بالفعل هذه  بـــدأت  وقــد  العالمية.  الــطــاولــة 

قدراتٍ تكنولوجية كبيرة، تؤهله لصنع 
الــــواقــــع،  ــة. وعــــلــــى أرض  ــ ــــوويـ نـ أســـلـــحـــة 
ــن بـــســـط نــفــوذهــم  تــمــكــن الإيــــرانــــيــــون مــ
الجيوسياسي من بلاد الشام إلى أقصى 
جنوب شبه الجزيرة العربية. وكل حروب 
ــيــــوم، مـــن الــــعــــراق إلــــى الــيــمــن  المــنــطــقــة الــ
بالوكالة،  إيــران  مــرورا بسورية، تديرها 
الذين  يــد الإيــرانــيــن  ومفاتيح حلها فــي 

باتوا قادرين على التحكّم في الاستقرار 
الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي فــــي المــنــطــقــة. 
وأصــــبــــح لـــهـــم وجـــــــود فـــعـــلـــي مــــن خـــلال 
دولــة  مــن  أكــثــر  فــي  العقائدين  حلفائهم 
قـــــوة فــي  ــوم أي  ــيــ الــ تـــوجـــد  ــة، ولا  ــيـ ــربـ عـ
العالم قادرة على وضع حد لهذا الوجود 
ــه وجــــود  ــ ــذه الــــــــدول، لأنـ ــ ــــي فــــي هـ ــرانـ ــ الإيـ
بالأسلحة  محاربته  تستعصي  عقائدي 

التقليدية. 
التي  ــزدوج  المــ الاحــتــواء  أدّت سياسة  لقد 
الخليج،  فترة حــرب  إبّــان  أميركا،  تبنتها 
أكبر قوة عسكرية في  العراق،  إلى تدمير 
 على الحد من التوسع 

ً
المنطقة كانت قادرة

الإيــــــرانــــــي خــــــــارج حــــــدودهــــــا، وســـاهـــمـــت 
ســنــوات الــفــوضــى الــتــي أعــقــبــت الاحــتــلال 
الأميركي للعراق في تمدّد النفوذ الإيراني 
إلى العراق وسورية ولبنان، بينما أثبتت 
تجربة ترامب مع إيران أن الضغط وحده 
الــتــي تتعامل بمرونة  إيـــران  لا ينجح مــع 
دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة مــــع كــــل مـــرحـــلـــة مــن 
مــراحــل صــراعــهــا الــطــويــل مــع أمــيــركــا. بل 
أميركا وحلفائها  إن حــروب  الــقــول  يمكن 
التي  إيـــران هــي  فــي المنطقة ضــد  الفاشلة 
الثورية  الأيديولوجية  استمرارية  تغذي 
ــــروب الــــتــــي كــانــت  ــحـ ــ فــــي إيـــــــــران، فــــهــــذه الـ
أو على  الإيــرانــي،  النظام  إلــى قلب  تهدف 
الأقل تغيير سلوكه، أدّت، في النهاية، إلى 

تقويته، لأن الأنظمة الثورية عندما تفشل 
ق 

ّ
الـــذي تــعــد بــه تعل الــقــيــام بالتغيير  فــي 

فشلها على أعدائها في الداخل والخارج. 
وأثــبــتــت الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، طــيــلــة الــعــقــود 
الأربعة الماضية، أنها بارعة في استغلال 
الــعــداء لها فــي الــداخــل والــخــارج، لتغذية 
ــة لأنـــصـــارهـــا  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ الـــحـــمـــاســـة الإيــ
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، وبــالــتــالــي ضــمــان 

استمرار بقائها. 
ــدٍّ فـــي  ــ ــحــ ــ ــر تــ ــ ــبــ ــ ــل أكــ ــثــ ــمــ إيـــــــــــــران الـــــــيـــــــوم تــ
المــنــطــقــة بــمــا تملكه مــن مـــقـــدّرات، ومــوقــع 
استراتيجي، وقدرة على التحكّم في الأمن 
العسكري والنووي والطاقي والإلكتروني 
والأيــــديــــولــــوجــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتــحــولــت 
إلى  »معاداة أميركا« و»معاداة إسرائيل« 
»عقيدة وجود« بالنسبة للنظام الإيراني، 
وأهم سبب من أسباب وجوده واستمراره، 
بل وتمدّده خارج حدوده. أما ما سيقضي 
على إيران فهي تناقضات نظامها الداخلي 
ما بن الدولة العميقة والمجتمع الإيراني 
الذي مهما طال الزمن سيأتي اليوم الذي 
سيحدُث فيه الانفجار الداخلي، تماما كما 
جرى في الاتحاد السوفييتي بعد 74 سنة 
الأيديولوجية  للآلة  الكاملة  السيطرة  من 
الــســوفــيــيــتــيــة عــلــى كــل مــنــافــذ الــحــيــاة في 

أقوى إمبراطورية عسكرية في التاريخ.
)كاتب وإعلامي مغربي(

سلام بن لبنان وإسرائيل، بل وإجبار أمن 
عام حزب الله، حسن نصر الله، على تفكيك 
الله، عربونا يقدّمه الأســد لإسرائيل  حزب 

وأميركا لإثبات أنه شريك موثوق به.
ــعـــودة إلــــى خــــوف أولـــئـــك عــلــى مصير  ــالـ بـ
إلى  لدعوتهم  تبريراً  ومستقبلها،  سورية 
إعــادة الأســد إلــى الحضن العربي، ومنحه 
الأموال لبناء ما دمرته آلته العسكرية، هل 
يعتقد هــؤلاء أن الأســد سينصف أكثر من 
15 مليون مهجّر ونــــازح، وســيــأمــن هــؤلاء 
الــذي  للعيش تــحــت سلطة أجــهــزتــه، وهـــو 
رفض تقديم أدنى تنازل، ولو على صعيد 
تــطــمــن أهـــالـــي المــخــتــفــن والمــعــتــقــلــن عن 
مصير أبنائهم؟ وما هي الآلية التي سيتم 
اعتمادها لتوزيع أموال إعادة الإعمار على 
المتضرّرين السورين؟ كيف يمكن التوصل 
إلـــــى صــيــغــة وســـــط وحــقــيــقــيــة لـــحـــل هـــذه 
المــســألــة مــجــرّد لفلفة حل  أم أن  المــشــكــلات! 

يشرعن الأسد ويمحق السورين؟
ــم اعــتــبــارهــم  بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء، المـــبـــرّر الأهــ
نظام الأسد كتلة متماسكة، بعكس الطرف 
الآخر الذي تجد به جبهة النصرة والجيش 
الحر و»داعش«. ومن السهل القول بوجود 
تنظيمات إرهابية في هذا المقلب، لكن أليس 
في المقلب الآخر، مرتزقة فاغنر، وزينبيون 
التي تفوق  وفاطميون، كذلك أجهزة الأمن 
كل هؤلاء إجراماً، أليس لديهم ماهر الأسد 
ــه، ألـــيـــس في  ــ ــرامـ ــ المـــشـــهـــور بـــســـاديّـــتـــه وإجـ
الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــســوريــة قتله 
ــه أخـــيـــرا،  ومـــجـــرمـــون؟ فـــي تــقــريــر أصــــدرتــ
أكدت اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في 
ســوريــة، والــتــي أجـــرت تحقيقات مــع آلاف 
أدلــة ومعطيات  إلــى  الــســوريــن، واستندت 
ــي ســـوريـــة  كـــثـــيـــرة، أن جــمــيــع الأطـــــــــراف فــ
ارتــكــبــت جــرائــم حــــرب، لــكــن حــصــة الــنــظــام 
مــن هــذه الــجــرائــم 95%. المــدهــش فــي الأمــر، 
الـــنـــبـــرة الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا الـــحـــديـــث عــن 
سورية ونظامها، من مثقفن، لم يؤيد جزء 
منهم نظام الأسد في البداية، وإن كانوا لم 
يــؤيــدوا الــثــورة عليه، هــي نــبــرة اعــتــذاريــة، 
لأكثر  أهمية  تعطي  لا  نفسه،  الــوقــت  وفــي 
مـــن ثــلــثــي الــشــعــب الـــســـوري الـــذيـــن دفــعــوا 
 في حرب النظام عليهم، وهي 

ً
أثمانا باهظة

أثمان وصل بعضها إلى حد دمار مستقبل 
فئاتٍ وشرائح كثيرة، ستناضل، في ظروفٍ 

بإعدام الرئيس العراقي صدام حسن الذي 
كان أسيراً لدى قوات الاحتلال الأميركي. 
وماذا عن إياد علاوي، أول رئيس لمجلس 
الــوزراء معن تحت سلطة الاحتلال، وما 

فعله في الفلوجة شاهد عيان.
)3(

ــاد عــــلاوي مـــن أشـــد الـــنـــاس عـــداء  كـــان إيــ
الداعن  العراق، ومن  الوطني في  للحكم 
إلـــى إســقــاطــه. اســمــعــوا مـــا يــقــول الــيــوم: 
سببت  الــعــراق  فــي  السياسية  »العملية 
الفساد والمشكلات. أنا شخصياً خجلان 
من الاشتراك بالانتخابات، ومن المساهمة 
باختيار القوائم الانتخابية. ولا أقبل أن 
ـــح نفسي، ولا أصــدقــائــي أريــدهــم أن 

ّ
أرش

يفعلوا، وتسأل إلى أين وصلنا؟«. يقول 
الــقــاضــي وائــــل عــبــد الــلــطــيــف، وهـــو أحــد 
أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي في 
 الاحـــتـــلال، وكـــان عــضــواً فــي مجلس 

ّ
ظـــل

الحكم الانتقالي، بقيادة السفير الأميركي 
بريمر: »المستوى العام في بلدنا يتراجع 
والأمـــن.  والــصــحــة  والتربية  التعليم  فــي 
والفقر يتزايد، والأمية ترتفع معدلاتها. 
المــخــدّرات التي تأتي  آفــة  والبلد أصابته 
ــوار. والــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــجـ ــ الـ مــــن دول 
 مــفــاصــل ومــؤســســات 

ّ
ــل هــيــمــنــت عــلــى كــ

الـــــدولـــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــــصـــــارف، وبـــاتـــت 
لديها فصائل مسلحة انتزعت لها صفة 
رســمــيــة، والــســرقــات طــائــلــة، وتــراجــع في 
البنية التحتية وأمراض السرطان تفتك 
 .)2021/4/9 الجديد،  )العربي  بالناس« 
وتأكيداً لقول القاضي عبد اللطيف، بلغ 
عدد الأمين في العراق عام 2015 سبعة 
تــراوح أعمارهم  ملاين ونصف المليون، 
كــان  الــعــراق   

ّ
أن بــن 15 عــامــاً و55، علماً 

فــي عهد  المــاضــي  الــقــرن  فــي ثمانينيات 
الحكم الوطني العروبي يمتلك منظومة 
تـــتـــفـــوق عـــلـــى دول مــحــيــطــه،  تــعــلــيــمــيــة 
 
ّ
بأن أفــادت  التي  »اليونيسكو«،  بشهادة 
نسبة  مــن تصاعد  يعاني حالياً  الــعــراق 
الأمـــيـــة لــتــتــجــاوز 47% لـــأعـــمـــار بـــن 6 
وزارة  باسم  المتحدث  ويــذكــر  عــامــاً.  و55 
الفضائية  تــي«  آر.  »تـــي.  لمحطة  الصحة 
الــســرطــان في   معدل الإصــابــة بمرض 

ّ
أن

الـــعـــراق بــلــغ 2500 إصـــابـــة ســنــويــاً، وقــد 
ارتفع المعدل بنسبة 200% عام 2020.

يــقــول الــنــائــب فـــارس برفكاني: »مــنــذ 18 
 مــا نـــراه هو 

ّ
عــامــاً، لا نــرى تــقــدّمــاً، بــل كــل

اليوم  العراقيون  يــوم.  بعد  يوما  تدهور 
 
ّ
ــدرك أن ــ ــن يــ ــ ــــواطـ يـــعـــانـــون الأمـــــرّيـــــن، والمـ

خيرات بلاده تذهب إلى غيره، وأنه ليس 
التي  السياسية  للقوى  الأســمــى  الــهــدف 
 
ّ
تدير البلاد، بل لجهات غيره، ويؤكد أن
الضحايا  آلاف  بمئات  غالياً  كــان  الثمن 
ــقــــوديــــن والمــخــتــطــفــن  ــفــ ــى والمــ ــرحــ ــجــ والــ
ومــلايــن الأيــتــام والأرامــــل والــدمــار على 

الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــعــالمــي حــول المــنــاخ، 
ــى المــنــظــمــات الــدولــيــة الــتــي انسحبت  وإلــ
مــن عضويتها، والآن تــحــاول الــعــودة إلى 
الـــتـــفـــاوض مـــع إيـــــران الــتــي تــجــد نفسها، 
ــــي تــفــرض  ــوم، فــــي مــــوقــــفٍ مــــريــــح، وهـ ــيــ الــ

شروطها على أكبر قوة في العالم.
بــعــد أربـــعـــن ســنــة مـــن الـــصـــراع المــفــتــوح 
أو  الاستسلام  إيـــران، لإجبارها على  مع 
الانــهــيــار، وأربــــع ســـنـــواتٍ مــن مــحــاولات 
عــزلــهــا ومــحــاصــرتــهــا لــدفــع شعبها إلــى 
إلــى حربٍ  النظام، أو جرّها  الــثــورة على 
مباشرة مع أميركا أو إسرائيل، يبدو أن 
من يوشك اليوم على إعلان فوزه في كل 
المنطقة سنوات  كلفت  التي  المعارك  هــذه 
إيــران  هي  الضائعة،  التنمية  من  طويلة 
الـــتـــي أثــبــتــت أنـــهـــا رقــــم صــعــب لا يمكن 
تـــجـــاوزه بــســهــولــة. أمـــا الــخــاســر الأكــبــر، 
وبــدون منازع، فهي الــدول العربية التي 
وضعت كل رهاناتها على هزيمة إيران، 
الصراع  مــن  وجعلت  نظامها،  تغيير  أو 
مـــع إيـــــران صــــراع وجـــــود، فـــطـــوال أربــعــة 
عقود ونيف من الحروب والصراعات مع 
الــبــاردة مــع أميركا،  ــران، ومــن حربها  إيــ
ــدا حــول  ــي مـــوحـ ــرانــ اســتــمــر الـــنـــظـــام الإيــ
واتسعت طموحاته  الــداخــل،  فــي  قيادته 
ببرنامجها  تــمــسّــكــه  وازداد  الإقــلــيــمــيــة، 
الـــنـــووي، مـــا يــجــعــلــه يــقــتــرب مـــن امــتــلاك 

سياسيةٍ طبيعية، وهــو ما لن يحصل في 
ــة، حــتــى  ــلـ ــقــــودا طـــويـ زمـــــن حـــكـــم الأســـــــد، عــ
الطبيعية، يكفي  تسترد جــزءاً من حياتها 
أن نتذكّر أن خمسة ملاين طفل من بيئات 
كبيرة  نسبة  وأن  التعليم،  ــارج  خـ معينة، 
ــرّاء ما  ــ ــــؤلاء تــشــوهــت نــفــســيــاتــهــم جــ مـــن هـ
 
ً
عاشوه من قصف وتنكيل وهــروب، فضلا

عن ملاين الأسر التي تفكّكت أو أصبحت 
بــدون معيل. في كل الأحــوال، ليست بريئة 
الــــدعــــوات المــتــكــاثــرة إلــــى إعـــــادة احــتــضــان 
الأسد، هي جزء من سياق الثورات المضادّة 
 لــلــدعــوة إلــى 

ً
الــتــي رأت فــي الــخــراب فــرصــة

عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011، 
ــاراتٍ أخــــرى، فقد  ــيـ بــذريــعــة عـــدم وجــــود خـ
انتهت مرحلة تشويه الثورات. والآن يجري 
البناء على تلك المرحلة في المطالبة، بشكلٍ 
صـــريـــحٍ وعــلــنــي، بــتــبــرئــة الــقــتــلــة مـــن دمـــاء 
يــبــحــث عن  بــالــتــأكــيــد، جميعنا  الــشــعــوب. 
حلول واقعية ومنطقية، ولا أحد يرغب في 
استمرار الأوضــاع على ما هي عليه، وهي 
الأوضاع التي فرضتها الأنظمة بدائل عن 
الواقعية  الــنــاس لها، لكن هــل مــن  خضوع 
ــــل مــن  ــاب الــــنــــاس لــقــاتــلــهــا، وهـ ــ تــســلــيــم رقــ
الواقعية احتضان مجرم حرب بذريعة أنه 
يمثل جبهة متماسكة، في حن أن جيوشا 
أجــنــبــيــة تــحــتــلــه، بـــات يــشــتــغــل عــنــدهــا في 
ــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة لــهــذه  ــاريــ تــــأمــــن المــــشــ
الأطــراف، ولمــاذا لا تشمل طيبة قلب العرب 

ملاين السورين المكلومن؟
)كاتب فلسطيني(

طــــــول الـــخـــريـــطـــة الــــعــــراقــــيــــة« )الـــعـــربـــي 
عـــزت  ــول  ــ ــقـ ــ ويـ  .)2021/4/9 الــــجــــديــــد، 
الشابندر، الــذي كــان من أبــرز المحرّضن 
العراق،  في  الوطني  النظام  إسقاط  على 
عــلــى شــاشــة قــنــاة »الــعــراقــيــة« الرسمية: 
»جــئــنــا عــلــى أعـــتـــاب تــغــيــيــر نــفــذتــه قــوة 
غــاشــمــة، لها أهــدافــهــا، ولــم تسقط نظام 
صــــــدام حـــســـن لأجـــــل عـــيـــون الــعــراقــيــن 
على الإطــلاق. وأنــا قلت وأكــرر القول: لو 
كنت بهذا الوعي الــذي أمتلكه الآن حول 
ــد الــغــزو  أمـــيـــركـــا ونـــوايـــاهـــا، لــوقــفــت ضـ
الأميركي وليبقى صدام حسن. ما خلفة 
الغزو أبلغ جرحاً وضرراً ودماراً من بقاء 

صدام. ونحن في العراق بلا دولة«. 
)4(

فــي »عـــراق دولــة المليشيات« الــيــوم، 250 
المتحدة،  الــولايــات  فيما  سياسياً،  حزباً 
بــعــظــمــتــهــا، فــيــهــا ثـــلاثـــة أحـــــــزاب، اثــنــان 
مــنــهــا يــتــنــاوبــان عــلــى الــســلــطــة بطريقة 
فــي  ــلــــل  خــ ــهــــا  ــابــ شــ وإن  ديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
ــادرة على  ــهــا قــ

ّ
 أن

ّ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلا

إعـــــــادة صـــيـــاغـــة مــجــتــمــعــهــا الــســيــاســي. 
وفـــي بــريــطــانــيــا ثــلاثــة أحــــزاب سياسية 
الـــيـــوم 83 مليشيا  الـــعـــراق  كـــبـــرى. وفــــي 
مــســلــحــة، هـــي الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي لأمــن 
الــعــراق وســلامــتــه واســتــقــلالــه وســيــادتــه. 
يــقــول عــضــو الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي 
 أكــثــر مــن نصف هذه 

ّ
علي الــســودانــي إن

المليشيات تدين بالولاء لإيــران، وتتسلم 
العراقية، وتعمل ضد  الدولة  رواتــب من 
ـــهـــا 

ّ
ــعـــب، إن ــشـ ــــراق وضـــــد مـــصـــالـــح الـ ــعـ ــ الـ

الخطر الأكبر على البلاد. 
ــة الــتــي أقــــرت قبل   المـــوازنـ

ّ
ومـــن عــجــب أن

أيــام تقدّر بـــ88 مليار دولار، فيما نصف 
ــراق يـــعـــيـــش فــــي ضـــعـــف شــــديــــد فــي  ــ ــعـ ــ الـ
الكهرباء والطبّ والتعليم والأمــن، وغير 
ــة. لـــقـــد انــشــغــل  ــامــ ــعــ ــق الــ ــ ــرافـ ــ ذلـــــك مــــن المـ
ــة  ــوازنــ ــرار المــ ــي إقــــــ ــاء المـــلـــيـــشـــيـــات فــ ــمــ زعــ
بإقرار حصصهم، مثل مليشيات الحشد 
ــذي لــــم يــــوافــــق مــمــثــلــوه فــي  ــ الــشــعــبــي الــ
 بعدما خصص 

ّ
البرلمان على الموازنة إلا

لـــه بــنــد يــغــطــي نــفــقــات أكــثــر مـــن 30 الــف 
ــاء  ــمـ ــــذا بـــقـــيـــة زعـ ــكـ ــ ــيــــة. وهـ ــة اســــمــ ــفـ ــيـ وظـ

المليشيات الحزبية.
فـــي عــهــد الــنــظــام الـــوطـــنـــي، وبـــعـــد حــرب 
ــنــــوات، وحـــصـــار ظــالــم  دامـــــت ثــمــانــي ســ
 
ّ
ــوار الـــعـــربـــي، فـــإن شــــارك فــيــه أيــضــاً الـــجـ

 
ّ

كل عــن  تنقطع  لــم  التموينية  الحصص 
شــعــب الــــعــــراق، وكـــانـــت الـــكـــهـــربـــاء على 
 بالعراق الذي 

ّ
الرغم من الدمار الذي حل

كـــان فــي حـــال أفــضــل مــمــا هــو فــيــه الــيــوم 
بعد 18 عاماً من حكم الطوائف.

الـــحـــق:  قـــــول  مـــعـــي  ردّدوا  ــول:  ــ ــقـ ــ الـ آخـــــر 
مــنــقــلــبٍ  أيّ  ــوا  ــمـ ــلـ ــــن ظـ ــــذيـ الـ ــم  ــلـ ــعـ ــيـ »وسـ
ينقلبون« )الشعراء، آية 227(. صدق الله 

العظيم.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

مكاسب إيران وخسائر العرب

سورية وعربٌ قلوبهم طيبة

العراق بعد 18 عاماً من الاحتلال

عندما يتجدّد حديث 
إنعاش الاتحاد المغاربي

حروب أميركا 
وحلفائها الفاشلة 
في المنطقة ضد 

إيران هي التي 
تغذي استمرارية 

الأيديولوجية الثورية 
في إيران

ليست بريئة الدعوات 
المتكاثرة إلى إعادة 

احتضان الأسد، 
هي جزء من سياق 

الثورات المضادّة

الميزانية التي أقرت 
تقدّر بـ88 مليار دولار، 

فيما نصف العراق 
يعيش في ضعف 

شديد في الكهرباء 
والطب والتعليم

آراء

أرنست خوري

أحد مظاهر ذاكرة السمكة في لبنان، يمكن رصده عند الاستماع إلى ما يقوله طيف 
ة التي يتعاطى بها 

ّ
ليس بقليل من ناسه عن الحرب الأهلية )1975 ـ 1990(، والخف

ف القتل 
ّ
بعضهم مع ذكراها التي تحل في 13 إبريل/ نيسان من كل عام. منذ توق

على الهوية والتقسيم وحروب الأعداء والأشقاء والطوائف والأجانب، تتردّد عبارات 
المقالات  التلفزيون وفي  بمواهب شعبوية على  تكرارها  كثيرون  مبتذلة يستسهل 
الــنــاس غير  الــتــواصــل الاجتماعي.  والــدكــاكــن والمــنــازل، وطبعاً على جـــدران مــواقــع 
أسهل  كانت  الــحــرب  فيه:  ف 

ّ
تكل لا  بــدائــي،  أي  مبسّط،  بمنطق  يقولونها  المسيسن 

مما عشناه بعدها، أو رحم الله أيام الحرب، كانت فيها بحبوحة اقتصادية. بعض 
للحرب  استمراراً  نعيش  نحن  العبارة:  يفذلكون  بدورهم،  والإعلامين  السياسين 
طلق 

ُ
ت التي  هــذه  والعبارات  عــام 1990.  تنتهِ  لم  الحرب  أو ببساطة:  أخــرى،  بوسائل 

، عمرها من عمر انتهاء 
ً
بعاديّة استثنائية، كأنها بديهية لا تحتاج إلى نقاش أصلا

الحرب، ولا دخل لها بحقبة الانهيار الشامل الذي يعيشه لبنان منذ خريف 2019. 
لكن منذ بدأ السقوط الحر، صار تردادها بمثابة إلقاء التحية في الشارع، حتى أن 
أن  اعتبار  القتال، على  أمنيات بعودة  لتأخذ شكل  ة تلك راحــت تتطور 

ّ
الفذ النظرية 

للمصيبة  الحل  العالم. عند هــؤلاء،  بالأموال وبانتباه  الحروب دسم ويأتي  اقتصاد 
السياسية ــ الاقتصادية ــ الاجتماعية التي يعيشها لبنان، قد يأتي بالحرب أو عبرها، 
وكأن كل من ينطق بالفلسفة تلك يتصور أنه سيكون أحد تجار الحرب المحظوظن 

الذين تنحصر بهم وبالمحيطن بهم ثروات اقتصاد الحروب.
يــردد  هـــؤلاء،  عنها  يخبرنا  التي  الــحــرب«  »بحبوحة  يعرف  لــم  الشباب ممن  بعض 
العبارات المستفزة تلك بشكل يؤكد عمق الأزمــة في هذا البلد، وبما يثبت يقيناً أن 
 ضخماً يفترض القيام به في المــدارس ومراكز العلاج النفسي وفي السياسة 

ً
عملا

عليهم  تنطبق  لا  الذين  هــؤلاء  المدني حيال  المجتمع  وهيئات  والأحـــزاب  والجامعات 
أنهم  يفترض  التي  الحرب  بمعنى  التام  والجهل  العمى  بل  السمكة،  ذاكــرة  فرضية 
يشاهدون كل يوم عينات قريبة وبعيدة عنها. أما ذاكرة السمكة لدى الذين عاشوا 
مع  مقارنة  يُــقــاس  لا  بما  أفضل  أنها  عــن كيف  يومياً  يثرثرون  الــحــرب وتسمعهم 
حاضر اللبنانين، فإنما علاجها ربما يكون بالصعوبة نفسها لإقناع أحدهم بأن 

الأرض كروية لا مسطحة. 
لم يعد هناك فارق كبير بن هؤلاء الذين يشتاقون للحرب لأسباب عقائدية سياسية، 
وأولئك الذين يتوهمون أن القصف والدبابات والذبح والتهجير هي علاجات اقتصادية 
سحرية للوقاية من السقوط في القاع. تكفي زيارة قصيرة إلى لبنان هذه الأيام لكي 
يلاحظ مرتكبها الحيّز الذي صارت تحتله ثرثرات الحرب في يوميات السكان. في 
هذا الحيّز يمكن العثور كذلك على أجوبة لأسئلة كثيرة. لماذا فشلت انتفاضة أكتوبر/ 
تشرين الأول 2019 في إنتاج أحزاب وتنظيمات وحالات سياسية جديدة ذات تمثيل 
اجتماعي حقيقي من شأنه إزاحة بالتدرج للطبقة السياسية الطائفية المسؤولة عن 
ـــ15 عاماً حكاماً بعد 31 عاماً على  ال الــخــراب الكبير؟ لمــاذا بقي معظم أمــراء حــرب 
بذت أحزاب أجرت نقداً ذاتياً لتجربتها في الحرب بينما تصعد 

ُ
صمت المدافع؟ لماذا ن

شعبية من يتباهى بأنه لم يخطئ في أي تفصيل يتعلق بسجله العسكري؟ 
 في لبنان، وجماعة 

ً
ربما يكون أتباع حِكمة »أي شيء إلا الحرب« هم الغالبية فعلا

»حبيبتي الحرب« هم الأقلية، لكن كل من الغالبية والأقلية يعرفون تماماً أن إشعال 
الحرب لا يحتاج إلا لحفنة من المجانن. لحسن الحظ، هناك حسنات لغياب الاهتمام 
باله  أحد في  العالمية. لا  الاقتصادية   للأزمة 

ً
أفضالا لبنان، كذلك تجد  العالمي عن 

السمكية  الذاكرة  أحــلام أصحاب  لتحقيق  تمويل حرب هنا، ولا موازنات فائضة 
والمصابن بالعمى الجُرمي.

أنطوان شلحت

في آخر الوقائع التي لازمت إحياء مناسبة ذكرى الهولوكوست في إسرائيل، الأسبوع 
الفائت، يُمكن ملاحظة أن هناك تواترًا أبعد مدًى في المقاربة التي ترى أن مجتمع دولة 
الاحتلال يشهد أكثر فأكثر ظواهر شبيهة، إلى حد كبير، بتلك التي كانت في ألمانيا 
 لا حصرًا، إلى جماعات 

ً
النازية قبل عشرات السنن. ومن هذه الظواهر أشير، مثالا

»شبيبة التلال« الاستيطانية التي تمارس الإرهاب ضد الفلسطينين وممتلكاتهم في 
الأراضي المحتلة منذ عام 1967. ونحا الذين قارنوا بن هذه الجماعات وممارسات 
 في السنوات الأخيرة بسبب هيمنة حكم اليمن 

ّ
النازية نحو التشديد على أنها تشتط

ازاتٍ من حرير، 
ّ
الإسرائيلي الجديد، الذي يشكل السند الرئيسيّ لها ويعاملها بقف

ة كثيرة آخذة بالتراكم.
ّ
كما تثبت قرائن دال

غير أن ما يجدر الانتباه إليه أنه، داخل هذه المقاربة، بتنا، في الآونة الأخيرة، نصادف 
ا من لا يعيد سبب شطط تلك الجماعات الإرهابية إلى هيمنة حكم اليمن، بل 

ً
أيض

بالأساس إلى وجود فكر مؤسّس لها داخل ألوان الطيف الصهيوني، منذ تأسيس 
الحركة الصهيونية. وهو فكرٌ يتمثل في العداء للفلسطينين وحقوقهم، والسعي إلى 
ختار« منذ أقدم الأزمان. والعداء والسعي 

ُ
طردهم من الأرض الموعود بها »شعب الله الم

نــاجــمــان عــن الأيــديــولــوجــيــا الاســتــعــمــاريــة الصهيونية المــعــتــمــدة عــلــى مــبــدأ الــتــفــوّق 
اليهودي، وهي التي يجب أن تكون عنوان الكفاح ضدها، وليس فقط تلك الجماعات. 
ولفت أحد الذين كتبوا بهذا المفهوم إلى أن الذين يُجرون تحقيقاتٍ أمنيّة مع »شبيبة 
زون على أن في هذه الاعتداءات ما يستأنف على 

ّ
التلال« بعد ارتكابهم اعتداءاتٍ يرك

ا بالأذى الذي يلحق بالضحية، بل عرض أحدهم على 
ً
سلطة الجيش، ولا يهتمون بتات

أفراد من تلك الجماعات الالتحاق بصفوف الجيش، والقيام باعتداءاتهم من خلاله، 
 عــن هــذا المــحــور، كــان فــي إحــيــاء المناسبة 

ً
 مــن نزعة »الاســتــقــلال« عنه. فضلا

ً
بــدلا

بشأن  برمجة 
ُ
الم الإسرائيلية  الرواية  تكريس  إلى  الرامية  للجهود  استمرارًا  يُعدّ  ما 

الهولوكوست، والمنطلقة، إلى حد كبير، من مبدأ الحصرية الذي لا ينفك يجتهد إلى 
ذلك  ومــن  فقط.  باليهود  المتعلقة  ــادة«  الإبـ »خصوصية  سمى 

ُ
ت ما  استنباط  ناحية 

القول إن الدافع الأكثر رئيسية لحملات الإبادة هو أن اليهود في الدياسبورا، وتذكير 
باليهود من  ا عما لحق 

ً
اليهودية تعويض الدولة  إلى جانب  الوقوف  العالم بضرورة 

فظائع وآثام، وتعزيز الفكرة القائلة إن الدعاية المعادية للصهيونية هي معادية سامية، 
وبالتالي فإن محاربتها تستدعي دعم دولة إسرائيل.

النأي عن حقيقة أن  أنه في ثنايا هذا الاستخدام الأداتــي للهولوكوست، تكرّر  غير 
إسرائيل مدينة في قيامها بالشيء الكثير للمحرقة، ولنتائج الحرب العالمية الثانية. 
فرئيس الدولة الإسرائيلية دعا إلى الحفاظ على ذاكرة الهولوكوست ذاكرة مقدّسة. 
وأكد أن استخدامها أداتيًا من ناحية الصهيونية ينبغي ألا يصرف النظر عن ضرورة 
ا عن الهولوكوست، وأن الشعب 

ً
»تذكير العالم أجمع بأن دولة إسرائيل لم تكن تعويض

اليهودي لم يولد في أوشفيتز«. .. وداخل هذه الكلمات ثمّة أمنية خفيّة إلى ما يجب 
معرفته، وثمّة اجتهاد لا يكل لتثبيت الغايات المتصلة بالمحرقة من ناحية إسرائيل 
اها العالم. مهما تكن تلك الغايات، هناك اثنتان منها، هما الأكثر 

ّ
في الرواية التي يتبن

، توكيد أنَّ »الحق اليهودي« في فلسطن لا 
ً

وقعًا كما يتم التأكيد عامًا بعد عام: أولا
ا. ثانيًا، عدم رهن إقامة إسرائيل بالمحرقة فقط، بل أساسًا 

ً
ينبع من المحرقة مطلق

القديم والاستيطان فيه«، كما  إلى وطنهم  العودة  إلى  »اليهود في كل عصر  بنزوع 
ا على فكرة التفوّق 

ً
يرد في »وثيقة استقلال إسرائيل« التي يمكن العثور فيها أيض

اليهودي بقولها »في العصور الأخيرة أخذ آلاف مؤلفة منهم يعودون إلى بلادهم، من 
طلائع ولاجئن ومدافعن، فأحيوا القفار وبعثوا لغتهم العبرية وشيّدوا القرى والمدن 
ا بالنمو ذا السيادة اقتصاديًا وثقافيًا ينشد السلام ويدافع عن 

ً
وأقاموا مجتمعًا آخذ

 بركة التقدم إلى جميع سكان البلاد«، وبكلمات أخرى فإن إقامتها كانت 
ّ

نفسه ويزف
محصلة »العقل اليهودي« الخارق والمتفوّق!

مروان قبلان

فتها الحرب في سورية 
ّ
في كل مرة يقرأ المرء فيها، أو يستعرض، الأرقــام التي خل

على صعيد الإنسان والمادّة، يخالجه إحساس بأمرين. أولهما، أن تكرار قراءة هذه 
ف أبدًا من وطأة الشعور بالصدمة إزاء 

ّ
الأرقام لا يدفع إلى الاعتياد عليها، ولا يخف

الشعب  البلد وأهله )نصف مليون قتيل، 60% من  ت بهذا 
ّ
التي حل الكبرى  الكارثة 

مشرّد، 40% من البنية التحتية مدمّر .. إلخ(. وثانيهما، أن المرء لا يفتأ يتوقف مليًا 
عند معنى هذه الأرقام ومغزاها، لجهة تعبيرها عن مخزون العنف الكامن وراءها، 
وهــو يــحــاول الإجــابــة عــن الــســؤال الجوهري فــي الأزمـــة الــســوريــة: أيــن حــدث الخطأ، 
الذهن سريعًا  إلى  أن يتبادر  السؤال، لا بد  إلى هنا؟ عند طرح هذا  وكيف وصلنا 
موضوع تحديد المسؤولية، وهو أمر لم يعد، بعد عشر سنوات، يحتاج إلى نقاش، 
ت بالبلد، إن لم يكن لشيء، 

ّ
فالنظام هو المسؤول الأول والأخير عن الكارثة التي حل

فبحكم وجوده في موقع السلطة والمسؤولية، لكن هذه الإجابة السهلة لا تساعد في 
فهم الأسباب التي أملت على الجميع )النظام والمعارضة والمحايدين أو المستقلن إذا 
جاز التعبير لوصف من يرفضون النظام والمعارضة معا(، التصرّف بالطريقة التي 
تصرّفوا بها، إن لجهة الاستعداد لاستخدام أقصى درجات العنف المادي الموصوف، 
أو حتى مجرّد تأييد استخدام الحصار والتجويع )ضد المدنين، بمن فيهم الأطفال 
فعلا  إذا شئنا  غايات سياسية.  لتحقيق  وأداة  حــرب  والــشــيــوخ(، كسلاح  والنساء 
التوصل إلى إجابةٍ تخرجنا من الدائرة المغلقة التي نعيش فيها منذ عقد واجتراح 
وأكثر  أعقد  المسألة  أن  لنستنتج  الراهنة،  اللحظة  على  القفز  إلــى  نحتاج  فإننا  حــل، 
ا من أن تختصرها هذه الإجابة السهلة، وأن أزمة سورية التي تبلغ عشرة أعوام 

ً
عمق

تمتد جذورها إلى نشأة الدولة نفسها، أي إلى ما قبل مائة عام. وفيما نحاول ذلك، 
ب الوقوع في مقارناتٍ لا تساعدنا على الفهم، مثل محاولة مقارنة 

ّ
ينبغي أيضا تجن

نشأة الدولة السورية بنشأة جمهورية يوغسلافيا السابقة التي ظهرت نتيجة قيام 
الــدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولــى بلملمة ولصق أجــزاء غير متجانسة من 
النمساوية - المجرية، ليس بينها روابــط كافية لإنشاء »مجتمع  بقايا الإمبراطورية 
سياسي« قادر على إفراز هوية وطنية جامعة خارج إطار الأجزاء التي تتكون منها 
)صربيا، كرواتيا، سلوفينيا .. إلخ(. السبب الرئيس في أزمة سورية الراهنة مرتبط 
تشبيه سورية  لكن  بهم،  جامعة خاصة  وطنية  هوية  تطوير  عن  السورين  بعجز 
بيوغسلافيا يفتقر إلى الدقة، ويعدّ تسويغا لتقسيمها وتفتيتها، في حن أن أزمة 
اليوغسلافية، فمنذ الإعــلان عن قيام  سورية تنبع من حالة معاكسة تماما للحالة 
المملكة السورية عام 1920، واجهت الهوية الوطنية السورية ضغوطا على مستوين: 
فوق الوطني، وقد نشأ عنه رفض النخب السورية، في العموم، الاعتراف بالتقسيمات 
الاستعمارية وإصرارهم على فكرة أن سورية جزء من كل )بالنسبة للقومين العرب، 
هي جزء من أمة عربية تمتد من المحيط إلى الخليج، بالنسبة للقومين السورين هي 
جزءٌ من الهلال السوري الخصيب الممتد من حدود إيران شرقا إلى قناة السويس 
غربا، ومن حدود تركيا شمالا إلى الحجاز جنوبا. بالنسبة للإسلامين هي جزء من 
الأمة الإسلامية. بالنسبة للشيوعين هي جزء من أممية البروليتاريا العالمية(. الثاني 
هو المستوى تحت وطني، والمرتبط بوجود انقساماتٍ مجتمعيةٍ )مناطقية، طائفية، 
جهوية... إلخ(، لا يخلو منها أي مجتمع حديث. وقد حاول الفرنسيون تكريس هذه 
أربــع دول: دولــة دمشق، دولة  إلــى  الانقسامات تحت وطنية، عندما قسّموا سورية 
بعد  ما  أنظمة  أن  المشكلة  لكنهم فشلوا.  العلوين،  ودولــة  الـــدروز،  دولــة جبل  حلب، 
الاستقلال عجزت عن البناء على هذا الفشل الفرنسي، لترسيخ جذور هوية وطنية 
الكبرى )1925 -1927(،  السورية  الثورة  أخــذت تبرز بوضوح بعد  سورية جامعة، 
إلــى مجتمع  الأوروبـــي  المستعمر  الــذي صنعه  السياسي  الكيان  مــن خــلال تحويل 
سياسي )Political Community(، يشترك أفراده في سلوك وقيم وثقافة المواطنة 
والانتماء الوطني. وقد برز هذا الفشل بقوة خلال الأزمة الراهنة، إذ افتقد السوريون 
 ،)community( في ما بينهم التضامن الذي يشعر به عادة أفراد الجماعة الواحدة
الحدود،  امتداداتها خــارج  إلى جماعاتٍ وجــدت كل واحــدة منها  فانقسموا سريعا 

فاستعانت بها على الجماعات الأخرى.

المشتاقون للحرب في لبنان استخدام ذكرى 
الهولوكوست أداتياً

أزمة سورية العميقة
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جامعات الإدارة الذاتية هياكل بلا محتوى

يوم 
داء 

شاغاس

17

عبد الله البشير

أعلنت الإدارة الذاتية في مناطق سيطرة 
قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( في 
ــن تــحــضــيــرات  شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، عـ
تحت  الــثــالــثــة،  ستكون  جــديــدة  جامعة  لتأسيس 
ــة الــــــشــــــرق«، وذلــــــــك عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــعــ ــامــ اســــــم »جــ
الــجــاري.  إبــريــل/ نيسان  الرسمي فــي السابع مــن 
والجامعة التي تفتح أبوابها إدارياً في أغسطس/ 
آب المــقــبــل، مـــن المــتــوقــع أن تــســتــقــبــل الـــطـــاب في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، علماً 
 الــعــمــل جــــارٍ عــلــى تــأهــيــل مــبــنــى كــلــيــة الــعــلــوم 

ّ
أن

الجديدة.  للجامعة  ليُخصص  الرقة  في  )سابقاً( 
 
ّ
أن الذاتية  الإدارة  في  التنفيذي  المجلس  وأوضــح 

هـــذه الــجــامــعــة تــهــدف إلـــى رفـــع مــســتــوى التعليم 
والــبــحــث الــعــمــلــي، وســــوف تــســقــبــل جــمــيــع أبــنــاء 
سورية في عدد من الكليات والمعاهد، منها كلية 
العلوم،  وكلية  العربي،  الأدب  قسم  وفيها  الآداب 
الرياضيات  كليات  إلى  بالإضافة  التربية،  وكلية 
ــا المــعــاهــد فــهــي المعهد  ــ والــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء. أمّ
الإداري المالي، ومعهد الحاسوب، ومعهد اللغات. 
وتــطــمــح الــجــامــعــة إلـــى تحقيق الـــريـــادة والــتــمــيّــز 
العالمية. وتلتزم  الجامعات  إلى مصاف  والارتقاء 

»جامعة الشرق« وفقاً للمجلس التنفيذي بشروط 
مفروضة على الطاب، منها التدريس المباشر في 
إلى  بالإضافة  وفروعها،  الرئيسي  الجامعة  مقرّ 
نظام الدوام الإجباري، والتدريس بطريقة حديثة 
من خال الاعتماد على  البحوث العملية ونظام 
»الــكــورســات« )الــفــصــول(. كذلك يُــصــار إلــى إجــراء 
تــقــيــيــم دوري لــلــطــاب والأســــاتــــذة لــقــيــاس مــدى 

نجاح العملية التعليمية وتطوّرها.
 جــامــعــة جــديــدة في 

ّ
فــي المــقــابــل، ثــمّــة مــن يـــرى أن

مــنــاطــق الإدارة الـــذاتـــيـــة لـــن تــخــتــلــف عـــن تــجــربــة 
القامشلي. وتــقــول جوليا  فــي  آفـــا«  »جــامــعــة روج 
لت عدم الكشف عن 

ّ
وهي طالبة في الجامعة فض

»فقيرة  ها 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ كاملة،  هويتها 

 الــنــواحــي. وثــمّــة تضخيم لــلــواقــع مــن قبل 
ّ

مــن كــل
الــتــجــربــة«،  ــيـــة فـــي مـــا يــخــص هــــذه  الـــذاتـ الإدارة 
 »الجامعة هي عبارة عن هياكل من دون 

ّ
مضيفة أن

 عن عدم الاعتراف 
ً
المحتوى العلمي المطلوب، فضا

بالشهادات الصادرة عنها. يُضاف إلى ذلك ضعف 
»المــدرســن   

ّ
أن وتــشــرح جوليا  التعليمي«.  الــكــادر 

ــادات عــلــمــيــة تــؤهــلــهــم لــلــتــدريــس  ــهـ لا يــمــلــكــون شـ
لم  السابقة  التجربة   

ّ
أن إلــى  بالإضافة  الجامعي، 

أيّ غرض  تلبّ  ولــم  تعليمية  أيّ معايير  تستوفِ 
 »لا معايير ولا برامج علمية 

ّ
تعليمي«، مؤكدة أن

تــطــبّــق فــيــهــا، ولا حــتــى خــطــط لــتــطــويــرهــا حتى 
ــــوادر وفـــق ضـــوابـــط علمية  تــتــمــكــن مـــن تــخــريــج كـ
واضحة«. في سياق متصل، يتحدّث مصدر مطلع 
»العربي الجديد« عن »محاولة توأمة بن جامعة  لـ
 الأخيرة 

ّ
الشرق وجامعة هارفارد الأميركية،  لكن

ــاء  ــقـ ــدم ارتـ ــ ــذه الـــتـــوأمـــة بــســبــب عـ ــ اعــــتــــذرت عــــن هـ
 »تجربة 

ّ
جامعة الشرق إلى المستوى«. يضيف أن

جــامــعــة »كـــوبـــانـــي« وتــجــربــة جــامــعــة »روج آفـــا« 
تـــدلان على عــدم وجـــود خــطــوات جــديــة للنهوض 
الرغم  على  الــذاتــيــة،  الإدارة  مناطق  فــي  بالتعليم 
ر الموارد والدعم الدولي، خصوصاً في هذا 

ّ
من توف

 
ً
التي تتطلب في الأصــل عما النوع من المشاريع 

المطلع  المصدر  ويشدد  جــيــداً«.  وتخطيطاً  منظماً 
 »هــــدر ســـنـــوات مـــن حــيــاة الــطــاب 

ّ
نــفــســه عــلــى أن

لــيــحــصــلــوا عــلــى شـــهـــادات غــيــر مــعــتــرف بــهــا، هو 
رتكب بحقهم«. من جهته، ينتقد سليمان 

ُ
جريمة ت

الإدارة  الرقة، طريقة تعاطي  أبناء  علي، وهــو من 
الذاتية مع تاميذ المدارس في مناطق سيطرتها، 
المرحلة  لتاميذ  تدريسي  كــادر  »تأهيل  بـ مطالباً 
 المدرّسن لا يملكون الكفاءة 

ّ
الابتدائية في حن أن

العلمية ولا الخبرة، وبعد ذلك في إمكانها التفكير 
في الجامعات«.

ــى لــــإدارة  ــ  الــتــجــربــة الأولـ
ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر الإشــ

الــذاتــيــة فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي كــانــت مع 
»جامعة روج آفا« التي افتتحت في يوليو/ تموز 
ها لم تحصل بعد على أيّ 

ّ
من عــام 2016، علماً أن

الثانية  التجربة  أمّــا  اعــتــراف دولــي منذ نشأتها. 
فمع »جامعة كوباني« التي افتتحت في سبتمبر/ 
ن فقط هما كلية 

َ
أيلول من عام 2017، وضمّت كليت

ها كذلك 
ّ
العلوم الأساسية وكلية الآداب، مع العلم أن

لا تحظى باعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

الإفـــراج عن 5 من المشتكى عليهم بقضية  الثاثاء،  أمــس  قــرّر قاضي محكمة صلح جــزاء عمان، 
مــخــزون الأوكسجن في  والــتــي نتجت عنها سبع وفــيــات، جـــرّاء نفاد  السلط،  فاجعة مستشفى 
المستشفى. وتقرر الإفراج عن مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان، وأربعة آخرين، هم مساعده 
ومسؤول  الإداريـــة،  للشؤون  ومساعده  الطبية،  للشؤون  ومساعده  والتزويد،  الخدمات  لشؤون 
التزويد في المستشفى، كون الحد الأقصى للتوقيف في الجرم المسند إليهم شهراً واحداً وانقضت 
)العربي الجديد( المدة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المشتكى عليهم. 

ستصرّف اليابان أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما النووية المتضررة، بعد معالجتها 
في المحيط، الأمر الذي يضع حداً لنقاش مستمر منذ سبع سنوات حول طريقة التخلص من المياه 
الناجمة عن الأمطار والطبقات الجوفية أو المياه المستخدمة لتبريد قلب المفاعات النووية التي 
تضررت من جراء التسونامي الذي ضرب الباد في 11 مارس/ آذار عام 2011. وقال رئيس الوزراء 
يوشيهيدي سوغا، إن المياه ستصرف في البحر »بعدما نكون قد تأكدنا من أن مستوى المواد 
)فرانس برس( المشعة فيها أقل بكثير من معايير السامة«. 

اليابان: مياه فوكوشيما النووية إلى البحرالأردن: الإفراج عن مشتكى عليهم بفاجعة السلط

الأشد تضرراً،  التعليم في سورية من  يعُد قطاع 
ودعت الحاجة إلى وجود جامعات في مناطق 
النفوذ المختلفة، منها مناطق سيطرة »قسد«، 
وهي  بها،  اعترافاً  تنل  لــم  الجامعات  ــذه  وه
إضافة  ــرقــة،  وال وكوباني  آفــا  روج  جامعات 
لجامعات أسست في مناطق شمال غرب سورية 
و6  الــحــرة  وحلب  الــحــرة  ــب  إدل جامعتا  ومنها 

جامعات أخرى غير معترف بها.

غير معترف بها

المــثــقــبــيــات  )داء  ــاغـــاس  شـ داء  يـــعـــدّ  لا 
الأميركي( معروفاً في المنطقة العربية، 
التقديرات تفيد بأن نحو 6  وإن كانت 
إلى 7 ملايين شخص في جميع أنحاء 
اللاتينية،  أميركا  فــي  معظمهم  العالم، 
ــدوى طــفــيــلــي المــثــقــبــيــة  ــعــ ــون بــ ــابـ مـــصـ
ــاغــــاس.  ــبـــب لـــــــداء شــ ــة، المـــسـ ــ ــروزيـ ــ ــكـ ــ الـ
ــي أمــيــركــا  ــاً فـ ــاسـ ــقــلــت أسـ

ُ
ــعــــدوى ن والــ

بق  مــن خــلال حــشــرة تسمى  اللاتنية 
الترياتومين، التي يمكن أن تكون حاملة 

بيّة الكروزيّة.
َ
لطفيلي الِمثق

ــان داء شـــاغـــاس يـــومـــاً مـــا يــتــوطــن  ــ وكـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الأمــــيــــركــــتــــين ـ  ــاً فـ ــريـ حـــصـ
- غير  اللاتينية  أمــيــركــا  فــي  وأســاســاً 
أن التنقل السكاني في العقود الأخيرة 
المـــصـــابـــين في  تـــركـــز مــعــظــم  ــى  ــ إل أدّى 
المــنــاطــق الــحــضــريــة، وانــتــقــل الــــداء إلــى 

قارات أخرى.
وشــاغــاس داء معد والــتــهــابــي، تــتــراوح 
إلـــى حــــادة، على  أعـــراضـــه مــن خفيفة 
العديد من الأشــخــاص لا  الرغم من أن 
يعانون من أعراض حتى بلوغ المرحلة 
المــزمــنــة. وتــعــانــي نسبة تصل إلــى 30 
فـــي المـــائـــة مـــن المـــرضـــى المـــزمـــنـــين من 
اضــطــرابــات فــي الــقــلــب، وتــعــانــي نسبة 
تصل إلى 10 في المائة من اضطرابات 
فــي الــجــهــاز الــهــضــمــي أو الــعــصــبــي أو 
اضطرابات مختلطة قد تتطلب علاجاً 
داء طــفــيــلــي  ــــلاج  عــ ــكـــن  ــمـ ويـ خــــاصــــاً. 
بعد  الــعــلاج  بـــدأ  إذا  الــكــروزيــة  المثقبية 

وقت وجيز من الإصابة بالعدوى.
في عام 2005، اعترفت منظمة الصحة 
ــعــالمــيــة بـــــداء شـــاغـــاس بــصــفــتــه أحــد  ال
وقد  المنسية.  المــداريــة  المناطق  أمـــراض 
ــتـــراف بــقــدر أكبر  ســاهــم ذلـــك فــي الاعـ
بـــالمـــرض عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، وفــي 
الإعــلامــي  الــتــضــلــيــل  مــكــافــحــة  تيسير 
بشأنه. وخصصت الأمم المتحدة تاريخ 
14 إبريل/ نيسان من كل عام للتوعية 

حول هذا الداء. 
)العربي الجديد(

Wednesday 14 April 2021
الأربعاء 14 إبريل/ نيسان 2021 م  2  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2417  السنة السابعة

)فانديرلاي ألميدا/ فرانس برس(
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بهي الدين حسن

ــة، ســيــفــســكــايــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــأت الـ ــبـ ــنـ تـ
بـــريـــشـــنـــمـــاشـــر، فــــي كـــتـــاب لـــهـــا صـــــدر قــبــل 
أربــع سنوات، بأنه على الرغم من أن دائرة 
المصرية  الحقوقية  المنظمات  من  مــحــدودة 
تتحمل الــعــبء الأقــصــى للقمع الأمــنــي منذ 
بـــالـــذات  المــنــظــمــات  هــــذه  أن  إلا   ،2013 عــــام 
فــي وضــع أفضل للصمود في  دون غيرها 
مــواجــهــة تـــواصـــل الــقــمــع فـــي مـــصـــر. صــدر 
كارنيغي  مؤسسة  عن  بالإنكليزية  الكتاب 
فـــي واشـــنـــطـــن، وهــــو يــــدرس بــشــكــل مــقــارن 
الــقــمــع  ــي عـــلـــى  ــدنــ المــ المـــجـــتـــمـــع  فـــعـــل  ردود 
العنيف في ثاثة من أبرز النظم التسلطية 
فـــي الـــعـــالـــم: روســـيـــا ومــصــر وإثــيــوبــيــا. لم 
ولكنها  الرمل،  في  تكن سيفسكايا تضرب 
أسّست تنبؤها على دراسة ملموسة لواقع 
دراستها  وعلى  الإنــســان،  حقوق  منظمات 
العالم  في  التسلطية  النظم  أساليب  أيضاً 
في احتواء المعارضة السياسية والمنظمات 
الحقوقية. لم تتح لي الفرصة لمقابلتها في 
لكنني  المهم،  البحث  أثناء عملها على هذا 
بها  ألتقي  أن  قبل  الإنــتــرنــت،  على  طالعته 
في مكتبها في العام التالي، مهنئاً بصدور 
 مطبوعة منه 

ً
الكتاب، حيث أهدتني نسخة

بتوقيعها.
إبــريــل/ نيسان الحالي 36  تمرّ خــال شهر 
عـــامـــاً عــلــى تــأســيــس أول مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
الوقت، واجهت  مصرية معاصرة. منذ ذلك 
تبدأ  لم  هائلة،  تحدّيات  الحقوقية  الحركة 
بـــرفـــض الاعــــتــــراف الـــقـــانـــونـــي بــمــنــظــمــاتــهــا 
)أول أعـــتـــراف بــقــانــونــيــة مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
جرى بعد 17 عاما من تأسيسها(، ولم تنتهِ 
وتعريضهم  قياداتها  بعض  على  بالقبض 
للتعذيب. لم تنحصر مشكاتها بالحكومة، 
السياسي،  السياسي وغير  ذاتــه،  فالمجتمع 
كــان أحــيــانــاً يقف أمــامــهــا مــشــدوهــاً، عاجزاً 
عن فهم هذا الكائن المجتمعي البازغ، وعن 
تصنيفه السهل في أحد مربعات التصنيف 
التقليدية. فــي أحــيــان أخـــرى، صــدرت ردود 
فــعــل اســتــنــكــاريــة. فـــي أحـــيـــان ثــالــثــة، وقــف 
المجتمع عــلــى أطــــراف أصــابــعــه مــبــهــوراً في 
المــــــرّات الــقــلــيــلــة الــتــي حــقــقــت فــيــهــا الــحــركــة 
الحقوقية انتصاراتٍ غير متوقعة، يفترض 

ألا تسمح بها عاقات القوى السائدة. 
مــنــذ ســنــواتــهــا الأولـــــــى، اصـــطـــدمـــت الــحــركــة 
الحقوقية بتابوهات راسخة. لم تكن هي أول 
من اصطدم بأي تابو منها، ولكنها كانت أول 
الــتــابــوهــات مجتمعة  هــذه  مــن يصطدم بكل 
معاً، وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من أنها 
كــانــت مــا زالــــت تــحــبــو فــي ســنــواتــهــا الأولــــى. 
ــراع داخـــلـــي مـــحـــدود، نــبــذت الــحــركــة  بــعــد صــ
الــحــقــوقــيــة ثــنــائــيــة الــتــصــنــيــف الــتــقــلــيــديــة، 
ــا مــــع الـــحـــكـــومـــة أو المــــعــــارضــــة، واتـــخـــذت  ــ إمـ
لحقوق  المنافية  الممارسات  من  نقدياً  موقفاً 

علي العبدالله

شــهــد المـــشـــرق الــعــربــي تــــطــــوراتٍ سياسية 
ا بـــاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  كـــثـــيـــفـــة، بـــــــدء
إســرائــيــل، والــتــي غـــدت مــدخــا إلـــى العمل 
على تشكيل »ناتو إقليمي«؛ وعودة البحث 
النووي الإيراني، مرورا  في إطــاق الاتفاق 
بتشكيل منصة سياسية جديدة، مكونة من 
روســيــا وتركيا وقــطــر، وصــولا إلــى توقيع 
الاتــفــاق الاســتــراتــيــجــي الصيني الإيــرانــي، 
الجيوسياسي  الــتــنــافــس  حــــدّة  فــي  زاد  مــا 
بـــن دول الإقـــلـــيـــم والـــــــدول الـــكـــبـــرى، ورفـــع 
الخصوم  بن  المباشرة  الاحتكاكات  وتيرة 

الإقليمين والدولين. 
بدأ التسخن مع انسحاب الإدارة الأميركية 
السابقة من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة 
ي صيغة 

ّ
فرض العقوبات على إيران، مع تبن

ــدّدة فـــي ذلـــــك، وصـــفـــت بــــ »الــضــغــوط  ــتـــشـ مـ
ــــك فـــــرض عـــقـــوبـــاتٍ  الــــقــــصــــوى«، بـــمـــا فــــي ذلـ
ثانويةٍ على كل من يتعامل مع إيران أو يقدم 
لــهــا مــســاعــداتٍ عسكرية ومــالــيــة، واعــتــمــاد 
إســرائــيــل ســيــاســة »المــعــركــة بــن الــحــروب«، 
وتــوظــيــفــهــمــا فــي تــرويــج أولـــويـــة الــتــصــدّي 
السابق،  الأميركي  الرئيس  ولخطة  لإيـــران، 
دونــالــد تــرامــب، لــحــل الــصــراع الفلسطيني 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــعـــروفـــة بــــ »صــفــقــة الـــقـــرن«، 
والــــولــــوج فـــي عــمــلــيــة تــطــبــيــع مــتــصــاعــدة، 
وانـــفـــتـــاح عــلــى الـــتـــعـــاون والاســـتـــثـــمـــار بن 
الــدول المنخرطة فيها، وإقــرار قانون قيصر 
لتقييد الــتــحــرك الـــروســـي فـــي مــلــفــي عـــودة 

الاجئن وإعادة الإعمار.
ــم تــنــجــح خــطــتــا »الــــضــــغــــوط الـــقـــصـــوى«  لــ
الــحــروب« في تغيير الموقف  و»المعركة بن 
ــرانـــي مـــن شــــروط الإدارة الأمــيــركــيــة الـــ  الإيـ
الخارجية الأميركي  التي طرحها وزير   12
ــلـــعـــودة إلـــى  ــك بـــومـــبـــيـــو، لـ ــايـ ــابــــق(، مـ )الــــســ
ــــن تــحــالــف  ــدّد الــــحــــديــــث عـ ــتــــجــ الاتــــــفــــــاق، فــ
دفــاعــي إقــلــيــمــي، تــشــارك فــيــه إســرائــيــل في 

ــان الـــتـــي تـــصـــدر عــــن كــلــيــهــمــا. كــذلــك  ــ ــــسـ الإنـ
تفسير  أو  مجتمعي  تقليد  كــل  علناً  انتقدت 
ثــقــافــي ديــنــي يــتــعــارض مــع المــبــادئ العالمية 
ــان، ورفـــضـــت عــلــنــاً تــبــريــرات  ــســ لــحــقــوق الإنــ
مؤسسة الأزهــر لاعــتــداءات على حرية الفكر 
ــــداع الأدبــــي والــفــنــي.  والــــرأي والاعــتــقــاد والإبـ
كــذلــك قــبــلــت عــلــنــاً مــنــحــاً مــالــيــة مـــن مــصــادر 
ثقافية  كيانات  ذلــك  فــي  مثلها  غير مصرية، 
وغيرها.  مصرية  سينمائي  إنتاج  وشركات 
وانتقدت انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق 
الإنــســان فــي اجتماعات دولــيــة علنية خــارج 
ذلك  أنــهــا تفعل  عــن  مــصــر، وكشفت بنفسها 
أيضاً في اجتماعاتٍ في مقارّ سفارات الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة بالقاهرة، وفقاً لما 
تبيحه الآلــيــات الــدولــيــة الــتــي وافــقــت عليها 
بــعــيــدة. كان  المــصــريــة منذ ســنــوات  الحكومة 
ذلك أكبر من أن يهضمه كثيرون في مصر من 
داخل دوائر الحكم وخارجها، إما لحسابات 
أمنية، أو تصوّرات ذات طابع ديني، أو بقايا 

تصوّرات ذات طابع قومي زائف. 
الحركة  هــذه  الأولــــى، دخــلــت  منذ سنواتها 
في صراعاتٍ فرضت عليها مع ديناصورات 
تــتــمــتــع بــقــوة ســيــاســيــة أو معنوية  وقــــوى 
للمبادئ  فــوفــقــاً  هــائــلــة.  قمعية  أو  راســخــة 
الــعــالمــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، فـــإن الحقوقين 
مــلــزمــون بــالــوقــوف ضـــد انــتــهــاكــات حــقــوق 
ــان مـــصـــدرهـــا، ولـــيـــس فقط  ــاً كــ ــان، أيــ الإنــــســ
التزام  الحكومة.  ترتكبها  التي  الانتهاكات 
ــي مـــواجـــهـــةٍ  ــدأ وضـــعـــهـــا مـــبـــكـــراً فــ ــبــ هـــــذا المــ
بـــــدأت بــالــحــكــومــة، لــكــنــهــا امـــتـــدت لتشمل 
أيــضــاً مــؤســســة الأزهـــــر، وأطـــرافـــاً قــويــة في 
والمــســلــحــة.  السلمية  الــســيــاســيــة  المــعــارضــة 
ــراف  ــك، لـــم تــتــوقــف أغــلــبــيــة هـــذه الأطــ مـــع ذلــ
الحركة  الوقت عن محاولة كسب ود  طــوال 
الحقوقية، أو محاولة تجنيدها لمصلحتها، 
من خال  عليها  السيطرة  أو  احتوائها،  أو 
أو  )الحكومة(،  الأمني  والاخــتــراق  التجنيد 
ح لمجالس إداراتــهــا )المــعــارضــة(. أول 

ّ
الترش

تهديد لي بالقتل تلقيته، لم يكن من جهاز 
أمــنــي، بــل مــن جــمــاعــة مسلحة، كــنــت أدافـــع 
عـــن ضــــــرورة تــمــتــع أنـــصـــارهـــا المــســجــونــن 
ــان لــهــم  ــمـ ــتـــعـــذيـــب، وبـــضـ ــن الـ بـــالـــحـــمـــايـــة مــ
الجماعة  تلك  كانت  بينما  عــادلــة.  محاكمة 
تتوقع التعامل مع أنصارها كسجناء رأي، 
وتستهجن دفاع الحقوقين عن ضحاياها 
من الأقباط والمثقفن والسياسين وغيرهم 

من المصرين.
بعد ثــاث سنوات من تأسيس أول منظمة 
حقوقية مصرية، وقع الاعتداء للمرة الأولى 
عـــلـــى بـــعـــض قــــيــــادات الـــحـــركـــة الــحــقــوقــيــة، 
الأعـــوام  خـــال  والــتــعــذيــب.  عليهم  بالقبض 
ــم تــتــوقــف هــذه  الـــثـــاثـــة وثـــاثـــن الــتــالــيــة لـ
هَت إلى المنظمات الحقوقية  الجرائم، بل وُجِّ
أبـــشـــع الاتـــهـــامـــات، مـــن خــــال الــقــضــاء غير 
المستقل والإعام البوليسي الموجّه. ولكن لم 

ضــــوء فــشــل إقـــامـــة تــحــالــف دفـــاعـــي عــربــي، 
»نــاتــو عـــربـــي«، وبــــدء عــمــلــيــات اســتــعــراض 
عــضــات أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة وإيــرانــيــة، 
ــاتٍ فــــي مــيــاه  ــ ــبـ ــ ــــدريـ ــراء مــــــنــــــاوراتٍ وتـ ــ ــإجـ ــ بـ
الخليج الــعــربــي وبــحــر عُــمــان، والانــخــراط 
ي 

ّ
في حرب سفن بن إيران وإسرائيل، وتبن

إيــران سياسة التوجه شرقا بالتحالف مع 
روســيــا والــصــن، واقــتــراح توسيع الاتفاق 
ليشمل إندونيسيا وماليزيا. أثمر التحرّك 
تــجــاريــةٍ قصيرةٍ  اتــفــاقــاتٍ  الإيــرانــي توقيع 
مع روسيا، واتفاق استراتيجي مع الصن. 
وتــصــعــيــد خــرقــهــا بــنــود الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
اليورانيوم  إنــتــاج  بــدء عملية  بما فــي ذلــك 
ــد فــــي المـــرحـــلـــة  ــزيـ ــمـ ــد بـ ــوعــ ــتــ ــي، والــ ــدنــ ــعــ المــ
المقبلة، فالتصعيد في المجال النووي هدفه 
ــات المــتــحــدة، مـــن أجــل  الــضــغــط عــلــى الـــولايـ
تحقيق مكسبن متكاملن: رفع العقوبات؛ 
بإزالة جميع العقبات أمام صــادرات النفط 
العمات  إلــى  الوصول  وإمكانية  الإيرانية، 
الأجــنــبــيــة، وتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات المــصــرفــيــة، 
النووي.  البرنامج  في  المفاوضات  وحصر 
مع ماحظة اتسام مخطط إيران في المشرق 
العربي بسعة الأهداف ومحدودية القدرات، 
مــا يــؤسّــس لمفارقة حـــادّة، حيث هناك قوة 
نسبية لمــلء الــفــراغ. ولكن ليس هناك نفوذ 
يــضــم اســتــمــرار الهيمنة والــســيــطــرة. صــبّ 
ــزيـــت عــلــى نــار  ــي الـ ــرانــ ــذا الــتــصــعــيــد الإيــ هــ

التجاذبات الإقليمية والدولية.
مـــع الــتــغــيــيــر فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة، بــفــوز 
الديمقراطي، جوزيف بايدن، شهد  المرشح 
ــدان، الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي، تــصــعــيــدا  المـــشـــهـ
جــديــدا فــي ضـــوء تبني الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ســيــاســة الــتــنــافــس الــســيــاســي بـــن نــمــاذج 
الــحــكــم، وتــشــكــيــل تــحــالــف الــديــمــقــراطــيــات 
لمـــواجـــهـــة الأنـــظـــمـــة الــســلــطــويــة، والــتــركــيــز 
على حقوق الإنسان في التعامل مع الدول 
الأخرى، بما في ذلك الدول الصديقة، قابله 
على الضفة الأخـــرى تفاهم روســي صيني 

تثبت أي تهمة على أي منظمة حقوقية، من 
للغرب،  ثــم  للشيوعية  العمالة  إلــى  الفساد 
ثم لإخوان المسلمن وقطر وتركيا، وصولًا 

إلى إدراج حقوقين على قوائم الإرهاب.
لــكــن الــقــمــع وبــالــقــيــود الـــتـــي تــعــرّضــت لها 
ربع  مــدى  على  المصرية،  الحقوقية  الحركة 
مقارنته  يمكن  لا  عــمــرهــا،  مــن  الأول  الــقــرن 
العشر  السنوات  له في  بقسوة ما تعرّضت 
لـــم يــتــعــرّض  يــنــايــر 2011.  انــتــفــاضــة  مــنــذ 
مـــقـــر أي حـــــزب ســـيـــاســـي لـــاقـــتـــحـــام خـــال 
 ،)2013( يوليو   3 انــقــاب  الانــتــفــاضــة حتى 
بــيــنــمــا اقــتــحــمــت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة مقر 
إحـــــدى المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بــعــد أســبــوع 
مـــن انـــطـــاق الانــتــفــاضــة، بـــالـــتـــوازي مـــع ما 
عــرفــت بــاســم »مــوقــعــة الــجــمــل« فـــي مــيــدان 
ـــبـــض على 

ُ
الــتــحــريــر فـــي الـــقـــاهـــرة، حــيــث ق

مديرها وعدد من الحقوقين، أودعوا إحدى 
ــذا أول إعـــان  ــان هــ الــثــكــنــات الــعــســكــريــة. كــ
تسلمت  قد  العسكرية  المخابرات  أن  رسمي 
مصر.  في  الحقوقي  النشاط  مكافحة  زمــام 
العام الأول على الانتفاضة،  قبل أن ينتهي 
قــوة عسكرية مسلحة،  مــرة،  اقتحمت، لأول 
مــقــارّ   ،2011 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  فـــي 
عديدة،  ودولــيــة  مصرية  حقوقية  منظمات 
وصـــــــــادرت بـــعـــض مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا. وأحـــالـــت 
العاملن فيها على تحقيقات قضائية على 
مـــدار عــامــن، فــي مــا عُـــرف إعــامــيــاً بقضية 
لم  العامن،  الأجنبي. خــال هذين  التمويل 
تخفت حــدّة الهجوم الأمني الإعــامــي على 
الحقوقين، باعتبارهم خونة وعماء يُدفع 
ــك بـــتـــواطـــؤ أكـــبـــر حــزب  ــ لــهــم بــــالــــدولار، وذلـ

سياسي حينذاك ومساهمة آخرين.
جرى  الحكم،  السيسي  الفتاح  عبد  م 

ُّ
بتسل

توسّع لا سقف له في لجوء الأجهزة الأمنية 
يعد  لم  الإجرامية.  العصابات  أساليب  إلــى 
ينحصر  الحقوقية  المنظمات  مــع  التعامل 
ــذيـــب وتــلــفــيــق  ــعـ ــتـ بـــالـــقـــبـــض والإخـــــفـــــاء والـ
إلــى ممارسة  مــرة  أول  انتقل  الاتهامات، بل 
ــــن الاعــــــتــــــداء والابـــــتـــــزاز  ألـــــــــوان مـــتـــنـــوعـــة مـ
الإجرامي المكشوف، كالاعتداء العنيف على 
حقوقي في الطريق العام بوحشيةٍ يمكن أن 
تفضي إلى الموت، أو تهشيم سيارة حقوقي، 
أو خطف نجل حقوقية وإخفائه وتعذيبه، 
ــة حـــقـــوقـــي وتــلــفــيــق  ــ أو الـــقـــبـــض عـــلـــى زوجــ
ــام بــاســتــطــاع  ــمــ ــتــ ــا، أو الاهــ ــات لــــهــ ــامــ ــهــ اتــ
احــتــمــالات إصــابــة حــقــوقــيــن بــكــورونــا من 
أجـــل الــتــدخــل الــــذي يــمــكــن تــوقــع هـــدفـــه، أو 
التهديد بالقتل والتحريض علناً على القتل 
القضائية،  الماحقة  المحرّضن من  وحماية 

بل مكافأتهم رسمياً. 
»أعــتــبــر نــفــســي مــحــظــوظــاً«، هــكــذا قــلــت في 
ــوات أمـــــام مجلس  ــنـ كــلــمــتــي قــبــل خــمــس سـ
حــقــوق الإنـــســـان فـــي المــقــر الأوروبــــــي لــأمــم 
المتحدة في جنيف. وكنت قد عوقبت قضائياً 
بمنعي ومنع مركز القاهرة لدراسات حقوق 

رافض للسياسة الأميركية التي تشكّل كتا 
إلــى تصاعد  قــاد  وهــذا  التباينات.  وتعمق 
الـــتـــجـــاذب الأمـــيـــركـــي الـــروســـي والأمــيــركــي 
الصيني فــي الإقــلــيــم والــعــالــم، وإلـــى نشوء 
ــة وإقــلــيــمــيــة،  ــيـ تـــقـــاطـــعـــاتٍ بـــن أطــــــراف دولـ
جــسّــدهــا الاتـــفـــاق الاســتــراتــيــجــي الصيني 
الإيراني، وتحرّك دول عربية لتشكيل كتلة 
إقليمية لموازنة الدور الإيراني، مصر الأردن 
والـــعـــراق، وتــوجّــه خليجي لاحــتــواء إيـــران 
في العراق وسورية ولبنان واليمن. جاءت 
جــولــة رئــيــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مصطفى 
السوري  النظام  على  والانــفــتــاح  الكاظمي، 
فــي هــذا الــســيــاق، وســعــي الـــدول الخليجية 
إلــى الــتــعــاون مــع روســيــا والــصــن. والعمل 
عـــلـــى حـــشـــد الـــــــدول والمـــــواقـــــف الــســيــاســيــة 
والإعامية ضد العودة إلى الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي بــصــورتــه الــحــالــيــة، والـــدعـــوة إلــى 
توسيع القيود بمد الفترة الزمنية، وإشراك 
ــــي المــــحــــادثــــات،  ــــل فـ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــســــعــــوديــــة وإسـ
عــلــى أن يشمل الاتـــفـــاق الــجــديــد الــبــرنــامــج 
الصاروخي والتدخل الإيراني في الشؤون 
تعارضه  مــا  وهــو  المنطقة،  لـــدول  الداخلية 

طهران بقوة. 
هذا كله في ظل تباين في الخيارات والمصالح 
العليا، فالولايات المتحدة تركّز على احتواء 
التحرك الروسي في المشرق العربي، وترى في 
 لتراجعها في البلقان 

ً
هزيمة روسيا فرصة

والقرم والقوقاز والبلطيق، وتصعيد النبرة 
ــد الـــنـــظـــام، لــتــذكــيــره  الــغــربــيــة والأمـــمـــيـــة ضـ
وإنسانيا  وحقوقيا  سياسيا  ينتظره  بما 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، هــي لــإعــان عــن رفــض 
وإيــران  لروسيا  وتحذير  المشهد،  في  بقائه 
وعــــواصــــم عــربــيــة تـــريـــد إنـــعـــاشـــه. فـــي حن 
تركّز روسيا على ترسيخ العقود العسكرية 
والتجارية بعيدة المدى، الموقعة مع النظام، 
الــنــظــام ومــســايــرتــه في  مــا يستدعي تعويم 
واللجنة  الرئاسية  الانتخابات  مــن  مواقفه 
الدستورية والمعابر وإعادة الإعمار، ورفض 

الأمــوال،  في  التصرّف  من  وآخرين  الإنسان 
بناءً على اتهامات ملفقة. قبل ذلك، كنت قد 
آخــذه على محمل  لم  بالقتل  تلقيت تهديداً 
ــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون  رنـ

ّ
ــذ ــ ــد، لـــــولا أن حـ ــجــ الــ

الأجــانــب ومسؤولون في الأمــم المتحدة من 
أنه تهديد جدّي، وأنني يجب أن أغادر مصر 
فوراً. لم يتغير شعوري، بعدما تلقيت أقسى 
ــــدرت ضـــد حــقــوقــي  عــقــوبــة  »قــضــائــيــة« صـ
أعــــوام ثــم 15 عاماً  مــصــري بالسجن ثــاثــة 
بحكمن قضائين متوالين خال 11 شهراً 
فقط، عقاباً على مواقفي المعلنة بخصوص 
مأساة حقوق الإنسان في مصر، ومشاركتي 
في اجتماعات دولية بشأنها. بعد أيام من 
ــدور الــحــكــم الــقــضــائــي الــثــانــي، شــاركــت  صــ
في عــدة اجتماعات مع مسؤولن في الأمم 
المتحدة لمناقشة مغزى هذا التطور النوعي 
الجديد، ثم دُعيت إلى المشاركة في اجتماع 
مع ممثلي عدة دول غربية عن تقييم حقوق 
الإنسان في مصر. بعد أن عرضت تقييمي 
فـــي بـــدايـــة الاجـــتـــمـــاع، تــلــقــيــت ســــــؤالًا عــمّــا 
إيــمــاءة مباشرة أو غير  قــد تلقيت  إذا كنت 
مباشرة من الحكومة المصرية أن ذلك الحكم 
القضائي سيجري التراجع عنه بطريقة أو 
بأخرى. أجبت بأن ذلك لم يحدث، ولا أتوقع 
حـــدوثـــه لاحـــقـــاً. وأضـــفـــت أن هـــذا الــحــكــم لم 
محسوب،  غير  أو  اعتباطي،  بشكل  يــصــدر 

الــوجــود الأمــيــركــي فــي ســوريــة وعقوباتها 
الأحـــاديـــة، قــانــون قــيــصــر. وأنـــقـــرة متمسكة 
بــأولــويــتــهــا فــي لــعــب دور وازن فــي الإقــلــيــم، 
عـــبـــر الانـــفـــتـــاح عـــلـــى مـــصـــر ودول الــخــلــيــج 
والعمل ضد المشروع الكردي، وضد التوسع 
ــــي. وإســـرائـــيـــل تـــركـــز عــلــى مــواجــهــة  ــرانـ ــ الإيـ
ى خيارا 

ّ
الوجود الإيراني في سورية، وتتبن

صلبا ضد المشروع النووي الإيراني، يطالب 
ــران مـــن امـــتـــاك دورة الــتــخــصــيــب،  ــ بــمــنــع إيـ

خـــصـــوصـــاً أنـــــه الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي الــثــانــي 
ضـــدي خـــال 11 شــهــراً. مــن قــراءتــي مــا بن 
ســطــور الــحــكــم الــقــضــائــي، أجـــده يستهدف، 
مــــن نـــاحـــيـــة، تــكــثــيــف إرهــــــــاب الــحــقــوقــيــن 
ــهـــؤلاء إذا تــعــرّضــوا  المــقــيــمــن فـــي مـــصـــر، فـ
 للتنفيذ 

ً
لحكم قضائي مماثل سيكون قابا

الـــفـــوري. مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــســتــهــدف ذلــك 
الــحــكــم الــقــضــائــي اخــتــبــار رد فــعــل المجتمع 
الــدولــي إزاء عــقــوبــةٍ تــنــطــوي عــلــى تصعيد 
غــيــر مــســبــوق فــي الــتــعــامــل مــع الحقوقين 
المصرين. إذا لم يتخذ رد فعل مناسب إزاء 
جسامة تــدهــور حــقــوق الإنــســان فــي مصر، 
فـــإن الــســيــســي سيعتبر ذلـــك بــمــثــابــة ضــوء 
أخضر لتصعيد هجمته على الحقوقين في 
الداخل. لم تتوقف مشاورات مجموعة الدول 
ذلــك الاجــتــمــاع، لكن مشاوراتها  الــحــاضــرة 
توسّعت تدريجاً لتضم دولًا أخرى، وصولًا 
إلى أميركا بعد انتخاب جو بايدن رئيساً، 
إلى أن بلغ عددها 31 دولة أصدرت الإعان 
المشترك الشهر الماضي )مــارس/ آذار( أمام 

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
على الرغم من كل ما تتعرّض له من ضغوط 
لــم تتوقف  عنيفة، ومــاحــقــات وتــهــديــدات، 
الحركة الحقوقية يوماً واحــداً عن ممارسة 
دورها من داخل مصر وخارجها، تماماً كما 
إلى  منها  قسم  أن يضطر  قبل  تفعل  كــانــت 
الانتقال إلى خــارج مصر. من يطالع تقرير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــســنــوي عــن حقوق 
الإنسان في مصر، الصادر في شهر إبريل/ 
أن  واشــنــطــن، سياحظ  فــي  الحالي  نيسان 
أغلبية مصادر المعلومات التي يستند إليها 
التقرير فــي نــقــده الــحــاد، هــي مــن منظمات 
حقوقية مصرية. الكفاحية لا تكفي وحدها 
الصمود خلف ظهر الضحايا  لتفسير هذا 
ــل ضـــمـــان إيـــصـــال صــوتــهــم إلــــى كل  مـــن أجــ
الأطراف التي يمكن أن تؤثر في القرار بشأن 
ــان فـــي مــصــر، فــهــنــاك أطـــراف  حــقــوق الإنـــسـ
مصرية أخرى غير حقوقية، تتسم بكفاحية 
عــالــيــة، ودفــعــت ثمناً بــاهــظــاً أيــضــاً، وربــمــا 
أكـــثـــر فــــداحــــة. تــتــســم المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
سيفسكايا  تقصدها  كــانــت  الــتــي  المستقلة 
فلسفي  إطــار  بينها  يجمع  بأنه  بنبوءتها 
والعالم،  إلى مصر  رؤيتها  مرجعي، يوحد 
ــار تنسيقي مـــرن وغــيــر هــرمــي صــمــد،  ــ وإطـ
عــلــى الــرغــم مــن انــســحــابــات مــنــه، لأكــثــر من 
15 عــامــاً يــجــمــع بـــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
ز من 

ّ
المستقلة داخـــل مصر وخــارجــهــا. يــعــز

إلى حركة  انتماؤها  المجموعة  فعالية هذه 
عالمية ذات طــابــع أخــاقــي، تــتــشــارك الإطــار 
ــذه الــســمــات  ــد تــفــسّــر هــ ــه. وقــ ــ الــفــلــســفــي ذاتــ
أيضاً، لماذا كانت الحركة الحقوقية المصرية 
العلمانية  الطبيعة  ذا  الوحيد  التجمّع  هي 
الذي أدان مشروع انقاب 3  يوليو ورفضه 

قبل إعانه رسمياً.
)مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان(

واســتــثــمــار مــواجــهــة المـــشـــروع الإيـــرانـــي في 
احتال مركز القيادة والإشــراف في الإقليم. 
ــيــــا على  وكـــــان لافـــتـــا حــــرص الـــصـــن وروســ
والاقتصادية  السياسية  عاقاتهما  تعميق 
العربية، في سياق مبادرة  مع دول الخليج 
»حـــزام واحـــد طــريــق واحــــد«، مــع بــقــاء إيــران 
على خلفية  أولــويــاتــهــمــا،  قائمة  مقدمة  فــي 
دورهـــا فــي الــتــصــدّي للوجود الأمــيــركــي في 
ــيــهــمــا مـــبـــادرات أمـــن إقليمي، 

ّ
الإقــلــيــم، وتــبــن

أســاســهــا تــــوازن المــصــالــح بــن دول الإقــلــيــم 
وخـــروج الــقــوى الــخــارجــيــة، فــي تجاهل تام 
للخلل في توازن القوى في الإقليم، في حال 
خــــروج الـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل عــــودة إيـــران 
ــرام دول الــجــوار  ــتـ إلـــى ســيــاســة الـــدولـــة واحـ
ومــصــالــحــهــا. تــقــتــرب الـــرؤيـــة الــصــيــنــيــة في 
الــرؤيــة  الخليج مــن  بــأمــن منطقة  مــا يتعلق 
الوزير  أن كشف عنها  التي سبق  الإيــرانــيــة 
ــواد ظـــريـــف، تــحــت اســم  الإيــــرانــــي، مــحــمــد جــ
ــبــــادرة الصينية  المــ تــتــضــمــن  ــــن هـــرمـــز«،  »أمـ
 إلى إقامة »أمــن جماعي مشترك« بن 

ً
دعــوة

الأمــن والاســتــقــرار في  لتعزيز  المنطقة،  دول 
إيــــران تسمية  الــعــربــي، تطلق عليه  المــشــرق 
خــاصــة: غــرب آســيــا، لإنــكــار طابعه العربي، 
فــي مــواجــهــة الــتــوجّــه الأمــيــركــي الــــذي، وفــق 
رأيــهــا، لا يأخذ بالاعتبار مخاوف الأطــراف 
الأخــرى، غير المشاركة في التحالف الغربي 

أو تعارضه.
يعيش المشرق العربي على صفيحٍ ساخن، 
حـــيـــث تـــوجـــهـــات كـــثـــيـــرة، تــــنــــذر بــانــفــجــار 
والتنافسات  الــصــراعــات  خلفية  على  كبير 
العربية  الــدول  أن  والافت  الجيوسياسية. 
تــتــنــافــس وتـــتـــعـــارض فــــي لـــحـــظـــةٍ هــــي فــي 
ي 

ّ
وتبن والتنسيق،  للتعاون  الحاجة  أمــسّ 

خيارات موحدة لحماية أمنها واستقرارها 
الــداخــلــي، والــفــاتــورة تدفعها الــشــعــوب من 
نحو  وتطلعاتهم  وأحامهم  أبنائها  حياة 

حياة حرّة ومزدهرة.
)كاتب سوري(

رقم صعب في مصر
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ــــرض حــظــر تـــجـــوّل. وهـــذا  ــ
ُ
والــتــجــمــعــات وف

العام، يحاول الجميع التعويض عن غياب 
الــفــرحــة فــي الــعــام المــاضــي. وثــمّــة استعداد 
ــتـــراويـــح، مع  فـــي المــســاجــد لإقـــامـــة صــــاة الـ
الجميع  فيما  الاحترازية،  الإجـــراءات  باع 

ّ
ات

ه 
ّ
يحرص على صاة الفجر«. يضيف عمر أن

»قبل صاة الفجر، نستعدّ للسحور بتناول 
وجبة الفول والزبادي. وهو أمر ياحَظ فى 
 بيت مــصــري«. أمّـــا أحــمــد عبد الــلــه، من 

ّ
كــل

الزاوية الحمراء في القاهرة، فيعبّر  منطقة 
ــه بـــحـــلـــول رمــــضــــان، مــوضــحــاً  عــــن ســـعـــادتـ
ــه »فــي الــعــادة، ألتقي فــي أوّل أيــام الشهر 

ّ
أن

كلنا  ونتناول  وأحــفــادي.  وابنتي  بأبنائي 
الأحاديث حتى وقت  الإفطار معاً ونتبادل 

متأخر من الليل«.
من جهته، يشير عمرو يوسف، وهو طالب 
جامعي من منطقة الشرابية، التي تعد أحد 
إلى  القاهرة،  في  الكبيرة  الشعبية  الأحــيــاء 
 واحـــد من 

ّ
تــجــمّــعــات شبابية قــامــت فــي كـــل

شوارع المنطقة لتحضير زينة رمضان، من 
خال جمع ما بن خمسة جنيهات مصرية 
وعشرة )ما بن 0.30 و0.60 دولار أميركي(، 
 ثمّة »فرحة 

ّ
أن  شقة سكنية، مــؤكــداً 

ّ
مــن كــل

عــبّــر عــنــهــا المـــواطـــنـــون عــنــد دفــعــهــم المــبــلــغ 
»المصرين   

ّ
أن يــوســف  المــتــواضــع«. يضيف 

يــتــمــيــزون بـــعـــادات وتــقــالــيــد خــاصــة بشهر 

ــرورة اجــتــمــاع كــل أفـــراد  رمـــضـــان، منها ضــ
العائلة لإفطار في أوّل أيام الشهر الكريم 

حتى لو تفرّقوا أيام الشهر الباقية«.
ها 

ّ
وفــي هــذا الإطــار، تخبر سامية عــزت بأن

ــه »مذ ذلك 
ّ
تزوجت قبل خمس سنوات، وأن

أهل  الأول عند  الــيــوم  إفــطــار  اعتدنا  الحن 
زوجي، والثاني عند أهلي. ولا نفوّت أيّاً من 
الموعدين مهما حدث«. بالنسبة إليها »تلك 
الكبيرة  الأســـرة  فيها  تجتمع  جميلة  أيـــام 
بــأصــولــهــا وفـــروعـــهـــا حــــول الإفــــطــــار«. أمّـــا 
فاطمة دسوقي، المتزوجة منذ 20 عاماً ولها 
فــي شهر رمضان  أولاد وأحــفــاد، فتحرص 
مع زوجها على »دعوة الأولاد في أول أيام 
ــبــعــهــا فــقــط لا غــيــر، 

ّ
ــادات أت ــ الــشــهــر. هـــذه عـ

ــاربــــي«. وتــتــفــق نجاح  ــبــعــهــا أهــلــي وأقــ
ّ
ويــت

 »أبــــرز ما 
ّ
الــطــاهــر مــع دســـوقـــي، مــؤكــدة أن

يميّز شهر رمضان هو العزومات«، آملة أن 
»يرفع الله باء كورونا عن العالم«. وتشدد 
رمـــضـــان طعماً  ــام  ــ أيـ أول  »لمـــائـــدة   

ّ
أن عــلــى 

خاصاً مع اجتماع شمل العائلة والحديث 
عن الذكريات حتى السحور«.

تهيؤ ملائم
 
ّ
بــالــنــســبــة إلــــى كــريــمــة عــبــد الــــــــرؤوف، فـــإن
ــبـــريـــن فـــي شهر  ــعــــبء الأكـ »المـــســـؤولـــيـــة والــ
رمــضــان يــقــعــان عــلــى عــاتــق ربـــات الــبــيــوت، 

القاهرة ــ العربي الجديد

للعام الثاني على التوالي، يحرم 
الجديد  كــورونــا  فــيــروس  ي 

ّ
تفش

المـــصـــريـــن مــــن طــــقــــوس خــاصــة 
فــي شهر رمضان،  كــانــوا يحرصون عليها 
فتختفي عادات وتقاليد فيما تستمر أخرى 
عــلــى اســتــحــيــاء وبـــقـــدر مـــحـــدود. ويــحــاول 
كــثــيــرون مــمّــن يــعــانــون ظـــروفـــاً اقــتــصــاديــة 
تــتــضــاعــف تـــأثـــيـــراتـــهـــا الــصــعــبــة مــــع أزمــــة 

كورونا، التمسّك بخصوصية رمضان.
أحياء  استعدت  الشهر،  هــذا  حــلــول  وقبيل 
ــنــــازل  ــــوارع والمــ ــــشـ ــه، فــــارتــــدت الـ ــ الـــقـــاهـــرة لـ
ويقول محمود  والأنـــوار.  الزينة  والمساجد 
السيد، من منطقة شبرا مصر، أحــد أحياء 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن شــمــالــي الــقــاهــرة، لـــ
»لــــأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة طــقــوســهــا الــخــاصــة 
بالشهر الفضيل، من بينها تزين الشوارع 
فرحة  يعبّر عن  فذلك  والحارات والمساجد. 
 
ّ
أن السيد  الــصــوم«. يضيف  استقبال شهر 
»الأطفال أعدّوا الزينة منزلياً، ببقايا الورق 
أسعار  ارتــفــاع  مــع  خصوصاً  والباستيك، 
ــهــا مــظــهــراً جمالياً 

ّ
الــفــوانــيــس، فــأضــفــت كــل

 »الأوضاع الحالية 
ّ
على الشوارع« مؤكداً أن

الــتــي تــمــرّ بها الــبــاد فــي ظــل أزمـــة كــورونــا 
لــم تمنع الاحــتــفــال والــشــعــور بالبهجة مع 

حلول الشهر«.
ــانـــت صـــفـــحـــات المـــصـــريـــن عــلــى  وبــيــنــمــا كـ
ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــفــتــرة  ــواقـ مـ
الأخيرة تتضمّن أخبار وفاة، وكذلك رسائل 
 
ّ
ــن أو المــرضــى، فــإن

ّ
مــواســاة لأهــالــي المــتــوف

المــصــريــن حــاولــوا أخــيــراً عـــدم الــتــنــازل عن 
مظاهر البهجة وقد رفعوا على تلك المواقع 
الأيـــام صعبة،  كــانــت  نفسها شــعــار »مهما 
فرحة«، متحدّين حالة  ليها  دخلة رمضان 
التي أصابت عــدداً لا يستهان به  الاكتئاب 
من البيوت المصرية التي تضرّرت من جرّاء 
أزمة كورونا. كذلك، تسابق مشاهير مواقع 
التواصل الاجتماعي في نشر أفكار جديدة 
لتزين الــبــيــوت، وطـــرق إعـــداد زيــنــة يدوية 
في المنزل. ونشر بعض آخر نصائح تهدف 
صصت 

ُ
إلى اغتنام فرصة شهر رمضان، فخ

البيوت  لــربــات  »أونــايــن«  تدريبية  دورات 
حــــول اســتــقــبــال الــشــهــر الـــكـــريـــم. فــانــهــالــت 
بالتالي إعانات مجموعات التسويق على 
تلك المواقع الخاصة بالمنتجات الرمضانية. 
وقد تنوّعت ما بن فوانيس وزينة مختلفة 

وأدوات مطبخ.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول جــمــال عــمــر، من 
 
ّ
منطقة صفط اللبن في محافظة الجيزة، إن
 حدّة من العام 

ّ
»شهر رمضان هذا العام أخف

ــــراءات  الــســابــق فــي مــا يــخــصّ تطبيق الإجـ
ففي  بفيروس كورونا.  المتعلقة  الاحترازية 
رمـــضـــان الــســابــق، مُــنــعــت صـــاة الــتــراويــح 

مصريون 
في رمضان

زينة وتنظيم 
يخففان 

الأحزان والقلق

على الرغم من كلّ ما فرضته أزمة كورونا في خلال أكثر 
من عام، ما زال المصريون متمسّكين بضرورة الاحتفال 
برمضان. ويعمدون إلى التزيين وكذلك تنظيم البيوت، 

الأمران اللذان يساعدان على التخفيف من الهموم

برز شعار »مهما كانت 
الأيام صعبة، دخلة 
رمضان ليها فرحة«

تعليق زينة رمضان في 
داخل البيوت هو أمر 

جديد وسط أزمة كورونا
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ــــؤلاء يخططن  هـ الــــزوجــــات والأمــــهــــات.  أي 
 أعمال المنزل 

َ
لرمضان قبل حلوله ويسيّرن

في خاله، بما في ذلك ما يتعلق بالطعام 
والارتـــبـــاطـــات الاجــتــمــاعــيــة«. وتــشــيــر إلــى 
 »تــبــادل الـــزيـــارات بــن الأقــــارب ولــو لمــدّة 

ّ
أن

ــادات المـــهـــمـــة الــتــي  ــ ــعـ ــ قـــصـــيـــرة، يُــــعَــــدّ مــــن الـ
تحرص عليها الأسر في خال هذا الشهر، 
خصوصاً في المناطق الشعبية، على الرغم 
مــــن الــــظــــروف المـــرتـــبـــطـــة بــــأزمــــة كــــورونــــا«. 
ــارات  ــ ــطــ ــ ــبـــد الــــــــــرؤوف عــــن »الإفــ ــكـــي عـ وتـــحـ
ــم فـــي بــيــوت المــطــريــة 

ّ
ــنــظ

ُ
الــجــمــاعــيــة الــتــي ت

الأهل  مها 
ّ
ينظ والتي  أقيم،  بالقاهرة حيث 

والأصـــدقـــاء والمـــعـــارف. هــكــذا يــكــون إفــطــار 
ــداً فـــي بــيــت آخـــر.  ــ الـــيـــوم فـــي بــيــت فــــان وغـ
وهذه من العادات الجميلة التي يتميز بها 
ها مناسبة ليتجاذب 

ّ
هذا الشهر، لا سيّما أن

أشكاله،  الحديث بمختلف  أطــراف  الجميع 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي«.

أمّا أميمة عبد الفتاح، من منطقة الخصوص 
فـــي مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة، فــتــقــول »اعــتــدت 
الشقة رأساً  الكريم قلب  الشهر  قبل دخــول 
جديدة  أوانٍ  وشـــراء  وتنظيفها  عقب،  على 
للمطبخ وكذلك بعض المفروشات استعداداً 
الزينة لوضعها  اعتدت شــراء  للعيد. كذلك 
ع 

ّ
أوز فيما  الصالة،  وفــي  المنزل  على شرفة 

ها 
ّ
أن أركــان المنزل«، مضيفة  الزهور في كل 

تـــحـــرص مـــع زوجـــهـــا عــلــى صــــاة الــعــشــاء 
والتراويح والفجر.

وبينما تستعد ميهاد عمرو لشهر رمضان 
ها 

ّ
قبل نحو أسبوع من حلوله، موضحة أن

»قــائــمــة عــلــى خـــدمـــات تنظيف  تــســتــعــن بـــ
ــازل لمــســاعــدتــي فـــي إنـــهـــاء الاســـتـــعـــداد  ــنــ المــ
ــــاح ســعــيــد  ــمـ ــ لـــلـــشـــهـــر الـــــكـــــريـــــم«، بـــــــــدأت سـ
الاســتــعــدادات هـــذا الــعــام قــبــل ثــاثــة أشــهــر. 
ها قرّرت »إجراء تغييرات جذرية 

ّ
وتخبر بأن

فــي المــنــزل، فــبــدأت بالتخلص مــن الكراكيب 
أولًا، ثمّ غسلت الستائر وقمت بكيّها ونظفت 
الــتــفــاصــيــل الصغيرة  الــســجــاجــيــد. وتــركــت 
فـــي تــنــظــيــم المـــنـــزل إلـــى الــشــهــر الأخـــيـــر قبل 
ني لم 

ّ
رمضان. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن

الشهر«.  إلا قبل يومَن فقط من بداية  أنتهِ 
ـــب نــشــاطــاً 

ّ
والاســـــتـــــعـــــداد لــــرمــــضــــان يـــتـــطـــل

المتزوجة  أحمد،  نورهان  أنهك  وقد  خاصاً، 
 ذلك مرهق إلى 

ّ
حديثاً. تقول: »لم أكن أعلم أن

هذا الحدّ. تهيئة البيت لأجواء الرمضانية 
 »هذا 

ّ
تحتاج إلى مجهود كبير«. تضيف أن

أوّل رمضان لي في بيت الزوجية، ولم أكن 
الغذائية  المــواد  قبل. فشراء  بذلك من  أشعر 
وتنظيم  الشهر  زينة  وتحضير  وتخزينها 
المــنــزل كلها أمــور جــديــدة عــلــيّ«. ولا تخفي 
ها تشعر بالقلق أكثر مما تشعر بالبهجة.

ّ
أن

طريقة للتنفيس
تفيد الدكتورة دينا عبد السام، استشارية 
 »تعليق زينة رمضان 

ّ
الصحة النفسية، بأن

في داخل البيوت هو أمر جديد وسط أزمة 
 »الــعــقــل الــبــاطــنــي 

ّ
كــــورونــــا«، لافـــتـــة إلــــى أن

هو الــذي دفــع المصرين بشكل لاإرادي إلى 
الإتيان بما يشعرهم بالبهجة بعدما فقدوا 
كــانــت تشعرهم  الــتــي  التفاصيل  مــن  كــثــيــراً 
ــد الـــســـام  ــبـ بـــالـــشـــهـــر الــــكــــريــــم«. تـــضـــيـــف عـ
ــد أفــقــدت   »أزمــــــة كــــورونــــا ربـــمـــا تـــكـــون قـ

ّ
أن

المــصــريــن كــثــيــراً مــن الأجـــــواء الــرمــضــانــيــة، 
ها أظهرت الجانب الجمالي في نفوسهم. 

ّ
لكن

فاهتمامهم بشراء الزينة وتزين المنازل أمر 
 الهموم كانت 

ّ
ي تبنّ أن

ّ
يحتاج إلى حسّ فن

 »ســعــي 
ّ
تــخــبــئــه«. وتــتــابــع عــبــد الـــســـام أن

ربات البيوت إلى تنظيف المنازل وتنظيمها 

ــادة يــجــب تشجيعها  ــ قــبــل رمـــضـــان، هـــو عـ
 الــتــنــظــيــم المــبــالــغ فيه 

ّ
بــشــكــل كــبــيــر، غــيــر أن

والـــذي يأتي قبل أشهر عــدة يعبّر عــن قلق 
ــراب يـــســـيـــطـــران عـــلـــى ربــــــات بــيــوت  ــ ــطـ ــ واضـ
أزمــة كورونا ومــا خلفته  مصريات، نتيجة 
مــن أضــــرار نــفــســيــة«. وتــوضــح عــبــد الــســام 
ــدّه كــثــيــرون   »الاهـــتـــمـــام بــالــبــيــت الــــذي عــ

ّ
أن

أمراً مبالغاً فيه، في الفترات الأخيرة، يشير 
إلى محاولة التخلص من القلق أو التفكير 
 »البيئة الفوضوية تزيد 

ّ
الزائد«، متابعة أن

من الشعور بالتعب والإرهاق، فيما يساعد 
تنظيم المنزل في تحرير الدماغ من مواصلة 
التفكير في الأمور المقلقة، ويضفي إحساساً 

بالاستقرار النفسي والسام الداخلي«.

البحر الابيض المتوسط

مصر البحر 
الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

تحقيق

برلين ـ شادي عاكوم

ــرامـــج الـــقـــبـــول الإنـــســـانـــي في  ــار بـ ــ فـــي إطـ
ــنــــاس مــــن دخــــول  ــا الـــتـــي تـــمـــكّـــن الــ ــيـ ــانـ ألمـ
الــــبــــاد بــــأمــــان وبـــطـــريـــقـــة قـــانـــونـــيـــة فــي 
ــات الـــحـــادة، بـــات فــي إمــكــان  ــ أوقــــات الأزمـ
ولاية بريمن )شمال( استقبال نحو 100 
ــراد عـــائـــات الــاجــئــن الــســوريــن  ــ مـــن أفــ
ــــوم الاثـــنـــن  المــقــيــمــن فــــي الــــبــــاد، مـــنـــذ يـ
الــجــاري. ويــأتــي ذلك  12 إبــريــل/ نيسان 
بــعــدمــا اســتــحــصــلــت الـــولايـــة أخــيــراً على 
الاتـــحـــاديـــة في  الــداخــلــيــة  مــوافــقــة وزارة 
 بن المقيمن 

ً
برلن. وقــد أحيا الأمــر أمــا

والراغبن  الصغرى  الألمانية  الــولايــة  في 
فـــي جــلــب أقـــــارب لــهــم لأســـبـــاب إنــســانــيــة 
ومن خارج قانون لمّ الشمل. وفي مؤتمر 
ــقـــد فــــي الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم،  صـــحـــافـــي عُـ
أعلنت السلطات المعنية في ولاية بريمن 
عن السماح لاجئن الهاربن من الحرب 
الأهــلــيــة الــســوريــة والـــذيـــن يــعــيــشــون في 
الــــولايــــة بــجــلــب أشــــخــــاص مــــن أقـــاربـــهـــم 
أبرزها  بــشــروط معيّنة،  ــمــا 

ّ
إن ألمانيا  إلــى 

إمكانية تكفل المتقدمن وبطريقة قانونية 
واضـــحـــة بــنــفــقــات مــعــيــشــة أقــاربــهــم لمـــدّة 
خمس سنوات، في حن تتحمل الهيئات 
الأخـــرى،  التكاليف  الــولايــة  فــي  الرسمية 
متابعات  تشمل  الــتــي  الطبابة  قبيل  مــن 
الحمل والـــولادة والإعــاقــة والرعاية وفق 

الحدّ الأدنى الذي يقتضيه القانون.
بـــالـــتـــالـــي، يـــتـــوجّـــب عـــلـــى الـــراغـــبـــن فــي 
الاســـتـــفـــادة مـــن ذلـــك تــقــديــم طــلــبــات إلــى 
مــكــتــب الــهــجــرة والــلــجــوء فــي بــريــمــن أو 
بريمرهافن  مــديــنــة  فــي  تسجيل  مــكــتــب 
ــورة، يُـــبـــنّ فيها  ــذكــ الــتــابــعــة لــلــولايــة المــ
ــعــــاقــــة الأســـــريـــــة الـــتـــي  ــيــــل عـــلـــى الــ ــدلــ الــ
ــبّــــت ضــمــان  ــثــ ــ ــرفــــن، ويُ ــطــ تــــربــــط بــــن الــ
المحددة  للفترة  الأقــارب  تكاليف  تغطية 
ــــان الـــــتـــــزام(. وبـــعـــد تــحــقــق  ــ قـــانـــونـــاً )إعـ
سلطات الهجرة من المعلومات الخاصة 
إمكان  فــي  المسبقة،  والمــوافــقــة  بــالأقــارب 
ألمانيا  لجمهورية  الدبلوماسية  البعثة 
الاتحادية في بلد إقامة الشخص المعني 
ــة الــخــاصــة  ــ إجـــــــراء الــتــحــقــيــقــات الـــــازمـ
بالهوية وكذلك المتعلقة بالأمن، ليصار 
بــعــدهــا إلــــى اســـتـــصـــدار تــصــريــح إقــامــة 

مبدئي لمدة عامَن لصاحب العاقة.
وفــي هــذا الإطـــار، أوضــحــت السيناتورة 
ه من 

ّ
آنيا شتامان، عن حزب الخضر، أن

غير الممكن تبدّل الصفة الإنسانية لأمر 
الـــقـــبـــول، إلا فـــي حــــال تــحــمّــل الــتــكــالــيــف 
إلــــى  ــتــــت  ــفــ ولــ الــــصــــلــــة.  ذات  ــة  ــاهــــظــ ــبــ الــ
الـــخـــاصـــة تــمــنــح   تـــصـــاريـــح الإقــــامــــة 

ّ
أن

 الـــعـــمـــل، وهـــم 
ّ

المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا حـــــق
الفرصة  بالتأكيد سوف يستغلون هذه 
تدريجياً للحصول على وظيفة خاضعة 

لمساهمات الضمان الاجتماعي.
الشيوخ  مجلس  عضو  عــبّــر  جهته،  مــن 
الاشتراكي  الحزب  أولريش ماورير، عن 
ــه بــتــحــقــيــق  ــادتـ ــعـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، عــــن سـ
 »صار في استطاعتنا تنفيذ 

ً
ذلك، قائا

 حالة الطوارئ 
ّ
لــه، لأن المــرســوم المخطط 

ــمـــات  ــيـ ــة ومـــخـ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ الإنــــســــانــــيــــة فــ
البلدان المجاورة مستمرّة.  الاجئن في 
وبــمــســاعــدة بــرنــامــج الــقــبــول الإنــســانــي، 
ــة بــريــمــن أن نــقــدّم إلــى  يمكننا فــي ولايــ
بــعــض الأشــــخــــاص الــضــعــفــاء الآخـــريـــن 
 

ّ
مــنــظــوراً للحياة بــأمــن وســـام على أقــل

أن نخفف من  الوقت نفسه  تقدير، وفــي 
مخاوف أقاربهم الدائمة عليهم«.   

وأفادت صحيفة »فيزر كورير« الألمانية 
ـــه، ووفـــقـــاً لمــجــلــس الــشــيــوخ، ينطبق 

ّ
بـــأن

الــبــرنــامــج عــلــى أفـــــراد الأســـــرة المــقــرّبــن 
الذين لا يمكنهم دخول الباد كجزء من 
لمّ شمل الأســرة. وبعد توسيع القواعد، 
الإقامة، يستفيد  ودائماً بموجب قانون 
من ذلك على سبيل المثال أقارب الاجئن 
الـــقـــصّـــر غــيــر المــصــحــوبــن بـــذويـــهـــم، أو 
ــوا كــقــصّــر غير  ــلـ ــذيـــن دخـ الأشــــخــــاص الـ
 الــقــانــونــيــة 

ّ
مــصــحــوبــن وبـــلـــغـــوا الـــســـن

بــعــد.  عـــامـــاً   27 ــاوزوا  يـــتـــجـ أن  مـــن دون 
هــكــذا، فــي إمــكــان هـــؤلاء إحــضــار آبائهم 
وأمهاتهم وأشقائهم الذين لم يبلغوا 27 
عــامــاً مــن غير المــتــزوجــن. كــذلــك، يسمح 
ــم وأولادهـــــــم  ــ ــهـ ــ لــلــبــالــغــن بــجــلــب أزواجـ
مـــن ســـوريـــة، حــتــى لـــو تـــجـــاوزت أعــمــار 
ــريـــن 18 عـــامـــاً. وفــــي حــــال فــقــدان  ــيـ الأخـ
الوالدين، يمكن لأخ )أو الأخت( المتزوّج 
مع  الإنسانية  الإجـــراءات  من  الاستفادة 
زوجته وأولادهما القصّر. تجدر الإشارة 
 برامج القبول هذه ليست جديدة 

ّ
إلى أن

ق من جديد.  طبَّ
ُ
ما ت

ّ
في ولايــة بريمن، إن

ــراء الــســابــق المــمــاثــل كـــان فــي عــام  ــ والإجــ
2013، مثلما فعلت ولايات ألمانية أخرى.

ــلـــقـــرار، أشــــــارت صحيفة  وفــــي انـــتـــقـــاد لـ
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتــــونــــغ« الألمـ »تـــــاغـــــس تــــســــايــ
الأوان،  فــــــوات  بـــعـــد  يـــأتـــي  المــــرســــوم   

ّ
أن

ويستفيد منه من يملك أقاربه كثيراً من 
المــــال وفـــي إمــكــانــه ضــمــان إعــالــة أقــاربــه 
ــه 

ّ
فــي خــال الــســنــوات المقبلة. أضــافــت أن

كثيرين،  إلــى لاجئن ســوريــن  بالنسبة 
مــن غــيــر المــرجــح أن تــكــون هـــذه الــبــرامــج 
ــبــــب الـــتـــكـــلـــفـــة الـــبـــاهـــظـــة.  خـــــيـــــاراً، والــــســ
فـــالـــوعـــد الــبــســيــط لا يــكــفــي، ويـــجـــب أن 
يـــكـــون ذا مـــصـــداقـــيـــة، وهـــــذا يــتــطــلــب أن 
يكون للضامن دخل أو أصول بما تكفي 
ــة أقــــاربــــه في  ــالـ لــيــتــمــكــن بــالــفــعــل مـــن إعـ
حــــالات الـــطـــوارئ. وذلــــك فــي إشــــارة إلــى 
ـــه ســـوف يــتــعــنّ عــلــى الــضــامــن تحمّل 

ّ
أن

بشكل  الباهظة  العاج  تكاليف  مخاطر 
ــــــه لا يــحــق 

ّ
ــو أن  الأبـــــــرز هــ

ّ
ــل ــعــ فـــــــردي، ولــ

للواصلن الجدد الحصول على إعانات 
الدولة حتى لو حصلوا على حق اللجوء 
بــأنــفــســهــم. وهـــذا الأمـــر لــفــت إلــيــه بيرند 
شــنــايــدر، المــتــحــدث بــاســم الــســيــنــاتــورة 
ــــــــــه لا تــنــبــغــي 

ّ
شـــــتـــــامـــــان، وقــــــــد بــــــــنّ أن

الإضافية  الصحية  بالرعاية  الاستهانة 
لنحو 100 شخص، مع صعوبة تقديرها 
بالضبط وفي ظل غياب التأمن الصحي 
لــلــوافــديــن الـــجـــدد. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
انتقدت المتحدثة باسم مجلس الاجئن 
فــي بريمن غــونــدولا أورتـــر الــقــرار قائلة 
ه »لا يستحق الثناء، فالموافقة متأخرة 

ّ
إن

تدور  والحرب  الجوفاء  الوعود  كل  بعد 
 تحديد 100 

ّ
رحاها في سورية. كذلك فإن
شخص فعل تعسفي جداً«.

ألمانيا: بريمن تستقبل 100 من 
أقارب اللاجئين السوريين بشروط

)Getty( هل يستفيد من البرامج الإنسانية بعدما حصل على حق اللجوء؟

 )Getty( مكتب الهجرة واللجوء في برلين يبحث في الملفات كلها

إصرار على الاحتفال رغم كلّ المنغّصات )الأناضول(

211.307
عدد المصابين بكورونا حتى ظهر 

أمس، توفي منهم 12.487، بحسب 
موقع »وورلد ميترز«.

في ألمانيا، تعتمد 
الحكومة الفيدرالية 

والولايات برامج قبول 
إنسانية تسمح للأجانب 

المستضعفين بدخول 
البلاد والحصول على 

الإقامة فيها وفق 
شروط معينّة

مشكلات عديدة 
تواجه الأطفال الذين 

يعانون اضطراب طيف 
التوحّد في ليبيا، لعلّ 

أبرزها نقص في المراكز 
الحكومية، فعددها 
لا يتجاوز الثلاثة. كذلك 

ثمّة شكاوى من استغلال 
هؤلاء الأطفال من قبل 

المراكز الخاصة بهم

مصابين بالتوحّد ليبيا: جهود حكومية لتوفير علاج لأطفال 
أكثر من 100 مليون 

يورو أنُفقت 
لعلاج أطفال في الخارج

ثمّة ضرورة لإنشاء 
مزيد من المراكز في 

كل المناطق الليبية

طرابلس ـ العربي الجديد

بناء  إلــى  الليبية  الطبية  السلطات  لــجــأت 
مــراكــز لــعــاج الأطــفــال المــصــابــن بالتوحّد 
بعد تراكم الديون الخارجية، إذ كانت تعمد 
إلى إرسال الأطفال للعاج في مصر والأردن 
المــراكــز داخــلــيــاً.  الكبير فــي  الــنــقــص  بسبب 
والمراكز المتوفرة تقع في العاصمة طرابلس 
وفي سبها )جنوب غرب( وبنغازي )شرق(. 
وقد أطلقت حكومة الوفاق الوطني السابقة، 
في سبتمبر/ أيلول الماضي، مشروعاً لبناء 
أكــبــر مــركــز لــلــعــاج فــي الــشــمــال الأفــريــقــي، 
وذلك بعد إنفاقها ما يزيد عن 100 مليون 
يــــــورو لـــعـــاج الأطــــفــــال فــــي الـــــخـــــارج. وقـــد 
بـــدء  إلـــــى  الـــصـــحـــة حــيــنــهــا  أشـــــــارت وزارة 
الليبية،  المـــدن  فــي مختلف  الــحــالات  حصر 
بهدف إصدار بطاقات لهم، على أن تستقبل 
فور  الجديد  المركز  في  المحصورة  الحالات 
الانــتــهــاء مــن تــنــفــيــذه. بــحــســب مــديــر إدارة 
فــي  الـــصـــحـــة  فــــي وزارة  الـــبـــشـــريـــة  المــــــــوارد 

حــكــومــة الـــوفـــاق الــســابــقــة مــخــتــار الــجــديــد، 
 المـــركـــز جـــاء لــتــعــويــض الــنــقــص الــحــاد 

ّ
ــإن فــ

فــي عـــدد المــراكــز فــي الــبــاد، بــالإضــافــة إلــى 
عــدم تــعــرّض الأطــفــال إلــى اســتــغــال المــراكــز 
الخاصة المنتشرة في الباد. ويذكر الجديد 
 
ّ
ــه بالتزامن مــع إنــشــاء مركز الــعــاج، فــإن

ّ
أن

ــدريـــب 200 عــامــل  الــــــــوزارة كـــانـــت تــعــتــزم تـ
صحي لتوزيعهم على المراكز في طرابلس 
وبنغازي وسبها، كذلك كانت تدرس إنشاء 
 خــطــة مـــشـــروع المــركــز 

ّ
مـــراكـــز أخــــــرى، لـــكـــن

تنتظر موافقة السلطة الليبية الجديدة بعد 
ف كل الإجراءات المتعلقة بالتمويل.

ّ
توق

جهد غير كافٍ
إبراهيم محمود أب لطفل مصاب بالتوحّد، 
»العربي الجديد« عن فرحته بإنشاء  يعبّر لـ
ــه يــراه »غير كــاف على الرغم 

ّ
المــركــز، غير أن

رة 
ّ
المتوف غير  الطبية  الخدمات  تقديمه  من 

فــي الــبــاد. فــالأســر الــفــقــيــرة، خصوصاً في 
السفر  عناء  تتكبد  ســوف  النائية،  المناطق 

لمسافات طويلة حتى تتمكن من نقل الأطفال 
ــه يقطن في 

ّ
إلــى المــركــز«. يضيف محمود أن

منطقة محاذية لطرابلس ويمكنه الوصول 
إلـــى مــركــز تـــاجـــوراء الــتــخــصــصــي، ويــســأل 
»لــــكــــن مـــــــاذا بـــخـــصـــوص بــــاقــــي الأســـــــر فــي 
البعيدة؟ هل سوف يبقى أطفالها  المناطق 

ــارج لتلقي  ــال إلــــى الــــخــ ــفــ إلــــى إرســــــال الأطــ
ــــاج«. وتــــحــــدّد ســلــيــمــان فــــي حــديــثــهــا  ــعـ ــ الـ
»العربي الجديد« مكمن المشكلة من وجهة  لـ
نــظــرهــا وهـــو »عــــدم الــوعــي لـــدى الأطـــبـــاء«، 
ــــى أن الــــحــــالات بــمــعــظــمــهــا تــكــون  ــة إلـ ــتـ لافـ
بداية »في دائــرة الاشتباه وذلك بالاعتماد 
بــمــفــرده من  الإكــلــيــنــيــكــي  التشخيص  عــلــى 
 
ّ
دون اســتــشــارة أطــبــاء آخــريــن«. تضيف أن

»دمج الطفل المشتبه في إصابته مع أطفال 
مــصــابــن بــالــفــعــل يــزيــد مـــن ســـوء حــالــتــه«. 
وتشدد سليمان على ضــرورة إنشاء مزيد 
الليبية، وتشرح  المناطق  المراكز في كل  من 
ــــــه »عــــــــاوة عـــلـــى تــخــفــيــف عـــــبء الــتــنــقــل 

ّ
أن

ــائـــات الأطــــفــــال المــصــابــن  والـــســـفـــر عــلــى عـ
 عــاج الطفل فــي بيئته أمر 

ّ
بــالــتــوحّــد، فـــإن

ه يتعلق باندماجه في 
ّ
أساسي، لا سيّما أن

مجتمعه وبيئته«.

بيئة العلاج
وعند ســؤال سليمان عن عــدم تجاوب ابن 

محمود مع العاج على الرغم من المحاولات 
 »أخطر مراحل العاج 

ّ
في الخارج، تجيب أن

هي فقدان المهارات الأساسية التي يتلقاها 
المـــصـــاب، اجــتــمــاعــيــاً ولــغــويــاً )وغــيــر ذلـــك(. 
فــهــو يــتــلــقــاهــا عــلــى يــد طــبــيــب مــن مجتمع 
آخــــر، وعــنــد عـــودتـــه إلـــى بــلــده ســـوف يجد 
)أو لهجة(  ولــغــة  أخـــرى  اجتماعية  أنــمــاطــاً 
أخرى، ما يزيد عزلته ويستوجب بدء عاج 
جديد«. وفي حديث صحافي سابق، كانت 
 مشكلة الأطفال المصابن 

ّ
سليمان قد رأت أن

ي 
ّ
لتلق الأردن  إلــى  أرســلــوا  الذين  بالتوحّد، 

الــعــاج، بنيت فــي الأســـاس على عــدم وعي 
التوحّد، وعلى هذا الأساس  لحقيقة طيف 
 ذلك على 

ّ
كان إرسالهم إلى الخارج. كذلك دل

عدم معرفة الأسر حقيقة هذا الطيف. وأكدت 
 إرســـــال الأطـــفـــال إلــــى الـــخـــارج 

ّ
بــالــتــالــي أن

ي الــعــاج أمــر »غير مجدٍ أســاســاً، وإن 
ّ
لتلق

الدليل هو   
ّ
أن المــالــي«، مضيفة  الدعم  ر 

ّ
توف

الأطفال الذين عولجوا في الأردن وغيره من 
دون أن يُسجّلوا تحسّناً.

محرومن من الدراسة في المراكز العامة؟«، 
الـــرضـــوخ للتكاليف  »إمّـــــا عــلــيــهــم  مــضــيــفــاً 
الباهظة في المصحّات الخاصة وإمّا إهمال 
ــالـــي«. وبحسب  أطــفــالــهــم بــســبــب الــعــجــز المـ
آخـــر إحــصــاء تــقــديــري لـــــوزارة الــصــحــة في 
حكومة الوفاق السابقة، سجّلت ليبيا 2383 
ــهــا أجـــرت كشوفاً 

ّ
حــالــة تــوحّــد، موضحة أن

، فيما ســجّــلــت 1500 طــفــل عبر 
ً
لـــــ883 طــفــا

حــالات  لــحــصــر  أطلقتها  الــتــي  منظومتها 
التوحّد لدى الأطفال في الباد. تلك الأرقام 
تبقى تقديرية، لعدم تسجيل الأهل أطفالهم 
المصحات  في  حالاتهم  بمتابعة  والاكتفاء 

الخاصة.

مكمن المشكلة
ــــى إنـــــــشـــــــاء المــــــــركــــــــز، تــــقــــول  ــلـ ــ ــاً عـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ وتــ
ــــب الأطـــــفـــــال وحــــــالات  ــــي طـ المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
ها »خطوة جيدة، 

ّ
إن التوحّد منية سليمان 

 تدريب الكوادر داخلياً غير مجد، بدليل 
ّ
لكن

فشل التجارب السابقة واضطرار السلطات 
نقص في مراكز العلاج 
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قضايا

صقر أبو فخر

ــاحــــث الــفــلــســطــيــنــي  ــبــ يـــــواظـــــب الــ
نبشياته  عــلــى  مـــحـــارب  مــحــمــود 
فــــــــي الـــــــوثـــــــائـــــــق الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
المـــســـتـــورة، بــاحــثًــا عـــن مــعــلــومــات تــاريــخــيــة 
جـــديـــدة، تــضــيــف إلـــى مـــا لــديــنــا مـــن مــعــارف 
فــي فلسطين،  وأســــرار مكشوفة عــمــا حــصــل 
في  النكبة  1936 حتى  ثـــورة  منذ  ولا سيما 
ســنــة 1948. وفــــي هــــذا المــــيــــدان، نــشــر أخــيــرًا 
كـــتـــابًـــا مـــثـــيـــرًا عـــنـــوانـــه »الــــعــــاقــــات الــســريــة 
ــادات ســـوريـــة«  ــيــ بـــين الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة وقــ
 .)2021 والــنــشــر،  للترجمة  )بــيــروت: جــســور 
ويــبــحــث هـــذا الــكــتــاب، اســتــنــادًا إلـــى تــقــاريــر 
من  الــكــاتــب  جمعها  صهيونية،  ومـــراســـات 
الهاغاناه  كأرشيف  الإسرائيلية،  الأراشــيــف 
والأرشـــــــيـــــــف الـــصـــهـــيـــونـــي المـــــــركـــــــزي، كــيــف 
السياسية  الــدائــرة  فــي  العربي  القسم  تمكّن 
إنشاء جسور  من  اليهودية  للوكالة  التابعة 
لــلــتــفــاوض مــع »حــــزب الــكــتــلــة الــوطــنــيــة« في 
ــادت الاجـــتـــمـــاعـــات مــع  ــمــ ســــوريــــة، وكـــيـــف تــ
قادة ذلك الحزب، أمثال جميل مردم ولطفي 
الــحــفــار، وكــيــف نجحت اســتــخــبــارات القسم 
الــعــربــي فـــي تــجــنــيــد عـــدد مـــن الــعــمــاء ذوي 
»الــســمــعــة الــوطــنــيــة«، أمــثــال نــســيــب الــبــكــري 
الــبــكــري ويــوســف العيسمي،  فــــوزي  وأخــيــه 
الله عبود ويوسف لنيادو  عــاوة على عبد 
وغيرهما. الجديد في الكتاب، إلى حد ما، هو 
الصريح، عمّن تعاون مع  الإفــصــاح، بالاسم 
لقاء  الأمــوال  اليهودية، وتلقى منها  الوكالة 
خدمات خسيسة. ويكشف الكتاب، فوق ذلك، 
مقدار الوضاعة الصهيونية عندما لم تتورّع 
اســتــخــبــاراتــهــا عـــن مــحــاولــة اغــتــيــال شــكــري 
القوتلي فــي الــوقــت الـــذي كــانــت المــفــاوضــات 
جارية مع الكتلة الوطنية، وهو أحد رجالها 
الكبار، وجنّدت لهذه المحاولة شخصًا يدعى 

ميشال جرجورة )ص -170 173(. 
الـــكـــتـــاب  الـــفـــصـــل الأول مــــن هـــــذا  كـــنـــا قــــرأنــــا 
التجسس  وبــدايــات  الصهيونية  »المــخــابــرات 
عــلــى الـــعـــرب« فــي مجلة »المــســتــقــبــل الــعــربــي« 
 .)2008 الثاني  تشرين  نوفمبر/   ،357 )العدد 
الصهيونية  »المــقــالات  الثالث  الفصل  وقــرأنــا 
المدسوسة في الصحف السورية واللبنانية« 
 ،78 )العدد  الفلسطينية  الــدراســات  في مجلة 
ربــيــع 2009(. أمـــا الــفــصــان الــثــانــي والـــرابـــع 
فيركّزان على مفاوضات الوكالة اليهودية مع 
الكتلة الوطنية في سورية، ومع عبد الرحمن 
الشهبندر، فيما يشدّد الفصل الخامس الأخير 
على العاقات التي أسّستها الوكالة اليهودية 
مع عدد من قادة الدروز في سورية، وخطتها 
ثم  الــعــرب،  إلــى جبل  فلسطين  دروز  لترحيل 
فشل تلك الــخــطــة. وقــد بلغ عــدد الــوثــائــق 54 
وثيقة، وأرفق الكاتب مع كل وثيقةٍ أو رسالةٍ 
أو تقرير الترجمة العربية. وأبرز تلك الوثائق 
تــقــاريــر إلــيــاهــو ســاســون عــن اجــتــمــاعــاتــه مع 
مردم  وجميل  الحفار  ولطفي  البكري  نسيب 
ــام«  ــ ــ ونــــصــــوح بـــابـــيـــل، صـــاحـــب جــــريــــدة »الأيـ
الدمشقية، ورسائل آبا حوشي عن زيارته إلى 
يوسف العيسمي في جبل العرب، واجتماعه 
ــقًـــا ســلــطــان  إلــــى مــحــمــد الأشـــمـــر، ولــقــائــه لاحـ
الأطرش. وجميع هذه الوثائق تعود إلى سنة 
1938، ما عدا تقريرعن زيارة آبا حوشي إلى 
يوسف العيسمي الذي يعود إلى سنة 1937.  
يثير الكتاب أسئلة كثيرة وشائكة عن مقدار 
ــراق الـــــذي نــجــحــت الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة  ــتــ الاخــ
فــي إحــداثــه فــي قلب بعض الــقــوى السياسية 
الـــعـــربـــيـــة، ومــــــدى الــــضــــرر الــــــذي ألـــحـــقـــه ذلـــك 
الاخــتــراق. ولا ريــب أن هــذا الكتاب سيحرّض 
الميدان  الكتابة في هذا  العرب على  الباحثين 
من منظار موازٍ أو حتى مطابق. وهذا الميدان 
ــــرب؛ فــقــد  ــعـ ــ ــدًا عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــين الـ ــ ــديـ ــ لـــيـــس جـ
أصــدر بــدر الحاج كتابه »الــجــذور التاريخية 
 ،1982 فــي  لبنان«  فــي  الصهيوني  للمشروع 
ثم تُرجم إلى العربية كتاب كيرستين شولتزه 
»دبــلــومــاســيــة إســرائــيــل الــســرّيــة فـــي لــبــنــان« 
في 1998، وظهر كتاب ليئورا أيزنبرغ »عدو 
ــم الــكــتــاب الــشــامــل  عـــــدوي« فـــي 1997، وتُـــرجـ
والمفصل الذي وضعه رؤوفين إيرليخ بعنوان 
»المتاهة اللبنانية« في سنة 2017. وقبل هذه 
أبشتاين  إلياهو  مــذكــرات  قــرأنــا  كلها،  الكتب 
 ،)1974( والــعــرب«  »جــلــوس صهيون  بعنوان 
بعنوان  الموسومة  إلياهو ساسون  ومذكرات 
الــســام« )1978(، واطلعنا  إلــى  الــطــريــق  »فــي 
أخيرا على اتصالات الوكالة اليهودية ببعض 
الفلسطيني قيس  المــــؤرخ  لـــدى  ــــدروز  الـ قــــادة 
فـــرّو، فــي كتابه المهم »دروز فــي زمــن الغفلة« 
)2019(، عــاوة على شــذراتٍ من هذه القضية 
لـــدى ســعــيــد نــفــاع فــي كــتــابــه »الـــعـــرب الــــدروز 

والحركة الوطنية الفلسطينية« )2008(.

الوثائق وكتابة التاريخ 
ــبــــوءة مـــهـــمـــة جــلــيــلــة  ــائــــق المــــخــ كـــشـــف الــــوثــ
الوثائق  بمنطوق  الاكــتــفــاء  لكن  بالتأكيد، 

مسألةٌ  وحدها  النصوص  على  والاقتصار 
مهما  المــــؤرّخ،  يستطيع  ولا  علميًا.  ناقصة 
ــا، أن يــكــشــف المـــاضـــي كــمــا وقــع  ــادقـ كــــان صـ
بالفعل من خــال المــصــادر وحــدهــا، وكــل ما 
الــحــال، كشف  فــي هــذه  أن يفعله،  يستطيع 
المصادر ومحتوياتها. ومعيار  في  جــاء  ما 
الحكم في هذه المسألة هو الصدقية، أي عدم 
الــتــاعــب بــمــضــمــون المـــصـــادر ونــصــوصــهــا. 
والـــوثـــائـــق الــصــهــيــونــيــة، مــثــل غــيــرهــا من 
الــوثــائــق، لا تُــقــرأ بــاعــتــبــارهــا نــصًــا جــازمًــا 
وقاطعًا ونهائيًا؛ فتحليل الوثيقة أهم، في 
الــوثــيــقــة نفسها، إلا إذا  أحــيــانٍ كــثــيــرة، مــن 
كانت الوثيقة اتفاقية سرية خطيرة، وعند 
ذلك تكون نصوص الوثيقة هي المهمة. أما 
تمحيص  إلــى  فتحتاج  والتقارير  الرسائل 
دقيق لاكتشاف ما جرى بالفعل، خصوصًا 
أن الزمن يُلقي بأستاره الظليلة فوق كلمات 
النصوص. لنأخذ، على سبيل المثال، تقارير 
عماء  وتقارير  اليهودية  الوكالة  مندوبي 
الاســتــخــبــارات، أمــثــال آبــا حوشي وشلومو 
ألفيا ودوف هوز ويوسف فاين وحسن أبو 
الــلــه عبود  العيسمي وعــبــد  ركـــن ويــوســف 
الــبــكــري وغيرهم؛  الــبــكــري ونسيب  وفـــوزي 
فتلك الــتــقــاريــر تــتــضــمّــن، بــالــتــأكــيــد، مــا هو 
صــحــيــح، لــكــن لــيــس كـــل مـــا فــيــهــا صــحــيــح، 
فــهــي، مثل تــقــاريــر الــســفــراء إلــى رؤســائــهــم، 
تــتــضــمّــن اســـتـــعـــراضًـــا لــنــشــاطــهــم، وتــحــفــل 
بــعــبــارات مــثــل: »الــتــقــيــت الــســفــيــر الــفــانــي، 
وتــحــدّثــت إلـــى المــســؤول الــعَــاّنــي، وقـــال لي 
الموافقة  إلــى  مياً  لديه  كيتَ وكيت، ولمستُ 
على وجهة نظرنا، ووعدني بمتابعة الأمر 
متابعة  على  واتفقنا  خــارجــيــتــه،  وزيـــر  مــع 
وكانت  الثنائية،  العاقات  في شأن  البحث 
مــبــاحــثــاتــنــا مــثــمــرة وإيـــجـــابـــيـــة«.  أكــثــر من 
%50 مــن رســائــل الــســفــراء تُصبح بــا قيمة 
مــع مــرور الــزمــن، وترتفع النسبة إلــى 80% 

على غرار: »نُمي إليّ، وقال لي أحد المصادر، 
.. إلــــخ«. وجميع  وعــلــمــتُ مــن مــصــدر مطلع 
ــاريــــات  ــبــ هـــــذه الــــرســــائــــل والـــتـــقـــاريـــر والإخــ
والمــعــلــومــات فيها كثير مــن المــبــالــغــة، وهــي 
تركّز على إبراز الجهد الشخصي في تنفيذ 
وتُعلي  التقارير،  كاتب  إلى  الموكلة  المهمات 
مــن شـــأن تــأويــلــه مــعــلــومــاتٍ حــصــل عليها، 
الــجــاريــة.  لــلــوقــائــع  الشخصية  وتــفــســيــراتــه 
والتوصل إلى حقيقة ما جرى في الماضي، 
أُزيــلــت الستائر  التي  الوثائق  إلــى  اســتــنــادًا 
عنها، يحتاج إلى تجريدها من التبجّحات 
والمـــزاعـــم  والادّعــــــاءات بـــأن فــانًــا تمكن من 
في  ونجح  السياسية،  الجهة  هــذه  اخــتــراق 
اكــتــســاب ثــقــة ذلـــك الــزعــيــم الــســيــاســي، وأنــه 
لدى  المستقرّة  القناعات  يغيّر  أن  اســتــطــاع 
تُقرأ  أن  المعنى، يجب  وبــهــذا  المــســؤول.  ذاك 
التقارير والرسائل في ضوء مآلات الأمور، 
وبعد معايرتها على النتائج التي تمخضت 
عنها، وتنقيتها من العبارات الاستدراجية، 
مثل »قدّمتُ إليه هدية فسُرّ بها جدًا وقبلها 

شاكرًا«. 
ــر، مـــثـــل أي  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمّـــن الــــرســــائــــل والـ ــتـــضـ تـ
رســائــل وتــقــاريــر إخــبــاريــة أخـــرى، تقويماتٍ 
شــخــصــيــةً وتــقــديــرات مــوقــف تــتــأثــر أحــيــانًــا 
هي  المعنى،  وبهذا  المعني.  الشخص  بميول 
لا تتضمن الحقائق كاملة. ولمعرفة ما جرى 
وتقارير  برسائل  نقارنها  أن  مــن  بــد  لا  حقًا 
ووثــائــق الــجــهــة المــقــابــلــة النقيضة. وبــمــا أن 
ــل أو  ــائـ ــراتٍ أو رسـ ــذكــ ــوا مــ ــركـ هـــــؤلاء قــلــمــا تـ
تقارير تنير غموض بعض الجوانب، وتزيح 
الــلــثــام عـــن أســـــرار تــلــك الــحــقــبــة، فـــإن معيار 
الاســتــنــتــاج فــي هــذا المــجــال هــو مــا جــرى في 
علميًا،  الممكن،  غير  ومــن  السياسي.  المــيــدان 
تصديق كل ما جاء في هذه الوثائق، والركون 
إلى جميع تفصياتها، وذلك خضوعًا لمبدأ 
الشك والاحتراس. ولكن، في الإمكان تصديق 
بعض ما ورد فيها، والانــطــاق من ذلــك إلى 
جاء حقائق الأمــور؛ وهذه مهمة شاقة جدًا 
وشــائــقــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وبـــهـــذا المــنــظــار، 
ــقـــه  ــائـ ــتــــاب مـــحـــمـــود مــــحــــارب ووثـ ســــأقــــرأ كــ

المسطورة.

الشهبندر والسياسات 
المتعاكسة

ــة  ــالـ ــوكـ ــــي أن لـــــقـــــاءات مــــنــــدوبــــي الـ ــلــــوح لـ يــ
ــا أنــهــا  الــيــهــوديــة مـــع الـــقـــادة الـــســـوريـــين إمــ
لــم تكن مهمة جــداً فــي ذلــك الــوقــت، أو أنها 
كانت مدعاةً للخجل، فلم يُشِرْ هؤلاء الذين 
شــمــلــتــهــم الـــلـــقـــاءات إلــيــهــا فـــي مــذكــراتــهــم؛ 
ــارة إلـــى تــلــك الاتـــصـــالات  ــ فـــا تــوجــد أي إشـ
لــدى جميل مــردم )سلمى مــردم بــك، »أوراق 
جميل مردم بك، بيروت«، شركة المطبوعات، 
)ســلــمــى  الــــحــــفــــار  لـــطـــفـــي  ــدى  ــ لــ أو   ،)1994
مذكراته،  الحفار:  »لطفي  الــكــزبــري،  الحفار 
ــريــــس لــلــكــتــب  ــه، عــــصــــره«، ريــــــاض الــ ــاتـ ــيـ حـ

نــصــوح  عــنــد  بـــيـــروت 1997(، ولا  والــنــشــر، 
وسياسة:  »صحافة  بابيل،  )نصوح  بابيل 
سورية في القرن العشرين«، رياض الريس 
للكتب والنشر، بيروت، 1987(. وكذلك قلما 
نعثر على شـــذراتٍ عــن تلك الــلــقــاءات، حتى 
الحقبة،  بتلك  المهتمين  المـــؤرّخـــين  كــتــب  فــي 
أمــثــال الــراحــلــة خــيــريــة قــاســمــيــة. فــهــل اتفق 
الجميع على إهالة الركام على هذه الوقائع 
خــجــاً وخــوفًــا مــن حــســاب الــنــاس؟ أو أنهم 
اعتبروا تلك اللقاءات شأنًا عابرًا مثل مئات 
الــلــقــاءات الطبيعية؟ ولا ريــب عندي أن  مــن 
الاجتماع إلــى بعض قــادة اليهود كــان أمــرًا 
معتادًا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وربـــمـــا حــتــى الــنــكــبــة فـــي 1948، خــصــوصًــا 
أن بعض أولــئــك المــنــدوبــين كــان مــن اليهود 
العربية،  البلدان  المقيمين في  أو من  العرب، 
ــولــــود في  ــاســــون، المــ عــلــى غـــــرار إلـــيـــاهـــو ســ
دمــشــق فــي 1902، والــــذي درس فــي جامعة 
الــقــديــس يــوســف فــي بـــيـــروت، وكــــان يتنقل 
إلياهو  أو على منوال  بجواز سفر ســوري. 
الجامعة  الــذي درس في  )إيـــات(،  أبشتاين 
الأميركية في بيروت، وعقد صاتٍ متشعبةٍ 
ــة بــــــــــــارزة. ومـــعـــظـــم  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــات لـ ــيـ بـــشـــخـــصـ
اللقاءات كان عابرًا ولم يؤسس أي اتفاقات 
ــلــــى عــــرض  ــورًا عــ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــيــــة، وظـــــــل مـ ــيــــاســ ســ
التصورات  الأفكار، ومحصورًا في مناقشة 
ــتـــرحـــات. أمــــا تــجــنــيــد بــعــض الــعــمــاء  ــقـ والمـ
ــارات الــتــابــعــة  ــبـ ــتـــخـ فـــجـــاء عــلــى أيـــــدي الاسـ
للقسم العربي في الدائرة السياسية التابعة 
لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة، أمــثــال يــوســف لــنــيــادو، 
وهــــو يـــهـــودي دمـــشـــقـــي، وعـــبـــد الـــلـــه عــبــود 
ونــســيــب الــبــكــري وفــــوزي الــبــكــري ويــوســف 
التي  الوطنية  الشخصيات  أمــا  العيسمي. 
الــتــقــت مــنــدوبــي الــوكــالــة الــيــهــوديــة، أمــثــال 
الـــبـــارودي وفريد  القوتلي وفــخــري  شــكــري 
ــــن وشـــكـــيـــب أرســـــــــان وســـلـــطـــان  ــديـ ــ زيــــــن الـ
ــــرش وكـــمـــال جــنــبــاط، فـــا يــضــيــر ذلــك  الأطـ
شائبة.  بــأي  يشوبه  ولا  الوطني،  تاريخها 
ــمّـــة زعــــمــــاء آخـــريـــن  ويـــجـــب أن نـــتـــذكّـــر أن ثـ
رفضوا أن يلتقوا مندوبي الوكالة اليهودية 
رفــضًــا قــاطــعًــا، أمــثــال نبيه العظمة وعــادل 

العظمة ومنير الريس وغيرهم. 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ تـــتـــمـــكـــن  أن  المــــــقــــــرف حــــقــــا 
ــــخـــــاص ذوي  ــــن تـــجـــنـــيـــد أشـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـ
ــة«، أمــــثــــال نـــســـيـــب الـــبـــكـــري  ــيــ ــنــ ــعـــة وطــ ــمـ »سـ
وهــؤلاء  العيسمي.  ويــوســف  فـــوزي  وشقيقه 
أُضيفوا إلى قائمة العار التي ضمت كثيرين، 
أمـــثـــال الـــيـــاس ربـــابـــي وخــيــر الـــديـــن الأحــــدب 
وســـلـــوم مـــكـــرزل وإلـــيـــاس حـــرفـــوش ونــجــيــب 
صفير، عاوة على المتعاونين معها سياسيًا 
وعـــقـــيـــديًـــا، عـــلـــى غــــــرار إمـــيـــل إدّة والمــــطــــران 
أغـــنـــاطـــيـــوس مــــبــــارك والــــبــــطــــريــــرك أنــــطــــوان 
الخوري وتوفيق  الله  والمطران عبد  عريضة 
عــواد وكميل شمعون، وهــؤلاء جميعهم من 
ــا فـــي فــلــســطــين، فــمــن يـــقـــرأ كــتــابــي  لــبــنــان. أمــ
هيلل كوهين: »جيش الظل« و»عرب طيبون«، 
يــشــيــب شــعــره فـــي مـــا لـــو كـــان شــعــره مـــا زال 
أســـــودَ. وأمـــثـــال هــــؤلاء لا يــمــكــن إحــصــاؤهــم، 
ونكتفي بذكر القليل القليل منهم، على شاكلة 
أسعد الفاهوم وموسى هديب وحيدر طوقان 
وعارف العسلي والصحافي إبراهيم النجار 
)مــــحــــرر جــــريــــدة »لــــســــان الـــــعـــــرب«(، وحـــافـــظ 
الــحــمــدالــلــه وعــبــد الــفــتــاح درويـــــش والــشــيــخ 
سعود العوري وحسن الشكعة وسليم الحاج 
إبـــراهـــيـــم وشــقــيــقــه ســـامـــة وكـــامـــل الــشــنــطــي 
أبو  اللطيف  وعبد  الشقيري  أسعد  والشيخ 
هنطش وحسن شكري وعبد الرحمن التاجي 
وحسن  الدجاني  محمود  والشيخ  الفاروقي 
عــريــقــات والــحــاج طــاهــر قــرمــان وزهــــدي أبــو 
الجيبين والصحافي جورج عازر والصحافي 
بولس شحادة وفخري النشاشيبي والشيخ 
حسام الدين الجارالله ورافع الفاهوم وأنور 
الشقيري وفخري عبد الهادي وفريد ارشيد 
وكـــامـــل الــحــســين وأحـــمـــد الــشــكــعــة ومــحــمــود 
ــيـــخ فــــــوزي الإمـــــــام ودرويــــــش  ــشـ ــاضــــي والـ المــ
الداودي الدجاني ومحمود الداودي الدجاني 
وإبراهيم الدجاني وفوزي درويش الحسيني 

ومحمد نمر الهواري وسليمان طوقان. 
الوعي السياسي في سورية في ثاثينيات 
القرن العشرين، والخبرة المحدودة للزعماء 
كثيرين  جعا  آنــــذاك،  الــســوريــين  الوطنيين 
يتوهمون أن التواصل مع الوكالة اليهودية، 
ربما يساعد في  خصوصًا في سنة 1936، 
ليون  حكومة  على  بالضغط  اليهود  إقناع 
بــلــوم الــفــرنــســيــة كــي تــبــرم مــعــاهــدة الــجــاء 
الــتــي وقّــعــهــا هــاشــم الأتــــاســــي، والـــــذي نــال 
السورية،  الجمهورية  رئــاســة  توقيعه  فــور 

خصوصا أن ليوم بلوم يهودي الديانة. 
)كاتب عربي(

قراءة في كتاب محمود محارب

الوكالة اليهودية 
وعملاؤها في سورية ]2/1[

يثير الكتاب أسئلة 
كثيرة وشائكة عن 

مقدار الاختراق 
الذي نجحت الوكالة 

اليهودية في إحداثه 
في قلب بعض القوى 

السياسية العربية

لم تتورعّ الاستخبارات 
الإسرائيلية عن محاولة 
اغتيال شكري القوتلي 
في الوقت الذي كانت 
المفاوضات جارية مع 

الكتلة الوطنية 

»العلاقات الســرية بين الوكالة اليهودية وقيادات ســورية«، كتاب جديد للباحث الفلســطيني محمود محارب، يكشــف أســراراً 
وتفاصيل كثيرة: كيف تمكّن القســم العربي في الدائرة السياســية التابعة للوكالة اليهودية من إنشــاء جســور للتفاوض مع 
»حــزب الكتلة الوطنية« في ســورية؟ وكيف نجحت اســتخبارات القســم العربي فــي تجنيد عدد من العملاء ذوي »الســمعة 

الوطنية«؟ الباحث صقر أبو فخر يقدم قراءة موسّعة في هذا الكتاب، هنا الجزء الأول منها.

الوعي السياسي في سورية ثلاثينيات القرن العشرين، والخبرة المحدودة 
التواصل  أن  يتوهمون  كثيرين  جعلا  السوريين،  الوطنيين  للزعماء 
على  بالضغط  اليهود  إقناع  في  يساعد  ربما  اليهودية  الوكالة  مع 
التي وقعها  الجلاء  تبرم معاهدة  الفرنسية كي  بلوم  ليون  حكومة 
السورية،  الجمهورية  رئاسة  توقيعه  فور  نال  والذي  الأتاسي،  هاشم 
خصوصا أن بلوم يهودي الديانة. وكان الوطنيون يتعرضون، أواسط 
ثلاثينيات القرن المنصرم، لضغوط هائلة بريطانية وفرنسية معًا، علاوة 

على ضغط الأحوال السياسية المتفاقمة.

مغازلة حكومة ليون بلوم
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)غلاف الكتاب(

بعد مــرور زمن طويل، ومعظم محتوياتها 
وجهده،  السفير  بنشاط  يزهو  كــام  مجرّد 
ط 

ُّ
وأنه لا يترك مناسبةً إلا ويحضرها لتَسَق

تقارير  غرارها  وعلى  والمعلومات.  الأخبار 
المملوءة بمعلومات  مندوبي الاستخبارات 
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معاذ حامد لـ»العربي الجديد«: أخشى الانتقام
محمد هديب

أن  فلسطين  فــي  يمكن لأي صحافي  كــان 
يــعــتــقــل إداريـــــــا ولمـــــدة مــفــتــوحــة مـــن دون 
لائحة اتهام. هذا هو الاحتال وهذه هي 
ــه. لــكــن مــا وقـــع لمــراســل »التلفزيون  ــ أدواتـ
الــعــربــي« فــي إســبــانــيــا، الــصــحــافــي معاذ 
ــل مـــن فــضــيــحــة، إذ إن  ــم يــكــن أقــ ــد، لـ ــامـ حـ
ضــابــط اســتــخــبــارات إســرائــيــلــيــا هـــو من 
تولى التحقيق معه في مؤسسة أمنية في 
العربية، حيث  وباللغة  العاصمة مدريد، 
الضابط الإسباني ســوى موظف  لم يكن 
تجهيزات لتحقيق أجنبي على أرضه، مع 

ضحية أعزل يأمل في لجوء آمن.
»بــــالــــوثــــائــــق... هـــكـــذا يــســتــهــدف المـــوســـاد 
أوروبـــيـــة«  دول  فــي  الـــخـــارج  فلسطينيي 
عــنــوان التحقيق الـــذي أعـــده مــعــاذ حامد 
يوم  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لصالح صحيفة 
 .2019 عــــام  الأول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/   30
يتتبع  إذ  بالتأكيد،  مــزعــج  تحقيق  وهــو 
بالوثائق والتسجيات الصوتية محاولة 
الــدول  فــي  الفلسطينيين  المــوســاد تجنيد 
الأوروبــــــيــــــة، عـــبـــر عــــــروض عـــمـــل وهــمــيــة 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــن طـــريـــق مــ وغــــيــــرهــــا، عــ
الاجــتــمــاعــي والمــنــظــمــات الــخــيــريــة، بغية 
الفلسطينية  التنظيمات  على  التجسس 

والناشطين في أوروبا.
عمل حامد في تركيا، ثم قرر اللجوء إلى 
إسبانيا. حدث هذا في إبريل/ نيسان عام 
2019، أي قبل ثمانية أشهر من قراره بنشر 
التحقيق الذي جهزه في تركيا. لماذا إذاً لم 
ينشر التحقيق قبل وصوله إلى إسبانيا؟ 
يقول معاذ حامد فــي حــوار مــع »العربي 
إن تحقيقه كان جاهزاً قبل عام  الجديد« 
من تاريخ نشره، لكن عدم شعوره بالأمان 
في تركيا أجّــل النشر، مضيفا »ظننت أن 
إســبــانــيــا ســتــكــون المستقر الآمــــن، لأفــاجــأ 
بـــأنـــنـــي أتــــعــــرض لــتــحــقــيــق اســـتـــخـــبـــاري 

بسبب تحقيق صحافي«.
إلى  استدعاء صحافي لاجئ  الغريب  من 
مقر »الحرس المدني الإسباني«، وهو جهة 
المــوانــئ  حــراســة  مهمتها  عسكرية  أمنية 
الــســريــعــة ومــقــرات الشخصيات  والــطــرق 
الــســيــاســيــة، ومــاحــقــة مــهــربــي المــخــدرات 

والإرهابيين.
ــة المــــتــــوقــــع أن تـــســـتـــدعـــي شــخــصــا  ــهـ الـــجـ
لــســؤالــه عـــن مــلــف لــجــوئــه هـــي »الــشــرطــة 
الـــوطـــنـــيـــة«. لــكــن الــــاجــــئ، حــتــى لـــو كــان 
يبتعد  لغات عدة  يتقن  متعلما  صحافيا 
عــن أي احــتــمــال لــصــدام مــع مــؤســســة من 
مؤسسات الدولة التي سمي لاجئا فيها. 
حــين يتلقى مــعــاذ حــامــد اتــصــالًا ودعـــوة 
فــوراً سؤال  لشرب فنجان قهوة سينحي 
ــة الأمــــنــــيــــة »أنــــتــــم لـــســـتـــم الـــشـــرطـــة  ــهـ الـــجـ
الوطنية. ما عاقتكم بي كاجئ؟«، وهذا 
مــا حــصــل فــي 9 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
الماضي. وهو يعرف، كما بالتأكيد تعرف 
محاميته، أن »الحرس المدني« ليس جهة 
الاختصاص. ما جال في خاطر حامد هو 
المدني  »الــحــرس  فــي  المعلومات  أن جــهــاز 
المــوســاد.  الإســبــانــي« تلقى معلومات مــن 
ــريــــدون الـــتـــأكـــد مـــن أنــــه لا يشكل  ربـــمـــا يــ
خــطــراً عــلــى أمـــن إســرائــيــل الــتــي اعتقلته 
اعتماد حكومي  لديه  اليوم  وهــو  سابقا، 

كصحافي محترف.
فــي مــقــر الــحــرس الأمــنــي كـــان حــامــد أمــام 
وخافيير،  نيكولاس  إسبانيين:  ضابطين 
وبـــخـــبـــرة حــامــد  مـــطـــولـــة.  ودارت جــلــســة 
ــــرف الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  الــــــذي عـ
ــدة، انــتــبــه إلـــى أن  ــرات عــ اعــتــقــال إداري مــ
ــد الــضــابــطــين يـــســـأل والـــثـــانـــي يــراقــب  أحــ
لغة جــســده، وردود أفــعــالــه. كــل ذلـــك، كان 
يــمــكــن اعــتــبــاره طــريــقــة تــحــقــيــق مــعــروفــة 
الثاني  التحقيق  يأتي  أن  العالم، قبل  في 
يوم  إسرائيلي،  مــوســاد  ضابط  بحضور 
لينكشف  ــاضــــي،  المــ شـــبـــاط  ــرايـــر/  ــبـ فـ  11
»بعد  نسأله:  الفضيحة.  عن  كليا  الغطاء 
انتبهت  هل  الإسرائيلي،  الضابط  ظهور 

اللقاء  فــي  الإسبانيين  الضابطين  أن  إلــى 
استخبارية«؟  أسئلة  يــســألان  كــانــا  الأول 
يــجــيــب: بــالــطــبــع. تـــعـــرضـــتُ فـــي الــبــدايــة 
اللقاء بدت  لأسئلة عادية، لكن في نهاية 
القول  أستطيع  بل  الأسئلة غير منطقية، 
ــت الــســفــيــر  ــ ــة، مـــثـــل لــــو رأيــ ــيـ ــرافـ ــتـ غـــيـــر احـ
الإســرائــيــلــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، كيف 
يمكن أن تتصرف؟ ورددت بأنني أعمل في 
معتمد  وأنـــا  محترمة،  إعــامــيــة  مؤسسة 
لدى الدولة الإسبانية رسميا، لذلك أدرك 

وألـــتـــزم بــتــقــالــيــد مــهــنــتــي. ثـــم ســئــلــت »لــو 
رأيت ضابط استخبارات إسرائيليا، ماذا 
يــمــكــنــك أن تــتــصــرف جـــســـديـــا؟ وســخــرت 
مــن الــســؤال لــيــس فــقــط لــأســبــاب المهنية 
 تلفزيونيا 

ً
الــتــي ذكــرتــهــا، بــل لأن مــراســا

ــراد لـــه أن يــعــرف بــرمــشــة عـــين شخصا،  يــ
بــأن يكون رجل  ويحدد مهنته، فما بالك 

استخبارات، وظيفته أن يكون مجهولًا«.
وأضـــاف حامد »لــدي صــراع سياسي مع 
أ بالعنوان  إســرائــيــل، هـــذا لا أخــفــيــه، بـــدء

الكبير لــلــصــراع مــع احــتــال وصــــولًا إلــى 
كــالــذي حدث  عــن موقف صغير،  التعبير 
اللغة   دراســيــا في 

ً
أتلقى فصا حين كنت 

الإســبــانــيــة، وكــانــت تـــدرس مــعــي مجندة 
إســرائــيــلــيــة. عــرفــتــهــا مـــن حــســابــهــا على 
العسكرية  البزة  ترتدي  وهــي  )فيسبوك( 
ــا فـــي الأمـــــر أنــنــي  ــل مـ ــا. كـ وتــحــمــل ســـاحـ
طلبت بوضوح أن تجلس في أبعد زاوية 
عني، أثناء تلقي الدرس«. جهاز المعلومات 
في الحرس المدني الإسباني، يقول حامد، 
هو الاسم الملطف لاستخبارات. وما هو 
غير طبيعي وانكشف بشكل فاقع هو أن 
يــأتــي ضــابــط مــوســاد مــدعــيــا أنـــه ضابط 
فلسطيني  أصـــل  مــن  بلجيكي  مــخــابــرات 
واسمه عمر. من السهل على أي فلسطيني 
مــعــرفــة لــهــجــة الإســرائــيــلــي حـــين يتحدث 
أنه سيرفض إظهار  المؤكد  العربية، ومن 
الأمــر،  لينكشف  حــامــد،  طلب  كما  هويته 
الــذي لم  أمــام الضابط الإسباني خافيير 
يكن يريد التورط في هذا المأزق. نعم. بدا 
فــي حيص بيص، وبوجه  خافيير واقــعــا 
مـــن أمـــســـك بـــجـــرم مـــشـــهـــود. لــقــد انــكــشــف 
المـــوســـاد  إن »ضـــابـــط  حــجــم دوره، حــتــى 
طلب مني أن أتجاهل خافيير وألا أتحدث 
الإسباني  الضابط  وتركنا  بالإنكليزية، 

نتحدث بالعربية«.
ـــن مــســتــوى ردود الــفــعــل فـــي وســائــل  وعـ
ــــع الـــتـــواصـــل  ــــواقـ ــة ومـ ــيـ ــانـ ــبـ الإعــــــــام الإسـ
الاجتماعية، قال حامد إن تقرير صحيفة 
»ببليكو« حول القضية أحدث هزة كبيرة، 
وكــان الخبر مــن الأكــثــر تـــداولًا فــي مواقع 
لنهار  إسبانية  في  الاجتماعي  التواصل 
كــامــل، وكــثــيــر مــن التعليقات اعــتــبــرت أن 
ــاد يــحــكــم الـــعـــالـــم، وأن إســبــانــيــا لا  المـــوسـ
تــــــزال، فــاشــيــة فـــي إشــــــارة إلــــى اســتــمــرار 
فرانشيسكو  )الجنرال  فرانكو  نظام  نهج 
فرانكو ديكتاتور إسبانيا من 1939 حتى 

.)1975
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأنــه  ــــر حـــامـــد، لــــ وأقـ
أكــثــر مــن أي وقت  بــالــخــوف  يشعر حاليا 
اليوم تلقيت اتصالًا  سابق، مشيراً »هــذا 
مــن وكــالــة الأنـــبـــاء الــفــرنــســيــة، ومـــن مدير 
الــعــاقــات الــدولــيــة فـــي الــكــتــلــة الــيــســاريــة 
ــي. مــن  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــي الــــبــــرلمــــان الإسـ ــ ــدة فـ ــ ــــوحــ المــ
أي قيود،  مــن  أفلتت  القضية  أن  الــواضــح 
وبـــاتـــت تــمــس ســمــعــة جـــهـــاز دولــــــة. لكن 
فــي الــجــانــب الآخــــر، هــنــاك مــراقــبــة دؤوبـــة 
الضغط  بسبب  أخشى  المحمول.  لهاتفي 
انتقامي  المــدنــي( مــن عمل  )الــحــرس  على 

سري«.
ــا حــجــم  وأضـــــــــاف »لــــــك أن تـــتـــخـــيـــل أيــــضــ
ــتـــي الـــتـــي تــعــيــش في  الــضــغــط عــلــى زوجـ
قلق دائم كلما غادرت المنزل، وعلى طفليّ 
عبيدة )خمس سنوات( وسوار )سنتان(. 
في النهار لا أعاني بشكل عميق، لكن في 
الليل تهاجمني كوابيس، ومنها أن أعتقل 
في غمضة عين وأرحّل إلى فلسطين، حيث 
التي يعرفها طفل  التهم  تنتظرني أسهل 

فلسطيني: الخطر على أمن إسرائيل«.
ذكر تقرير صحيفة »ببليكو« أن السفارة 
 
ً
الــبــلــجــيــكــيــة مــــدركــــة بـــالـــفـــعـــل أن عــمــيــا
واحــداً على الأقــل للموساد يتظاهر بأنه 
في  البلجيكية  لــاســتــخــبــارات  جــاســوس 
إسبانيا، لكن حامدا أوضح »وقع التباس 
فــي الــتــقــريــر. هــذه قـــراءة الصحافي الــذي 
كتبه. لم يرد أي تصريح من السفارة، ولا 
مــن أي مــؤســســة وطــنــيــة. الــجــمــيــع لــزمــوا 

الصمت«.
ــد مـــعـــاذ حـــامـــد أن مــكــتــب الــلــجــوء لم  ــ وأكـ
ــم يــتــلــق ولــو  ــ يـــتـــواصـــل مــعــه إطــــاقــــا، و»لـ
حتى مكالمة أو استفساراً بسيطا«، كاشفا 
أنه يفكر في الرحيل من إسبانيا »إذا ما 
حــلــت القضية حــتــى الــصــيــف المــقــبــل. لقد 
لي.  آمــن  أوروبــــي  بلد  إسبانيا  أن  ظننت 
ــر كـــذلـــك«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا  لا يــبــدو الأمــ
يتوقع استدعاءه مجدداً، و»إذا استدعيت 
فــيــنــبــغــي أن يـــحـــضـــروا أمــــر مــحــكــمــة. لن 

أتحرك من دون محاميتي«.

أشعر بالخوف، 
وأفكر في ترك إسبانيا 

إذا لم تُحل القضية

بعد عام وشهرين من نشر تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي، استهُدف الزميل معاذ حامد المقيم في 
إسبانيا، حيث حقق معه ضابط استخبارات إسرائيلي، في فضيحة قانونية ــ سياسية

كشف مــعــاذ حــامــد أن الضابط ســألــه عــن مــصــدرٍ كشف 
تجنيده،  المــوســاد  مــحــاولات  عن  الجديد«  »العربي  تحقيق 
وكيف توصل إلى طريقة التجنيد وإرسال الحوالات المالية 
ــه أخطأ وذكــر اســمــا، وحــاول 

ّ
أن مــن عناوين وهمية، حتى 

ــه هو المصدر الــذي أخفى 
ّ
إجبار معاذ حامد على القول إن

ثم  الشخصي.  أمنه  على  حفاظا  هويته  الجديد«  »العربي 
استقطاب  يحاولون  كانوا  الذين  المتصلين  أحــد  عن  سأله 
الشباب الفلسطيني، ومن هو المصدر الأمني الذي كشف 
قه تحقيق 

ّ
وث عن محاولات سابقة رُصــدت وتتفق مع ما 

»العربي الجديد«.
الاحتلال  استخبارات  ادعــاء  قد كشف عن  التحقيق  كــان 
الــعــمــل مـــن خــــلال مــنــظــمــات دولـــيـــة وإنــســانــيــة لاســـتـــدراج 
الفلسطينيين المقيمين في الخارج، بسبب التسهيلات التي 
وتنظيم  المختلفة  للتحركات  المنظمات  تلك  عليها  تحصل 

الأنشطة، وإرسال الحوالات البنكية أيضا. ويعمل الاحتلال 
الإسرائيلي، عبر شبكة من الشركات الوهمية في جورجيا 
الشباب  وبلجيكا، لاستقطاب  وهولندا  وإيطاليا  ورومانيا 
الفلسطينيين الباحثين عن العمل في مجالات عدة، كالبحث 
والتصوير  والــســيــاســيــة،  الاجــتــمــاعــيــة  الــعــلــوم  فــي  العلمي 
والأفلام، والصحافة، كما يستهدف الناشطين على مواقع 

التواصل الاجتماعي، وفقا للتحقيق.
ولا تــتــوقــف مـــحـــاولات المـــوســـاد الإســرائــيــلــي الــهــادفــة إلــى 
توريط فلسطينيين في الخارج للتعاون معهم، وفقا لمصدر 
أمني في الاستخبارات الفلسطينية، طلب عدم الكشف عن 
اسمه، مشيراً إلى رصد حــالات أخــرى كثيرة مشابهة لما 
والتقى خلالها  و2019،   2016 بين  التحقيق، حدثت  وثقه 
القضية  لصالح  العمل  تدعي  مع شخصيات  ستهدَفون 

ُ
الم

الفلسطينية تحت غطاء العمل الخيري.

السعي وراء مصادر التحقيق

MEDIA
منوعات

أفرجت السلطات المصرية عن أخبار
الناشط المعروف بانتقاده الصريح 

للحكومة، خالد داود، بعدما 
أمضى أكثر من عام ونصف العام 

قيد الحبس الاحتياطي، وفق ما 
أعلنه محاميه، الثلاثاء. ولم يتضح 

على الفور ما إذا كان الإفراج عنه 
مشروطاً.

كشف تحقيق لصحيفة »ذا 
غارديان« الإثنين، أنّ »فيسبوك« 

سمحت لزعماء العالم وسياسييه 
باستغلال منصتها في خداع 

المواطنين أو مضايقة المعارضين 
في الدول الفقيرة غير الغربية، لكي 
تركز جهودها في الولايات المتحدة 

والدول الغنية.

قررت وكالة »رويترز« للأنباء تعيين 
أليساندرا غالوني رئيسة للتحرير، 
لتصبح أول امرأة تقود الوكالة 
الإخبارية العالمية، في تاريخها 

الممتد لمائة وسبعين عاماً. 
وستحلّ غالوني )47 عاماً(، وهي من 

سكان روما، محل ستيفن جيه. أدلر 
الذي يتقاعد هذا الشهر.

حظرت السلطات البيلاروسية 
بث قناة »يورونيوز« التلفزيونية 

الأوروبية في البلاد، الإثنين، 
وستستبدلها ببرامج عن الحرب 
العالمية الثانية أنتجتها روسيا. 

وأوضحت مينسك أنّ رخصة البث 
للقناة لم تُجدّد، بسبب بثّ الإعلانات 

باللغة الإنكليزية.

استدعي حامد إلى التحقيق في ديسمبر/كانون الأول الماضي )العربي الجديد(
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ماذا يجري في الفيلم؟
 Collective ينطلق الوثائقي من حادثة نادي
الليلي والحريق الذي شب فيه عام 2015 أثناء 
شخصا   27 بــحــيــاة  وأودى  موسيقية  حــفــلــة 
داخل النادي، و37 شخصا في المشافي خلال 
الفترة التي تلت ذلك. حينها، أجبرت حكومة 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاستقالة 
الساخطة،  الفعل  وردود  الاحتجاجات  بفعل 
ــام حــكــومــة تــكــنــوقــراطــيــة  ــ مــفــســحــة المـــجـــال أمـ
مؤقتة تستلم زمــام الأمــور حتى الانتخابات 

الــقــادمــة. وفـــي هـــذا الـــظـــرف، يــقــرّر الصحافي 
ــئـــك  ــتـــالـــين تـــولـــونـــتـــان مـــتـــابـــعـــة قـــضـــيـــة أولـ كـ
تعرضهم  بعد  المستشفيات  في  قضوا  الذين 
لـــلـــحـــروق. ويــجــد نــفــســه، بــرفــقــة مـــن مــعــه في 
صحيفة »غازيتا سبورتوليرور«، أمام قضية 
تمس المنظومة السياسية في البلاد بأكملها. 
فــبــعــد اكــتــشــاف عـــدم فــعــالــيــة المــعــقــمــات الــتــي 
أكثر  عددها  ويبلغ  المشافي،  هذه  تستعملها 
ــة،  مــن 200 مــشــفــى، يتتبع الــصــحــافــيــون الأدلـ
تنتجها وتلاعبها  التي  الشركة  إلــى  وصــولًا 

محمد استانبولي

ــع تــــومــــاس ســـتـــوكـــمـــان، بــطــل  ــدفـ يـ
مــســرحــيــة »عــــدو الــشــعــب« لهنري 
بالحقيقة  مــجــاهــرتــه  ثــمــن  إبــســن، 
ويصل، نهاية المسرحية، إلى خلاصة مفادها 
أنه الرجل الأقوى في المدينة، لأنه يقف وحيداً 
 
ً
ــر مــشــكــلــة ــ ــادئ الأمـ ــ ــع. فــمــا يــظــهــر بـ ــواقــ فـــي الــ
متعلقة بالحمامات العامة، يحاول ستوكمان 
فضحها، يتطوّر ليمس حال المدينة وجهازي 
الــســلــطــة والإعــــــــلام فـــيـــهـــا، وحـــتـــى ســكــانــهــا، 
ويصبح بذلك بطل المسرحية هو العدو الأول. 
لن ندخل في التفاصيل الدقيقة التي أنتجت 
هــــذا الـــنـــص المـــســـرحـــي حــيــنــهــا، وبــالــتــحــديــد 
الــذي لا يجد نصيراً له حين يفعل ما  بطلها 
تمليه أخلاقياته وعلاقة ذلك بما كتبه إبسن 
قبلها، لأن ما يهمنا في هذه اللحظة بالذات 
هو ذاك الخلل، الذي قد يبدو صغيراً لوهلة، 
تــرقــد عليه  الـــذي  الــعــفــن  بالتتابع  ثــم يكشف 
منظومة بأكملها. وفــي الــواقــع، فــإن هــذه هي 
قصة Collective، الوثائقي الروماني، لمخرجه 
ألــيــكــســنــدر نـــانـــاو، والمـــرشـــح لــلــفــوز بــجــائــزة 

الأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي لهذا العام.

ابتكر بطل العمل 
شخصيات وهمية تخوض 

معاركه بدلاً منه

أسفر الحريق عن مقتل 
64 شخصاً 37 منهم نتيجة 

فساد صحّي

أصبح بإمكاننا الآن 
تحديد وقت وموقع أصول 

دماغنا الحديث

2223
منوعات

بــإجــراءات الــســلامــة، الأمـــر الـــذي لــم يكن ليتم 
إلى   

ً
لولا تواطؤ مسؤولين حكوميين، إضافة

العامة  الأمــــوال  باختلاسها  تتعلق  شــبــهــات 
أثناء توريد هذه المواد عديمة الفعالية.

الفقرة  الــتــي توحيها  بــالــســلاســة  يــتــم ذلـــك  لا 
السابقة، بل بعد مناوشات مع وزارة الصحة 
التي تجري هي الأخرى فحوصات على المواد، 
 
ً
ــدافـــع بــــادئ الأمــــر عـــن فــعــالــيــتــهــا مــحــاربــة وتـ

الــصــحــافــيــين، قــبــل أن تــعــتــرف لاحــقــا بعكس 
ذلـــك، ويستقيل وزيـــر الــصــحــة عــلــى أثـــر هــذه 

الفضيحة. مــا يــحــدث بــعــد ذلـــك يــزيــد الأمـــور 
ر على مالك الشركة - الذي كان 

َ
تعقيداً، إذ يُعث

مــن المــفــتــرض أن يــفــحــص أســمــاء المــتــواطــئــين 
معه - ميتا بسبب تــدهــور ســيــارتــه، مــن دون 
 مقصوداً أم حادثا. 

ً
تحديد ما إذا كان ذلك فعلا

ــل المــشــافــي إلــى  تــتــوالــى الــتــســريــبــات مـــن داخــ
 سوء معاملة المرضى وتلك 

ً
تولونتان، فاضحة

والإداري،  المالي  المستويين  على  تجري  التي 
ــرٍ شـــاب جــديــد  ــ ويــتــزامــن ذلـــك مـــع تــعــيــين وزيـ
 بسابقيه.

ً
للصحة، ذي نفسٍ إصلاحي مقارنة

ينتقل الــفــيــلــم عــنــدهــا لــيــرصــد مــا يــقــوم به 
الوزير ضمن محاولاتٍ لإنعاش هذا القطاع 
المتعفن، والعوامل السياسية المختلفة التي 
تــؤثــر عــلــى عــمــل الــقــطــاع الــصــحــي بأكمله، 
مــا يــجــعــل مـــحـــاولات الإنـــعـــاش هـــذه أسهل 
على الـــورق مما هــي عليه فــي الــواقــع، على 
الأقـــل بالنسبة لــلــوزيــر الــشــاب الـــذي يسأل 
نــفــســه والمــحــيــطــين بــه مــــرات عـــدة عــن أصــل 
الطريقة لإنهائها  أو  الكبيرة،  الدوامة  هذه 
 واحــدة ولأبد، من دون فائدة. ينتهي 

ً
مــرة

الــفــيــلــم عــنــد الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يـــفـــوز بها 
الديمقراطي الاشتراكي مرة أخرى،  الحزب 
وتــعــيــين أشـــخـــاصٍ عــديــمــي الــخــبــرة لإدارة 
المشافي مرة أخــرى، ومشهدٍ يقف فيه أحد 
عائداً  ويقفل  ابــنــه  قبر  عند  الضحايا  آبـــاء 
الجريدة  صحافيو  يقف  بينما  أسرته،  مع 
تــمــس  مـــبـــطـــنـــة  ــــدات  ــــديـ ــهـ ــ تـ إزاء  ــن  ــريــ ــائــ حــ

سلامتهم وسلامة أسرهم.

بهدوء، لكن بثبات
الفيلم،  الــتــفــريــق بــين مــا يــجــري فــي  علينا 
والفيلم نفسه. إذ يسهل على أحدنا الانجرار 
وراء قــصــة تــولــونــتــان، بــمــســارهــا المــتــعــرج 
والمـــعـــقـــد، وتــخــصــيــص المـــــدح لــهــا وحــدهــا 
المظاهرات  إحـــدى  فــي  الحشود  تفعل  )كــمــا 
مع  يجري  مــا  باسمه. عكس  تهتف  عندما 
الفضل  يعود   ،

ً
حقيقة بالطبع(.  ستوكمان 

لمخرج الفيلم أليكسندر ناناو بذلك. يعتبر 
مــايــكــل مــــور أن الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــنــاجــح 
بالنسبة  شخصيا  طابعا  يحمل  أن  يجب 
لمن يصنعه. أنتجت القاعدة السابقة نماذج 
عــــديــــدة، طــغــى فــيــهــا المـــخـــرج عــلــى حــســاب 
 ،Seaspiracy مــوضــوعــه، وقــد يــكــون آخــرهــا
وتضيع  ــيـــراً،  أخـ نتفليكس  عــرضــتــه  الــــذي 
مــــع الآراء  الــحــقــيــقــيــة  المـــعـــلـــومـــات  خــــلالــــه 
 بقصة تستحق أن 

ً
والأحكام الذاتية، مفرّطة

تعالج بهدوء وتروٍ. إلا أن ناناو، في فيلمه 
ــر كل 

ّ
الأخـــيـــر، يبتعد عــن ذلـــك كــلــيــا ويــســخ

شيء ليسهل عرض القصة المعقدة. 
أو  لــلاســتــســهــال  وجــــود  لا   ،Collective فــي 
الـــقـــفـــزات المــفــاجــئــة أو الاســـتـــعـــراضـــات، بل 
مسافةٍ  والتزام  الوقائع  بتتبع  كامل  التزام 
بينها وبـــين الــصــانــع. يــفــرض ذلـــك إيــقــاعــا 
 في 

ً
بطيئا أحيانا، لكن هذا ما يجري فعلا

غـــرف الــتــحــريــر عــنــدمــا تــتــعــامــل مــع قضية 
النهايات  مــواجــهــة  الــحــجــم، وتصبح  بــهــذا 
المـــيـــتـــة وتــــراكــــم الإحــــبــــاط أجــــــــزاءً لا يــمــكــن 
فيها  يحضر  لا  التي  التجربة  مــن  إغفالها 
ق أو المقابلات مع الخبراء وغيرها من 

ّ
المعل

أدوات الفيلم الوثائقي التقليدي، وتستبدل 
بــالمــتــابــعــة الــدقــيــقــة لــلــصــحــافــيــين؛ محركي 
المشاهد  سيعرف  الذين  الحقيقيين  القصة 

أنهم أهل لهذه الثقة. 
ــبــــرود والـــحـــيـــاد، إن صحت   ورغـــــم هــــذا الــ
تسميته كذلك، يتبنى الفيلم مواقف معينة 
عندما يجب عليه ذلـــك، ويــبــتــدئ هــذا منذ 
لــحــظــة عـــرض شــريــط الــفــيــديــو الأخـــيـــر من 
الحفلة فــي الــنــادي الــلــيــلــي. لا شــك أن هــذه 
 يــتــم الــتــوقــف عــنــدهــا مــطــولًا 

ً
ــادة المــقــاطــع عــ

قبل عرضها بسبب طبيعتها الحساسة، إلا 
ا من الحقيقة غير  أنها في الفيلم تبدو جزءً

المفلترة التي يقف إلى جانبها الفيلم.

أشرف الحساني

ــات  ــقــ ــلــــصــ حـــــــين يــــنــــظــــر المــــــشــــــاهــــــد إلــــــــــى المــ
العربيّة،  الدراما  داخــل  الفنية  )البوسترات( 
ــفـــســـه أمــــــــام أعـــــمـــــال كــــاريــــكــــاتــــوريــــة  يــــجــــد نـ
 فنيا 

ً
ل مدخلا

ّ
مث

ُ
وبهلوانية أكثر من كونها ت

التلفزيوني  الفيلم  عــوالــم  صـــوب  وجــمــالــيــا 
هـــذا   

ّ
أن الـــــدرامـــــي، خـــصـــوصـــا  المــســلــســل  أو 

لــه مــكــانــة مهمّة  الــبــصــري أضــحــت  العنصر 
في الآونة الأخيرة، بحكم التحوّلات التقنية 
الصغيرة  الشاشة  رافــقــت  التي  والجمالية، 

منذ تسعينيات القرن العشرين.
لــم  الــــعــــربــــي،  ــم  ــالـ ــعـ الـ فــــي  الـــتـــلـــفـــزيـــون   

ّ
ولأن

يستطع استيعاب هذه التحوّلات البصريّة، 
الــتــي تــجــعــلــه يــعــيــش »ســلــفــيــة وســائــطــيــة«، 
ات 

ّ
 الأمــر، يبدو مُربكا للكثير من المحط

ّ
فــإن

المـــشـــغـــولـــة بــمــضــامــين المــســلــســل وقــصــصــه 
الجمالية  العناصر  على حساب  وحكاياته، 

الخارجة عن العمل الدرامي.
في  التكنولوجية  الطفرات  من  الرغم  وعلى 
المؤسّسات،   هذه 

ّ
فإن تلفزة، 

ُ
الم الصورة  عالم 

التقنية  ستجدات 
ُ
الم هــذه  بــلــورة  تستطع  لــم 

فــســاد. عالم  مــتــورطــون بقضايا  اعــتــبــاريــون 
فجريمة  مفاتيحها.  الــفــنــي  والإنـــتـــاج  الــغــنــاء 
قــتــل غــامــضــة، ضحيتها تــاجــر أســلــحــة كبير 
يدعى »مثنى الفيصل« )الممثل السوري ميلاد 
يوسف( تفتح بابا لتفاصيل أخرى تقود عملية 
التشويق والإثــارة، على نار حامية، ترفع من 
لهيبها، في الجانب الآخر من الحياة المخملية، 
ــايـــري(  ــمـ ــم )عـ ــيـ ــرحـ شــخــصــيــة ســمــيــر عـــبـــد الـ
الــخــيــاط وســائــق الــتــاكــســي الفقير والــجــبــان.
إطــار غامض، سنتعرف  عالمان متوازيان في 
خــلالــه إلـــى شــكــل الــتــفــاوت الــســخــيــف لحجم 
لــدى طبقة الأغنياء مقارنة  الأزمــات وشكلها 
تهريب  الــســوري.  المجتمع  فــي  الفقراء  بطبقة 
ومصالح  وكيديات  ومناكفات  وأسلحة  آثــار 

مشتركة بين كبار رجال الدولة والتجار.
المــقــلــب الآخــــر، مــواطــنــون تعسون  بينما، فــي 
يـــكـــابـــدون مــشــقــات الــحــيــاة ومــآســيــهــا، الــتــي 
يكترثون  لا  أغنياء  السورية.  الحرب  أفرزتها 
القانونية،  والضوابط  والمحرمات  بالقوانين 
ويستبيحون الهدم على حساب الثروة والمال 
والمقام، وشخصيات معدمة تبحث عن الغاز 

ولقمة العيش والهجرة من واقع مأساوي. 
هناك خيط رفيع يمسك بالأحداث ويحركها. 
خــيــط مــتــمــاســك ومــبــهــم، لـــن يــكــون فـــي وســع 
وهــذا  بسهولة.  إلــيــه  التعرف  الــذكــي  المشاهد 

سلام أبو ناصر

ثــمــانــي حــلــقــات مــشــوقــة ومــشــبــعــة بــمــفــردات 
لــنــا  ــا  ــهــ قــــدمــ الأدوات،  مـــنـــضـــبـــطـــة  درامــــــيــــــة 
المــســلــســل الـــســـوري »قــيــد مــجــهــول«. وعــنــدمــا 
نا سنمتنع عن ذكر بعض 

ّ
فإن الأدوات،  نذكر 

ــام، ونــكــتــفــي  ــ ــعـ ــ ــاتـــج الـ ــنـ الــــهــــفــــوات لـــصـــالـــح الـ
بـــالإشـــارة إلـــى الـــقـــدرات المــعــهــودة الــتــي باتت 
الــدرامــا السورية على موعد جديد معها في 
المقبلة، مــن دون  المرتقبة والــســنــوات  الأعــمــال 
أن يــكــون هــنــاك حــجــب مــتــعــمــد لــعــدد ضئيل 
لها  القبعة  رفعنا  التي  السابقة،  الأعــمــال  من 
أمـــام الــهــبــوط المــتــلاحــق، الـــذي أصـــاب الــدرامــا 

السورية منذ بدء الحرب )2011(.  
تــجــربــة مــتــجــددة، لا تــحــتــاج إلـــى واقــــع بــالــغ 
 
ّ
الــتــشــوه والـــتـــأزم، للغوص فيها درامــيــا. لكن
المرور بهامش هذا الواقع كفيل بأن يخلق لنا 
واقــعــا مــغــايــراً، مــؤثــراً، إذا مــا كــانــت مفاتيحه 
ــه. فــــواقــــع الـــحـــال  ــيـ تــــغــــازل أبـــــــواب المـــســـتـــور فـ
السوري ليس رهين الشاشة الفضية بمطلقه، 
تبسط سطوتها  كيف  الكاميرا  عرفت  مــا  إذا 
والبطل  المناسبة،  الأجــواء  انتقاء  في  بحنكة، 
اختلاجات  بــأدائــه وشخصيته،  يختزل  كيف 
ومعيشيا،  وفكريا  نفسيا  وعذاباته،  المــواطــن 
ــتـــزام مـــشـــروع قــصــة، تــتــواطــأ فيها  فــيــغــدو الـ
الأســاســيــة،  الحكاية  مــع  والألــــوان،  الموسيقى 
مــشــروطــا بــتــنــاغــم ســيــنــجــح المـــخـــرج الــســديــر 
مــســعــود وأداء بــطــلــه عــبــد المــنــعــم عــمــايــري، 
الحبكات  على  الــرهــان  دون  مــن  فــي تحقيقه، 
ــا إن قـــــــادت الـــحـــكـــايـــة فــي  ــ ــتــــي مـ الـــفـــرعـــيـــة الــ
مــطــلــعــهــا، حــتــى خــضــعــت لــقــبــضــة الــتــشــويــق 

بقيادة مسعود وعمايري.
الفرعية لها وقع خاص. أشخاص  الحكايات 

من  البصريّ  وتكييفها مع طبيعة منتجها 
أجــــل تـــجـــديـــده، وجــعــلــه فـــي قــلــب الــوســائــط 
الــبــصــريّــة، بــمــا يــمــكّــنــه مــن تــحــديــث بــصــريّ 
ــا هـــــو الـــــشـــــأن فــي  ــمــ ــيّ، كــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وتــــولــــيــــف جـ
ــيّ، الـــــــذي يـــحـــتـــل فــيــه  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــفـــزيـــون الأمـ ــلـ ــتـ الـ
صناعته  نسيج  فــي  كبيرة  مكانة  البوستر 

الفنية.
بوسترات الأعمال الدرامية، التي تمّ الكشف 
عرّي هذا 

ُ
ت الماضية،  القليلة  الأيــام  عنها في 

الصغيرة  الشاشة  جسد  فــي  الغائر  الــجــرح 
بــالــعــالــم الــعــربــي، إذ رغـــم مــظــاهــر الــحــداثــة 
داخل  الإنتاج  وسائل  على  تبدّية 

ُ
الم التقنية 

ــداعـــي   الــعــجــز الإبـ
ّ
هــــذه الــتــلــفــزيــونــات، فـــــإن

كرنفال  ها 
ّ
وكأن البوسترات  هــذه  من  يجعل 

بصريّ مُضحك، أو صورة تجريدية صماء، 
 شــخــصــيــاتــهــا أكــثــر واقــعــيــة ومــــرارة 

ّ
مـــع أن

.
ّ

وسخرية من العمل ككل
ليس  البوستر،   

ّ
أن الناس  الكثير من  يعتبر 

مهمّا لدرجة تجعل من المخرج ينسى مادته 
خذ 

ّ
ت

ُ
الدرامية للوقوف عن كثب عند صورة ت

فقط كوسيلة للإشهار  الأحــيــان،  غــالــب  فــي 
والدعاية للمسلسل الدرامي، وبالتالي، فهو 
في نظرهم، لا يلعب دوراً كبيراً في صناعة 
وحكاياته  مفاهيمه  ونحت  الــدرامــي  العمل 

شاهد العربي.
ُ
في وجدان الم

ــار الـــذي  ــهـ الأهـــــمّ فـــي نــظــر هـــــؤلاء، هـــو الإشـ
يُفاقم السطحية في طريقة عرضه وتوسّله 
بوسائط بصريّة مُتعدّدة من أجل توصيل 
ـــشـــاهـــد ودغــــدغــــة عــواطــفــه، 

ُ
المـــنـــتـــوج إلــــى الم

ـــرة الــتــي يــزمــع 
ّ
ـــشـــف

ُ
ــذه الــرســائــل الم  هـ

ّ
مـــع أن

تــلــتــهــم  يُـــمـــكـــن أن  تـــوصـــيـــلـــهـــا، لا  ــرج  ــ ــخـ ــ ـ
ُ
الم

ــر عــلــى بوستر 
ّ
وتــســتــوعــب، مــن دون الــتــوف

غير  وخــطــابــه.  بجماليّاته  مُستفز  حقيقيّ 

البوسترات  هــذه   
ّ
أن هــو  للدهشة،  ثير 

ُ
الم  

ّ
أن

الــبــصــريّــة الــوحــيــدة خلال  أضــحــت الوسيلة 
قدّم إشارات ضوئية إلى عملية 

ُ
شهر، التي ت

ــهــا 
ّ
الــتــنــافــس فـــي الــســبــاق الـــرمـــضـــانـــي، لــكــن

تــجــاريّ، وفــي كثير من  خذ فقط كإشهار 
ّ
ت

ُ
ت

المــــرّات نــصــطــدم بــبــوســتــرات مُــتــعــدّدة لعمل 

ـــنـــا فـــي ســـيـــرك مُــتــلــوّن 
ّ
درامـــــــيّ واحــــــد، وكـــأن

مــن الشخصيات الأيــقــونــيــة، وعـــادة مــا يلج 
وهجينة  سهلة  عملية  إلــى  العربي  ــخــرج 

ُ
الم

 أبطال المسلسل 
ّ

ل في أن يجعل من كل
ّ
تتمث

فـــي شــكــل بـــورتـــريـــهـــات شــخــصــيــة، فــيــجــري 
قطعها ولصقها في بوستر واحد، أو يعمل 

مـــرّات كثيرة على أخــذ صـــورة جماعية  فــي 
أشــبــه بــتــمــاريــن مــدرســيــة لــجــمــيــع الممثلين 
داخل استوديو بخلفية مُلوّنة، حتى يُحافظ 
حدثها 

ُ
ت التي  والصدمة  التأثير  عامل  على 

ـــتـــداخـــلـــة فـــي ما 
ُ
عـــــادة الألـــــــوان الــضــوئــيــة الم

 من يُشاهدها. 
ّ

بينها، في عين كل

الانــطــبــاع يــشــاركــنــا بــه الــبــطــل قــائــد الأحـــداث 
وخــفــايــاهــا. فــهــو فــي قــــرارة دوره لا يــعــلــم ما 
يــداه من تصرفات وجــرائــم، فما بالك  تقترفه 
بالمشاهد؟ وهنا، انعكاس لعنوان المسلسل، إذ 
شخصية  أفرغت  خاصة،  درامية  بلغة  رجِم 

ُ
ت

صياغته  المــخــرج  وأعــــاد  شكليته،  مــن  سمير 
ــى عــــوالــــم نــفــســيــة  ــ بـــمـــوضـــوعـــيـــة. ســـنـــدخـــل إلـ
سمير  حــيــاة  تفاصيل  عبر  وقــاســيــة،  مظلمة 
وشــخــصــيــتــه المـــطـــروحـــة بــدقــة عــالــيــة. عــوالــم 
متساوية  لتظهر  بعدسته  المــخــرج  لها  بـــارك 
الوزن مع الأداء. فبطلنا مصاب بمرض نفسي 
التفارقي«. وكي  الشخصية  يدعى »اضطراب 
ــيـــراً، يــكــفــي تــلــمــس بــعــض  ــثـ ــرح عـــنـــه كـ ــشـ لا نـ
ــعــيــر بــعــض ســمــاتــه، في 

ُ
جـــوانـــبـــه، الـــتـــي اســت

أفـــلام مــارتــن ســكــورســوزي )»تــكــســي درايــفــر« 
)»الجوكر«  فيليبس  وتــود  دينيرو(  لــروبــرت 
لــخــواكــين فــيــنــكــس( وديــفــيــد فــيــنــشــر )»فــايــت 
ــيــــت(.  بــ وبــــــــــراد  نــــــورتــــــون  لإدوارد  كـــــلـــــوب« 
الـــذي يجعل بطلنا في  المـــرض،  هــذا  وبسبب 
قــلــق وخــــوف دائـــمـــين نــتــيــجــة صــدمــة نفسية 
يتخيل  جعلته  المــراهــقــة،  مرحلة  فــي  أصابته 
يخشاه  مــا  عنه  يخوضون  آخــريــن  شخوصا 
ويهابه أمام حياة الذل والقنوط والاستلاب، 
ســنــســبــح بــتــفــاصــيــل الــحــكــايــة، فــنــتــعــرف إلــى 
يزن )الممثل السوري باسل خياط( الشخصية 
جريئة  شخصية  لسمير.  النقيضة  الوهمية 
الذي  الــتــوازن   

ّ
لبث وواثقة ومرحة ومتهورة، 

البداية  مــن  العمل وحبكته  إيــقــاع  إليه  سعى 
 مـــن ســمــيــر ويـــزن 

ّ
ــل حــتــى الــنــهــايــة، فــنــجــح كــ

فــي خــلــق شخصيتين مــتــلازمــتــين تــحــرضــان 
في  والتفاني  معهما  التماهي  على  المشاهد 
توازيهما  لغاياتهما،  والتعاطف  تصديقهما 

براعة عدسة المخرج.

ملصقات الدراما العربية: تلك الصورة المنسية»قيد مجهول«... حياة يعيشها الآخرون نيابةً عناّ
رغم ما يشهده العالم 

من تطوّر في الصناعة 
الفنية، يساهم في 

تحسين المنتجات البصرية، 
ما زالت ملصقات الدراما 

العربية تُنجز ببدائية

محمد الحداد

ــه حتى بعدما اتخذ 
ّ
توصلت دراســة جديدة إلــى أن

ــقـــدامـــى خــطــواتــهــم الأولــــــى لـــلـــخـــروج من  الــبــشــر الـ
ــزالـــون - بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع -  أفــريــقــيــا، كـــانـــوا لا يـ
أقــرب  الــقــردة العليا،  يمتلكون أدمــغــة تشبه أدمــغــة 
الــكــائــنــات إلـــى الإنـــســـان الــحــديــث، أكــثــر مــمــا تشبه 

أدمغة البشر المعاصرين.
الحديث  التنظيم  أن  العلماء  اعتقد  طويلة،  لعقود 
لهياكل الــدمــاغ، على غــرار الإنــســان، قد تطور بعد 
 ،Homo فــتــرة وجــيــزة مــن ظــهــور الــســلالــة الــبــشــريــة
 
ً
 تحليلا

ّ
مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن 2.5 مــلــيــون ســنــة. لــكــن

جديداً لجماجم بشرية متحجرة، تحتفظ ببصمات 
التي احتفظت بها في السابق، يشير الآن  الأدمغة 

 تطور الدماغ هذا حدث بعد ذلك بكثير. 
ّ
إلى أن

وذكـــر الــبــاحــثــون فــي دراســــة نــشــرت يـــوم 9 إبــريــل/ 
نــيــســان الــــجــــاري، فـــي مــجــلــة »ســـايـــنـــس«، قــادتــهــا 
 الأدمغة الحديثة 

ّ
جامعة »زيــورخ« السويسرية، أن

ربـــمـــا ظـــهـــرت فـــي ســـبـــاق تـــطـــوري بــــدأ مــنــذ قــرابــة 
1.7 مــلــيــون ســنــة، عــنــدمــا أصــبــحــت ثــقــافــة الأدوات 
الــحــجــريــة فــي أفــريــقــيــا مــعــقــدة بشكل مــتــزايــد. بعد 
فترة وجيزة، انتشرت مجموعات الهومو الجديدة 

في جنوب شرق آسيا.
ظهرت أولى مجموعات الجنس البشري في أفريقيا 
منذ قرابة 2.5 مليون سنة. امتلكت هذه المجموعات 
البشرية الأولى القدرة على المشي منتصبة القامة، 

الــفــرد منها كــان فقط نحو نصف   حجم دمــاغ 
ّ
لكن

حجم الدماغ البشري اليوم. كانت، هذه المجموعات 
أدمغة شبيهة  تمتلك  أفريقيا،  في  المبكرة  البشرية 
بأدمغة القردة العليا، تماما مثل أسلافها المنقرضة 

»الأسترالوبيثيسين«. 
البشرية  والحفريات  الأنثروبولوجيا  عالمة  تقول 
في جامعة »زيورخ«، والمؤلفة المشاركة في الدراسة، 
ـــــه لـــم تـــمـــضِ ســوى 

ّ
مـــارســـيـــا بـــونـــس دي لـــيـــون، إن

بأدمغتهم  الأفــارقــة  السكان  بــدأ  فترة وجيزة حتى 
الحديثة في الــخــروج من أفريقيا مــرة أخــرى، وفق 
مــا تبين مــن الأدلـــة الأحــفــوريــة التي عثر عليها في 
ــاوة، بــإنــدونــيــســيــا. وتــوضــح بــونــس دي  جــزيــرة جــ
 ما يجعل 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ ليون في تصريح 

ه أصبح بإمكاننا الآن 
ّ
نتائج الدراسة مهمة، هو أن

ولأول مــــرة، تــحــديــد وقـــت ومـــوقـــع أصــــول دمــاغــنــا 
الحديث )منذ 1.7 مليون سنة(. 

لمــعــرفــة المــزيــد حـــول كيفية تــطــور الـــدمـــاغ الــبــشــري 
ــام الــفــريــق بــتــحــلــيــل الــنــســخ المــتــمــاثــلــة  الـــحـــديـــث، قــ

لــلــســطــح الــخــارجــي المــلــتــوي لــلــدمــاغ، والـــتـــي أعــيــد 
ــة، لــلــحــفــاظ  ــروفـ ــعـ ــن أقـــــدم الأحـــافـــيـــر المـ تــكــويــنــهــا مـ
المبكرة.  البشرية  للجماجم  الداخلية  الأسطح  على 
واســتــخــدم الــبــاحــثــون الــتــصــويــر المــقــطــعــي وإعـــادة 
)إذا  الافــتــراضــي لاســتــخــراج وإعـــادة تكوين  البناء 
لزم الأمر( وتصور الأجزاء الداخلية من الحفريات. 
القحفية  »التضاريس  طريقة  الفريقة  استخدم  ثم 
 عينة أحــفــوريــة مــا إذا كان 

ّ
الــدمــاغــيــة« لتحدد لــكــل

دماغها يشبه دماغ القرد أو الإنسان. 
يتراوح عمر هذه الحفريات بين 1.77 مليون و 1.85 
مليون عام، وقد عثر عليها في موقع دمانيسي الأثري 
في ما يعرف الآن بدولة جورجيا، عند أحد الخطوط 
الفاصلة بين شمال غربي آسيا وشرقي أوروبا. وتمت 
مقارنة هذه الحفريات بعظام عثر عليها في أفريقيا 
وجنوب شرقي آسيا، يتراوح عمرها بين ما يقرب من 
2 مليون إلى 70 ألف عام. ركز العلماء على الفصوص 
الأمامية للدماغ، والتي ترتبط بالمهام العقلية المعقدة 

مثل صناعة الأدوات واللغة. 
التي  فــي مناطقه  الــدمــاغ  »تــطــور  الباحثة:  تضيف 
ــقـــدة، مــثــل الــلــغــة  ــعـ تـــشـــارك فـــي المـــهـــام المــعــرفــيــة المـ
وصناعة واستخدام الأدوات. ولا نعرف ما إذا كان 
هؤلاء السكان الأوائل كانت لديهم لغة. لكن يمكننا 
 المسرح قد تم إعداده منذ 1.5 مليون سنة 

ّ
القول إن

 الـــزيـــادة فـــي تعقيد 
ّ
لــتــطــور الــلــغــة. كــمــا نــعــتــقــد أن

الــــدمــــاغ، والــتــعــقــيــد الــثــقــافــي هـــي نــتــيــجــة للتطور 
المشترك في ثقافة الدماغ«.

الحريق الروماني الذي اندلع في 2015

)Getty( كأننّا في سيرك مُتلوّن من الشخصيات الأيقونية

تطور الدماغ 
في مناطقه 
التي تتولىّ 
المهام 
المعرفية 
)Getty( المعقدة

)OSN( العمل من بطولة باسل خياط، الظاهر في الصورة، وعبد المنعم عمايري

خرجت الجماهير في مظاهرات دعماً للصحافي الذي حقق في القضية )فرانس برس(

لم يطاول الحريق الذي اندلع في رومانيا عام 2015 النادي الليلي الذي شبّ فيه وحسب، بل 
كان كفيلاً بالكشف عن فساد الحكومة. هنا، قراءة في الوثائقي الذي تناول القضية

كوليكتيف

دماغ الإنسان الحديث

فنون وكوكتيل
وثائقي

علوم

نقدمسلسل

يقدم Collective قصة 
من شأنها لفت الانتباه من 
دون كثيرٍ من العناء أينما 

سُرِدَت، إلا أن الفيلم يكتسب 
أهمية مضاعفة اليوم في 
عالم كوفيد-19. إذ أثبتت 

جائحة فيروس كورونا 
هشاشة النظم الصحية في 

بلدانٍ عدة وباتت جودة 
هذا النظام واحداً من 

المعايير الرئيسية لتصنيف 
بلدٍ ما. وإذا ما كان حريق 

النادي قد باغت المنظومة 
الصحية في رومانيا، فإن 

شيئاً شبيهاً يجرى على 
الساحة الدولية منذ 

العام الماضي.

عالم 
كوفيدـ19
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ثمّ في الرّباط، سنة 1929، حيث تــردّدت على 
ة  المغربيَّ الدارجة  وأتقنت  العموميّة  بات 

َ
المكت

شهادة  في  تفوّقت  حتى  الفصحى  والعربيّة 
تلك  الإسلاميّة«. وفي  للعلوم  الأعلى  »المعهد 
الأثناء، تعرّفت إلى أعمال المستشرق الفرنسيّ 
صــار  الـــذي   )1962  -  1883( ماسينيون  لـــوي 
ها الأعلى، ولا سيّما في دعوته الصادقة 

َ
ل
َ
مث

لــحــوار الأديـــان. واســتــقــرّت نهائيّا فــي مدينة 
مرّاكش، من 1938 حتى 1994، تاريخ وفاتها، 
ا لــلــدّراســات 

ً
فــي »ريــــاضٍ« أنــشــأت فيه »مــركــز

ــة«، حـــيـــث خـــاضـــت غـــمـــار الــبــحــث  ــ ــيّـ ــ ــــلامـ الإسـ
ـــصـــوص الـــقـــديـــمـــة، من 

ّ
الــعــلــمــي وتـــرجـــمـــة الـــن

صبح واحــدة من أعــلام الاستشراق 
ُ
دون أن ت

الــفــرنــســيّ، لــعــدم حــصــولــهــا عــلــى الــدكــتــوراه، 
وذلك رغم تمكّنها من آليات البحث والتحرير. 
للقرآن.  كاملة  بترجمة  تلك  ــهــا 

َ
أعــمــال ــلــت 

ّ
وكــل

عتها بِالحرف الأول من 
ّ
ها وق

ّ
ومن الطريف أن

ا عن Denise، حتى لا 
ً

الأوّل، D، عوض اسمها 
نقص منها بدعوى أنها امرأة »تجَرّأت« 

َ
يُست

ـــرجـــمـــتـــه، وهــــو مـــا كــان 
َ
ــقــــرآن وعـــلـــى ت عــلــى الــ

النخبة  لــدى  الأيـــام، حتى  ا في تلك 
ً
مُستهجن

فة.
ّ
الفرنسيّة المثق

ــمــدت ماسون 
َ
أمــا مــن ناحية المــنــهــج، فقد اعــت

-1902( بـــلاشـــيـــر  ريـــجـــيـــس  ـــيْ 
َ
ـــرجـــمـــت

َ
ت عـــلـــى 

رها 
ْ

ش
َ
1978( التي صدرت سنة 1949 وأعاد ن

مــحــمــد حميد  الــبــاكــســتــانــي  والـــعـــالِـــم   ،1957
تنقيحهما  في  واجتهدت   ،)2002-1908( الله 
ـــشـــذيـــب مـــا عــلــق بــهــمــا مـــن ثــقــلٍ أســلــوبــيّ، 

َ
وت

لحرفيّة  طلق 
ُ
الم الوفاءَ  آثــرَ  كِليهما   

َّ
أن  

ً
خاصّة

للألسن  السيميائي  والفضاء  العربي  النصّ 
البيانيّة،  وصــورهــا  باشتقاقاتها  الــســامــيّــة، 
ـــا. 

ً
ى إلــــى نـــــوعٍ مـــن الـــغـــمـــوض أحـــيـــان مــمــا أدَّ

ــذا، كــــانــــت تــرجــمــتــهــا عـــــــودة إلـــــى روح  ــ ــكـ ــ وهـ
صائصه الأدبيّة 

َ
النصّ القرآني، جريًا وراء خ

ـــرجـــم 
َ
ـــت

ُ
مـــع الـــحـــرص عــلــى نـــقـــاء الــفــرنــســيّــة الم

ــذا  ــتـــعـــانـــت، وهــ ــا. كـــمـــا اسـ ــهــ إلـــيـــهـــا ووضــــوحــ
عضلة 

ُ
ــهــم بــعــض الآيــــات الم

َ
مــن وفــائــهــا، فــي ف

مَخشري )1143-1074( 
َّ
اف« للز

ّ
بتفسير »الكش

لــلــبَــيــضــاوي )ت. 1286(  الــتــنــزيــل«  و»بـــأنـــوار 
مَهّدت  كما  ي. 

ّ
حَل

َ
والم للسّيوطي  يْ« 

َ
و»الجَلال

فيها،  ت 
َ
أبان ا،  نسبيًّ مُطوّلة،  بمقدّمة  لعَملها 

الالتقاء والاختلاف  مَواطن  بالخصوص، عن 
بي القرآن والتوراة والإنجيل. هذا وقد حرّرت 
ــوضــيــح 

َ
الــعــديــدَ مـــن الــهــوامــش والإحــــــالات لــت

ـــع ما 
ْ
مــواقــع الإشــكــال فــي الــنــصّ الــقــرآنــي ورف

يمكن أن يَــحــصــل فــيــه مــن الــتــبــاس. وقـــد كــان 
 سلفها إدوارد 

ُ
لها الأعلى في الترجمة عمل

َ
مَث

عــامــي  بـــي  عـــاش  وقـــد   ،E. Dhorme( دوهـــــرم 
»الــعــهــدَ  ــرجــم 

َ
ت أن  الـــذي ســبــق  1881 و1966( 

الدقائق   
َّ

كل مُراعيًا  لغة موليير،  إلى  القديم« 
 La الأســلــوبــيّــة. وصَــــدَر الــعــمــلان فــي سلسلة
وهــي  »غـــالـــيـــمـــار«،  مـــنـــشـــورات  ــدى  لــ  Pliéade
 في فرنسا، 

ً
إحدى أكثر سلسلات النشر فخامة

والــتــي تعنى بطبع أهــمّ الآثـــار الإنسانيّة في 
الآداب والفنون.

كــهــا لهذا   مــا حَــرَّ
َّ
وقـــد أقــــرّت دُنــيــز مــاســون أن

الإنـــجـــاز إنــمــا هــو احــتــرامــهــا الــعــمــيــق لكتاب 
المــســلــمــي، ولــذلــك بــذلــت جـــهـــودًا مُــضــنــيــة من 
القرآنية، بوفاء  العبارات  »إرجـــاع« روح  أجــل 
ووضوحٍ، مع مراعاة طبيعة المفاهيم القرآنية 

نجم الدين خلف الله

ــم يـــكـــن ثـــمـــة شــــــيءٌ يُــــؤهّــــل دُنـــيـــز  لــ
ــلــة التي 

ّ
ــدل

ُ
مـــاسّـــون، تــلــك الــفــتــاة الم

ــوازيّ، لأن  ــ ــــورجـ نـــشـــأتْ فـــي بــيــتٍ بـ
 بدقائقه، 

ً
 للقرآن، عالمة

ً
تكون يومًا ما مترجمة

 إلـــى الـــحـــوار بــي الإســــلام والمــســيــحــيّــة 
ً
داعـــيـــة

 للباحثي في دارَتِها. فقد وُلدت مطلعَ 
ً
وراعية

بباريس،  تحديدًا،   1901 سنة  الماضي،  القرن 
ا 

ً
في عائلة ثريّة، إذ كان والدُها محاميًا مرموق

ــه هــو مَـــن أورَثــهــا 
ّ
ــار الــفــنــيّــة، ولــعــل يَــجــمــع الآثــ

 الــعــتــاقــة. وكـــانـــت أمّـــهـــا عـــازفـــة بــيــانــو، 
َ

عــشــق
 ورِحــابَــه. ورغــم طفولة 

ّ
هات الفن

ّ
جوب مُتنز

َ
ت

والدَيْها  ة 
َّ

الهَش الطفلة   
ُ
صِحّة أجبرَتْ  رغيدة، 

 من 
ً
قلها إلى الجزائر ــ وكانت مستعمَرة

َ
على ن

 جديدة وتتعرّف على 
ً
 دُنيز حياة

َ
فرنسا ــ لتبدأ

اليوميّة  مُحاوراتهم  م 
ّ
»الــعَــرب« وتتعل هــؤلاء 

 أبوَيْها سنة 
َ

 طلاق
َّ
في شوارع العاصمة. إلا أن

هد 
ُّ
باب، دَفعها إلى الز

ّ
 الش

ّ
1925، وهي في عز

كباب 
ْ
في الدّنيا وانتهاج الحياة الكنسيّة للان

انعزلت في ديْر لمدّة 
َ
قدّسة، ف

ُ
على الكتابات الم

ى 
ّ
ها ما لبثتْ أن غــادَرَتــه لتتلق

ّ
من الزمن. لكن

 
ً
ج ممرّضة تــدريــبًــا فــي المــجــال الــطــبــيّ وتــتــخــرَّ

مة »الصليب الأحمر«، وكانت وقتها 
ّ
لدى مُنظ

ستعمرات. عملت في تونس أوّلًا 
ُ
 في الم

ً
ناشطة

تونس ـ ليلى بن صالح

في  التونسية،  التلفزيونية  القنوات  عرَضت 
إعــلانــات دعائية  الأخــيــرة، مجموعة  الــفــتــرة 
قة للحليب  التجارية المسوِّ العلامات  لإحدى 
اته، وقد اعتمدت الوصلات الإشهارية 

ّ
ومشتق

 عددٍ من الأغنيات الشهيرة في التراث 
َ
ألحان

الموسيقي التونسي في القرن العشرين، مثل 
و»منيّرة  السهرية«،  تحلى  حبيبتي  »بحذا 
يا منيّرة«، مع توظيف كلماتها وتحويرها 

بحيث تحيل إلى معجم الحليب والبقر.
وقد وُوْجِهتْ هذه الإعلانات بموجة استنكار 
التواصل  شبكات  على  سيّما  لا  واســتــهــزاء، 
التونسية  »النقابة  أعلنت  كما  الاجتماعي، 
للمهن الموسيقية والمهن المجاورة«، في بيان 
لها أصدرته الأسبوع الماضي، عن استنكارها 
ــعــة 

ّ
المــصــن  Natilait شـــركـــة  عــلــيــه  أقـــدمـــت  لمـــا 

ضد  الممنهج  »للتشويه  اته 
ّ
ومشتق للحليب 

الأغــنــيــة الــتــونــســيــة والـــصـــورة الــســيــئــة التي 
ــدّمــــوا بــهــا مــنــتــوجــهــم بــاســتــعــمــال ألــحــان  قــ
لأغــــانٍ تــونــســيــة«. وطــالــبــت الــنــقــابــة بسحب 
الإشهار تقديراً للأغنية التونسية، كما دعت 
الصارخ  للتعدّي  اعتذار رسمي  »تقديم  إلــى 
التونسية«،  ــيّــة 

ّ
الــفــن العائلة   

ّ
كــل مــسّ  والـــذي 

بحسب البيان. من جهتها، طالبت »المؤسّسة 
لمثل  »التصدّي  بـ المــؤلــف«  لحقوق  التونسية 
ل له نفسه  سوِّ

ُ
هذا التشويه ومعاقبة كل مَن ت

الإقــدام على هــذا العمل الشنيع«، في إشــارة 
المعتمدة في الإشهار تسيء  الأعمال  أن  إلــى 
لملحّنيها الأصليّي حتى وإن صارت حقوق 

ملكيّتها الفنية مشاعاً بفعل التقادم.
هـــذا الــنــوع مــن الاســتــنــكــار تــجــاه الــومــضــات 
الإشــهــاريــة ليس جــديــداً فــي تــونــس، فكثيرة 
هي الحملات التي دعــت إلــى حجب إعلانات 
)وأيـــــــضـــــــاً بــــعــــض المـــــشـــــاهـــــد مــــــن الــــبــــرامــــج 
البلد،  إلى رموز  الترفيهية( بسبب إساءتها 
ــن خـــلـــدون لــلــدعــايــة لمــاركــة  مــثــل اســتــعــمــال ابـ
بسكويت منذ سنوات، حيث يقترح سيناريو 

في استضافة النصّ القـرآني

موجة استنكار شهدتها 
تونس أخيراً بسبب اعتماد 

عدد من الومضات 
الإشهارية لألحان أغان 

تراثية، ما رأى فيه 
كثيرون حالة من التردّي 

والاستهتار

رغم وضْعها واحدةً 
من أكثر ترجمات القرآن 

شيوعاً في العالمَ 
الفرنكفوني، وتوقيعها 

كتباً حول الإسلام 
وعلاقته بباقي الأديان 

التوحيدية، وكذلك 
إقامتها لسنوات طويلة 

في المغرب، ما تزال 
الباحثة والمترجمة 

الفرنسية مجهولةً في 
العالمَ العربي

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 
أسئلة حول مشاغله 
وما يود مشاطرته 

مع قراّئه. »أكتب لأسرد 
حكاية فحسب«، يقول 

الكاتب الهندي النيبالي

اعتداءات إشهارية على الأغنية والذوق العام في تونس

أريد أن أوُرثّ أطفالي عالماً بلا تأشيرات سفر

دُنيز ماسون  حياة مع العرب وكِتاب المسلمين

تعرّفت إلى أعمال 
لوي ماسينيون وصار 

مثَلَها الأعلى

تستند الحملات ضدّ عدد 
من الإعلانات إلى كونها 

تسيء لرموز تونس

أفكّر وأكتب 
بالإنكليزية، لكننّي أصُليّ 

باللغة النيبالية

بذلت جهوداً مُضنية 
من أجل إظهار روح 

العبارات القرآنية

العالم  عَشقت  كاتبة  مــاســون  دينيز 
العربيّ، ولا سّيما المغرب، وعاشت فيه، 
روحُها  انطفأت  الشعبيةّ  أحيائه  وفي 
حياة  آثرت  عاماً.  التسعين  ناهز  عمر  عن 
الترف،  حياة  عــن  والتنقيب  التحقيق 
العربي.  العالمَ  في  مجهولة  وظلتّ 
اعتماداً  الأكثر  للقرآن  ترجمتها  تــزال  لا 
صدورها  منذ  الفرنسيين،  الــقــراّء  لــدى 
الفضل  قبل خمسين سنة. ويكفي هذا 
القارئ  آثارها  إلى  يتَعرفّ  حتى  وحــده 
في  الأقـــلّ،  على  يجُتَهَد،  أو  العربي، 

تَرجمة مقدّمة ترجمتها له.

اسمٌ في الظلّ

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

كاتب من العالم

فعاليات

ــصــائــص الــســبــك الـــقـــرآنـــي، وهـــي فـــي ذلــك 
َ

وخ
تــتــمــيــز عـــن بــعــض الــتــرجــمــات، الــتــي أنــجــزت 
بـــدءاً مــن الــقــرن الــثــانــي عــشــر لــلــمــيــلاد، والــتــي 
وتشويهات  بل  وتحريفاتٍ،  أخطاء  تضمنت 

مَقصودة بَغيضة.
ــدّ هـــــذا الـــعـــمـــل تــتــويــجًــا  ــعــ ــ وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يُ
ــوَحـــي  ــرآن والـ ــقــ ــقٍ وهـــــو: »الــ ــابـ لـــكـــتـــابٍ لــهــا سـ

»المــقــدّمــة« لقضمة   صاحب 
َ

اســتــراق الومضة 
بسكويت من طفل يلتجئ إليه. وفي الحقيقة، 
دعى الشخصيات التاريخية والأدبية إلى 

ُ
لا ت

قيمتها  أجــل  من  المختلفة  للماركات  الدعاية 
م فــي كــل مــرّة فــي وضعيات  ــقــدَّ

ُ
الــرمــزيــة، بــل ت

هزليّة، بما يخلق حالة من الغرائبية. ويعتقد 
ـــهـــا تـــشـــدّ انــتــبــاه 

ّ
مــطــلــقــو هــــذه الـــومـــضـــات أن

المتفرّج وتخدم الأهداف التسويقية، في حي 
 في أغلب الأوقات.

ً
أن النتيجة تأتي عكسيّة

ــذه الــظــاهــرة إلـــى اســتــســهــالٍ يحكم  تــشــيــر هـ
ها 

ّ
اختيارتِ فئةٍ من مصمّمي الإعلانات، لعل

الأوســع بينهم، ومــن ورائــهــم الشركات التي 
فــقــرٍ في  لــهــا. ناهيك عــن  يــقــدّمــون خدماتهم 
القدرة على تطوير ما هو طريف بعيداً عن 
 هذه الظاهرة ينبغي 

ّ
السخرية الخفيفة. لكن

ـــع فـــي ســـيـــاق أوســـــع، وهــــو تعميم 
َ

ـــوض
ُ
أن ت

التافه والسهل والفاقد للعمق، والبحث على 
ــي ذلـــك في 

ّ
كــل الإنـــتـــاج الإعـــلامـــي. نــجــد تــجــل

الكوميدية  السلاسل  الحوارية وفي  البرامج 
ى في الأفلام والمسرحيات.

ّ
وحت

ــات كــمــجــالٍ  ــلانــ ــى قـــطـــاع الإعــ ـــر إلــ
َ
ــمــا يُـــنـــظ

ّ
قــل

إبـــداعـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن حــاجــتــه إلـــى كثير 
يّة، ودوره في التأثير بأذواق 

ّ
من الــروح الفن

الـــنـــاس وفــــي ســلــوكــيــاتــهــم. هــنــاك اســتــهــانــة 
ى أن الشركات التي تدفع 

ّ
 شيء، حت

ّ
عامة بكل

المال للترويج لمنتوجاتها قد لا تنتبه إلى أن 
أكثر  لها  تسيء  الإعلانية  الومضات  بعض 
للقول  مــصــداقــاً  ذلـــك  يــأتــي  ألا  تنفعها.  مــمّــا 
الــعــربــي: يفعل الجهل بنفسه مــا لا  الــتــراثــي 

ه؟ يفعله به عدوُّ

الــــيــــهــــوديّ والمــــســــيــــحــــيّ: دراســـــــــات مـــقـــارنـــة« 
)1958( والذي أعيد نشره بعنوان: »التوحيد 
حيث   ،)1976( الإنجيليّ«  والتوحيد  القرآني 
تــرجــمــت الـــعـــديـــد مـــن المـــقـــاطـــع فـــي دراســتــهــا 
خبيرة  كانت  فقد  يْ. 

َ
الديانت لمقولات  المقارنة 

التي  والمبادئ  والعقائد  المقدسة  بِالنصوص 
الــثــلاث، وهــذا وجه  الديانات  تتأسس عليها 
فالهوامش  ترجمتها.  في  والإضــافــة  الأصالة 
ها والتي أضافتها 

ُ
ر بها عمل

َ
العديدة التي زخ

ظهر 
ُ
ت الــغــمــوض،  لتبديد  الآيـــات  إلــى ترجمة 

مــــدى مَــعــرفــتــهــا الــعــمــيــقــة بــتــفــاصــيــل تــاريــخ 
الأديــــــان وتـــطـــور الــعــقــائــد ونـــقـــاط الاخـــتـــلاف 
والائتلاف بينها. وهذا ما أدّى بها إلى قناعةٍ 
ه من المستحيل التوفيق بينها نظرًا 

ّ
مفادها أن

إلى الفروق الجوهريّة التي تفصلها، ولكنها 
أيّــــــدت، طــيــلــة حــيــاتــهــا، الــــحــــوارَ بــيــنــهــا حتى 
يَــتــعــرّف المــؤمــنــون عــلــى مــرجــعــيــات بعضهم 
البعض. كما تركت أعمالًا علميّة أخرى، منها: 
»الماء والنار والنور بحسب الإنجيل والقرآن« 
إلى  الــثــلاث« )1986(،  ــرُق الأوجـــد  ـ

ُ
)1986(، »ط

جــانــب ســيــرة ذاتـــيـــة مــاتــعــة، عــنــوانــهــا »بـــابٌ 
قةٍ: مراكش« )1989(.

ّ
مُشرَع على حديقة مُعل

لـــقـــد عــــاشــــت ديـــنـــيـــز مــــاســــون نـــصـــف قــــرنٍ 
ــرّاكــــش، وجــعــلــت مـــن دارتـــهـــا  فـــي مَـــديـــنـــة مــ
ى لحوار الأديان 

ً
)واسمها »الرّياض«( ملتق

والـــحـــضـــارات واســتــقــبــلــت فــيــهــا الــبــاحــثــي 
وكــانــت تحظى  العربي  والعالم  فرنسا  مــن 
ــة،  ــسّـــاسـ بـــاحـــتـــرامٍ واســــــعٍ مـــن الــعــلــمــاء والـ
لمــــا أظـــهـــرتـــه مــــن تـــقـــديـــر لـــلـــديـــن الإســـلامـــي 
ونــصّــه الــرّئــيــس. ولــيــس اعـــتـــراف مؤسسة 
بعد  للقرآن،  »الأزهــر« بصلاحية ترجمتها 
إقـــرارًا   

ّ
الــصّــالــح لها، إلا مــراجــعــات صُبحي 

السابقة  رجمات 
ّ
الت بمجهوداتها في صقل 

وتــزجــيــة نــصّــهــا الــفــرنــســي بــحــيــث يُــراعــي 
رُؤاه  ويُبَسّط  القرآني  النظم  خصوصيّات 
الجمهور  مثل  مَنٍ، 

ْ
مُعَل لجمهور  ومقولاتِه 

لم 
َ
ف  صلة بالمقدس 

َّ
كــل ــد 

َ
ــق

َ
ف الــذي  الفرنسي 

يَعد يَعي الكون الرمزيّ للكتب التوحيديّة 
القديمة.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

إهراق الفن في سوق الحليب

براجوال باراجولي

حتى الثامن من الشهر المقبل، يتواصل في غاليري ليفينغ فور آرت بالدار البيضاء 
عشر  تسعة  بمشاركة  الماضي،  السبت  افتتُح  الذي  والحداثة  التقاليد  معرض 
فناناً. من المشاركين فالنتينا دوبروفسكا )أوكرانيا(، وإسماعيل تامك )توغو(، ومن 

المغرب عثمان العلوي، ورشيدة شداني، وعبد الرحيم أكديش )اللوحة(.

ذي نيو سكول بنيويورك، محاضرة  التاريخية في جامعة  يعقد قسم الدراسات 
عبر منصة »زوم« عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل بعنوان مسألة الوقت: 
التي  صيقلي،  شيرين  الفلسطينية  الباحثة  تلقيها  وفلسطين  والحرية  العرق 
تتناول سيرة جدها نعيم قطران )1876-1961(، أحد أوائل الأطباء في  مدينة عكا.

ما بعد نهاية العالم عنوان محاضرة افتراضية يقدّمها الباحث تي جاي ديموس 
بعمّان. يضيء  الفنون  دارة  بتنظيم من  المقبل،  الثلاثاء  الثامنة من مساء  عند 
عالم  في  للعيش  جذرية  مقترحات  تقدّم  التي  الثقافية  الممارسات  ديموس 
تعصف به الأزمات البيئية والسياسية، عبر إعادة التفكير في العلاقات بين الجماليات 

والإيكولوجيا السياسية التي تتصدر تصورات المستقبل العادل.

يتواصل معرض لوحات عربية في بيوت كويتية في قاعة بوشهري للفنون 
الماضي. يضمّ المعرض أعمالاً  الأربعاء  حتى نهاية الشهر المقبل، والذي افتتح 
لعدد من الفنانين العرب، منهم فاتح المدرس )اللوحة(، وضياء العزاوي، وأدهم 

وانلي، وبول غيراغوسيان، وإدوار شهدا، وإياد القاضي، والقذافي الفاخري.

سيكيم )الهند( ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبي في بلدك لقارئ 
لا يعرفه؟

المــشــهــدُ الأدبــــي فــي الــهــنــد مــشــهــدٌ غنيٌّ 
 بالحياة، ما زال ينمو يوماً بعد 

ٌ
ونابض

المهرجانات  انــتــشــارِ  يــوم، وذلــك بفضلِ 
 الشروطِ 

َّ
 كل

ّ
الأدبية في المنطقة. لذلك فإن

ــكــــون كـــاتـــبـــاً فــي  ــــوم لأن تــ ــيـ ــ  الـ
ٌ
ــة مــــلائــــمــ

قائماً  زال  ما  الأفـــواه  تكميم   
ّ
لكن الهند. 

 الــحــكــومــة 
ُ
ـــخِـــذ

ّ
ــاق، إذ تـــت ــ عــلــى قــــدم وســ

اتٍ صارمة ضدَّ الصحافيي الذين  إجراء
يتحدّثون عن الأوضاع من دون مواربة. 

■ كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب 
لك تنصحه أن يبدأ؟

فـــررت  الـــتـــي  »الأرض  ــتــــي  روايــ  
ّ
أن أرى 

بالفرنسية  ترجمتها  )صــــدرت  إلــيــهــا« 
»الــهــرب   Fuir et revenir عـــنـــوان  تــحــت 
والـــعـــودة«( هــي الــكــتــاب المــنــاســب لتبدأ 
بـــه. الـــروايـــة عـــبـــارة عـــن حــكــايــة عائلية 
اء المنتشرون 

ّ
مثيرة يجتمع فيها الأشق

فـــي أصـــقـــاع الـــعـــالـــم فـــي مــســقــط رأســـي 
فـــي جـــبـــال الــهــيــمــالايــا بــمــنــاســبــة عيد 
ــانــــي،  ــمــ ــثــ ــــلاد جــــدّتــــهــــم الــــــرابــــــع والــ ــيـ ــ مـ
ــداث. لــقــد قــــرّرتُ فــي هــذه  ــ وتــتــوالــى الأحـ
حرّمات الخاصة 

ُ
الم  

ّ
أدمــجَ كل أن  الرواية 

بجنوب آسيا والتي تتنوع بي الطبقة 
والنوع  الاجتماعية،  والطبقة  الدينية، 
الاجتماعي، والجنس، وذهبتُ في هذه 

التأشيراتِ   
َ
فــكــرة نرمي  أن  حُـــبُّ 

ُ
أ ني 

ّ
لكن

هورنا.
ُ
 ظ

َ
خلف

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

الحكوماتُ في جميعِ أنحاء العالم التي 
ــاب، 

ّ
اتٍ صــارمــة ضــد الــكــت  إجـــــراء

ُ
ــخِــذ

ّ
تــت

 حقاً. 
ٌ
 كبيرة

ٌ
وهذه مشكلة

■ ما هي قضيتك وهل يمكن أن تكون الكتابة 
قضية بذاتها؟

أكتبُ لغرضٍ أساسيٍّ وهو سردُ حكايةٍ 
تْ 

َ
ن وحسب، ولا شيءَ غير ذلك. إذا تمكَّ

بي من تحقيقِ ذلك فسأكون في قمة 
ُ
كُت

السعادة. 

أيّ  إلـــى  المــتــرجــمــون،  يكتبه  الــعــالمــي  الأدب   ■
درجة توافق على هذه المقولة، وإلى أيّ درجة 

كتبك المترجمون؟
 الــعــالــمَ يــســتــمــرّ. 

َ
 يــجــعــلــون

ُ
المــتــرجــمــون

ــهــمِ 
َ
نــحــتــاج لا ريــــبَ إلــــى الــتــرجــمــاتِ لــف

العالمِ على نحوٍ أفضل.

 من جديد؟ لا أدري. لقد ذهبتُ في 
ُ
أبــدأ

للدراسة في  السابعة عشرة من عمري 
أميركا، وكانت نظرتي للعالم  ــ لسنواتٍ 
 على الطريقة الأميركية. 

ً
طويلةٍ ــ قاصرة

أشـــعـــرُ بــامــتــنــانٍ شـــديـــدٍ لــتــجــربــتــي في 
الغربِ الأوسط، ذلك الجزء من الولايات 
 قــد تــعــرّفــتُ إليه 

ْ
المــتــحــدة الــــذي لــم أكــــن

ني لم ألتحِق بالدراسة 
ّ
من قبل، ولو أن

ه قد توجّبَ عليّ لاحقاً السفر 
ّ
هناك لأن

إلى أوروبا.

تــريــده في  الـــذي تنتظره أو  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

 أطفالي عالماً بلا تأشيرة. 
َ
ث ورِّ

ُ
أريــدُ أن أ

ع بنفسِ أهميةِ 
ُّ
 هذا الأمر لا يتمت

ّ
أعلمُ أن

المــجــاعــة وســـوءِ التغذية وقــصــفِ المــدن، 

ى النهاية.
ّ
القضايا حت

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
بالطبع. هل  كــورونــا  فــيــروس  ني 

ُ
يشغل

 
ُّ
فاً؟ لا أظن

ُ
نا هذا الوباءُ أكثرَ تعاط

َ
جَعَل

 
ً
أنــانــيّــة ــنــا أصبحنا أكــثــرَ 

ّ
أن ذلـــك. أعتقد 

ا عليهِ من قبل. هل كُتِبَ علينا أن 
ّ
مما كُن

 فيه الناسُ 
ُ
نعيش دائماً في عالمٍ يكون

رباء«؟
ُ
 وغ

َ
»مُختلفي

الــتــي تنتمي  ■ مــا أكــثــر مــا تحبّه فــي الثقافة 
إليها وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

يعجبني  النيبالي.  الــتــراث  إلــى  أنتمي 
الطعام  د. 

ّ
معق وغير   

ٌ
بسيط شعبٌ  نا 

ّ
أن

ــو لا يـــحـــتـــوي  ــهــ ، فــ
ٌ

الــــنــــيــــبــــالــــي مــــــذهــــــل
عــلــى كــثــيــر مـــن الــــدهــــون الـــتـــي تــجــدُهــا 
فـــي مــطــبــخِ شـــمـــال الـــهـــنـــد. أحـــــبّ الــلــغــة 
ــا الــجــمــيــل.  ــهــ ــ

َ
ــوت وأحـــــــب جـــرسَـــهـــا وصــ

ــا وغِـــنـــاهـــا بــالمــحــاكــاة  ــ هـ ــراءَ ــ وأعــــشــــق ثـ
ــصَ  ــ ـ

ّ
ــل ــ ـ

َ
ــخ ــ ــتـ ــ تـ أن  أرغـــــــــــــــبُ  الــــــصــــــوتــــــيــــــة. 

ع. ـــــــرَوِّ
ُ
ثــقــافــتــي مـــن الــتــمــيــيــز الــطــبــقــي الم

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟
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دنيز ماسون أمام لوحة »انهيار الجليد« لـ كلود مونيه، عام 1949

)Getty( 2013 ،براجوال باراجولي في »مهرجان أكسفورد الأدبي«، في المملكة المتحّدة

منى باسيلي صحناوي، ألوان زيتية على قماش

ولـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــوال بـــــــــــاراجـــــــــــولـــــــــــي 
لأب   1984 ــام  عــ  )Prajwal Parajuly(
مجموعته  ـــحـــت 

ّ
رُش نــيــبــالــيــة.  وأم  هــنــدي 

ــيـــة الأولـــــــــــى، »ابـــــنـــــة جــــورخــــا«  الـــقـــصـــصـ
في  تـــومـــاس«  ديــــان  »جــائــزة  لـــ  ،)2012(
الطويلة  القائمة  ووصلت  المتحدة،  المملكة 
الــولايــات  فــي  القصيرة«  القصة  »جــائــزة  لـــ
ـــت تــرجــمــة روايـــتـــه الأولـــى، 

َ
المــتــحــدة. وصَـــل

 ،)2013( إلـــيـــهـــا«  فــــــررتُ  ــتـــي  الـ »الأرض 
المــاضــي،  الــعــام  بالفرنسية  الــتــي صـــدرت 
ــــى«  ــى نــهــائــيــات جــائــزتــي »الــــروايــــة الأول إلـ
لعام  فرنسا  فــي  إمــيــل غيميه«  و»جــائــزة 
س الكتابة الإبداعية في معهد  2020. يُدرِّ

العلوم السياسية في باريس.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

كشف وكيل المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، 
مينور رايولا، عن أن فريق بروسيا دورتموند 

أخبره بأنه ليس لديه نية لبيع اللاعب في نهاية 
 )sport1( الموسم. وقال رايولا في تصريحات لموقع

الألماني: »لقد أوضحوا لي أنهم لن يبيعوه هذا 
الصيف. لا أتفق في الرأي، ولكني أحترمه. لا 

توجد حرب بيننا وبين دورتموند، على الإطلاق«. 
يُذكر أن عقد هالاند )20 سنة( مع دورتموند يمتد 

حتى عام 2024.

تحسنت حالة اللاعب الإيطالي السابق والمساعد 
الفني الحالي لمدرب منتخب إيطاليا، دانييلي 
دي روسي، ومن المحتمل أن يحصل على إذن 
طبي بمغادرة المستشفى قريباً، وذلك بعدما 

أودع بها يوم الجمعة الماضي بعد سوء حالته 
متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وقال الطبيب، 

فرانشيسكو فايا، في تصريحات لإذاعة )راديو 
راي(: »دي روسي بصحة جيدة. لقد كان بحاجة 

في حالياً«.
ُ

لدخول المستشفى ولكنه شاب وش

بدأ الإسباني روبرتو باوتيستا، المصنف 11 عالمياً، 
موسمه الترابي بالمشاركة في بطولة مونتي كارلو 

لتنس الأساتذة، في موناكو، من خلال مباراة 
جمعته بالأميركي تيلور فريتز في الدور الأول. 

وكان باوتيستا، المرشح التاسع للقب، وصل إلى 
نصف النهائي في أول بطولة أساتذة هذا العام 
في ميامي، ويطمح لمواصلة تحقيق نتائج قوية 
في مونتي كارلو، ذات الألف نقطة، وسيُصاحب 

اللاعب في مشاركته مدربه بابلو لوزانو.

وكيل هالاند: دورتموند 
لا يريد بيعه نهاية 

الموسم

ن حالة دي روسي  تحسُّ
وسيغُادر المستشفى 

خلال أيام

روبرتو باوتيستا يستهل 
الموسم الترابي في 

موناكو

تم إعلان فوز 
فلورنتينو 
بيريز بفترة 
رئاسية جديدة 
لفريق ريال 
مدريد بمجرد 
انتهاء الموعد 
المحدد لتقديم 
الترشيحات، 
باعتباره المرشح 
الوحيد. واعتبر 
المجلس أنه 
»بما أنه لم 
يترشح أحد آخر 
للمنصب ووفقاً 
للمادة رقم 40 
من القانون، 
تم إعلان فوز 
فلورنتينو بيريز 
رودريغيز رئيساً 
لريال مدريد«. 
وسيواصل بيريز 
بهذا الشكل 
رئاسته للنادي 
»الملكي« 
لفترة جديدة، 
هي السادسة، 
وتستمر حتى 
عام 2025.

)Getty( لم يترشح أحد ضد بيريز لمنصب رئيس ريال مدريد

بيريز رئيساً بالتزكية
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سينما

نديم جرجوره

يــرتــبــك المــخــرج )إيــلــي خليفة( في 
كارتباكه  لــه،  فيلماً جديداً  كتابته 
)روان  ــه  ــتـ ــبـ ــيـ ــبـ بـــحـ عــــلاقــــتــــه  فــــــي 
ــدّة يــخــتــرعــهــا في  حـــــلاوي(، وبــشــخــصــيــاتٍ عــ
خلص«  ك 

َّ
تِل

ْ
)»قِل ة 

ّ
البت مكتمل  غير  سيناريو 

بناني إيلي خليفة(. يتوه سام علي )يحيى 
ّ
لل

محياني( في خــرابٍ يعتمل في بلده سورية، 
فــرض حـــربٍ على منتفضات  وقـــتٍ على  بعد 
ومنتفضين ضد ظلمٍ وجور، وفي بهتان مدينةٍ 
)بيروت( تستقبله قبل عثوره على منفذٍ إلى 
أوروبــــا، حيث الــتــوهــان أقــســى وأبــشــع وأكثر 
ــة )»الـــرجـــل الــــذي بـــاع ظـــهـــره« للتونسية  ــ أذيّـ
الذي  المتديّن،  الشاب  كوثر بن هنيّة(. يضيع 
ـ  الزغباني(، بين »قناعات«  )غــازي  له  لا اســم 
»آراء وأفكار« يعتنقها ـ وجسد امرأة  يصفها بـ
 لخلاصٍ من رجــال شرطة 

ً
إليها صدفة يلجأ 

يُــطــاردون أصــحــاب اللحى، ورغــبــاتٍ مدفونةٍ 
للتونسي  )»الـــهـــربـــة«  وروح  ذاتٍ  أعــمــاق  فــي 

غازي الزغباني(.
 ،)2020( الإنـــــتـــــاج  ــثـــة  حـــديـ عـــربـــيّـــة  أفــــــــلامٍ   3
مــعــروضــة فـــي الــــــدورة الــــــ11 )6 ـ 11 إبـــريـــل/ 

للسينما  مـــالمـــو  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2021 نــيــســان 
ك خلص( في 

َّ
تِل

ْ
العربية )السويد(«: أحدها )قل

برنامج »ليالي عربية«، والآخران في مسابقة 
ــاع ظــهــره«  ــل الــــذي بـ ــــلام الــطــويــلــة )»الـــرجـ الأفـ
ــة«(. 3 أفــــلامٍ عــن 3 رجــــالٍ وحــيــديــن،  ــربـ ــهـ و»الـ
يواجهون أقداراً في لحظات مستعصية على 
، ومنقلبة على أحوالٍ ومفاهيم. 3 رجال 

ّ
أي حل

ــلــون هــروبــاً مُــرتــبــكــاً بـــدلًا مــن المــواجــهــة، 
ّ

يُــفــض
فــالــبــهــتــان والــهــشــاشــة قــاســيــان، والاخــتــنــاق 

شديد.
 
ّ
 أو هــروب؛ أم أن

ٌ
، أهناك خــلاصٌ أو منفذ

ْ
لكن

الحصار قاتل، والشقاء أقوى، والانكسار قدر، 
والخيبات أكثر إيلاماً؟ أيكون لهؤلاء الرجال 
ــرجٌ من ورطــاتٍ يجدون أنفسهم فيها من 

ْ
مَــخ

لالــتــزامــات   
ً
نتيجة أو  أو صــدفــة،  قــصــدٍ،  دون 

وأهـــواء وأمــزجــة؟ هــل يعثر المــخــرج والمتديّن 
عــلــى انــبــعــاثٍ حــقــيــقــيّ، يُــشــبــه الــتــمــرّد الأخــيــر 
 يكن 

ْ
لــســام عــلــي، وانــقــلابــه عــلــى مــســاره، وإن

ثمنهما )التمرّد والانــقــلاب( عــودة إلــى مــوتٍ، 
ى في بلدٍ منذور لمزيدٍ من خرابٍ؟

ّ
يتفش

 تمرّد ســام علي وانقلابه 
ّ
لا شــيء يوحي بــأن

 إلــى اســتــعــادة حــيــاةٍ ســابــقــة، أو بداية 
ٌ

مــدخــل
 تــكــون أفضل. 

ْ
حــيــاة جــديــدة، يُــفــتــرض بها أن

 أفـــق على 
ّ

، انــغــلاق كـــل
ً
هـــذا يُــشــبــه، ولـــو قــلــيــلا

ـــــه واقــــعٌ 
ّ
مُــــخــــرجٍ يـــريـــد تــحــقــيــق فـــيـــلـــمٍ، رغــــم أن

فـــي الـــحـــدّ الــقــاتــل بـــين أوهـــــام ووقــــائــــع، وبــين 
الملتبس  الــخــروج  يُشبه  كما  وحقائق؛  خيال 
للمتديّن من غرفة بائعة الهوى، بعد رضوخه 
 شيء، 

ّ
لسطوتها الأقوى من أيّ شيء ومن كل

ما  مــع  المتناقض  الأخــيــر،  مبتغاها  وتنفيذه 
انــعــدام  والـــتـــزامـــات.  وأفـــكـــار  آراء  مــن  يعتنقه 
قاً، 

ّ
 إشـــارة إلــى خــلاصٍ مطلوبٍ يبقى مُعل

ّ
كــل

فالنهايات، رغم وضــوح بعضها إلى حدّ ما، 
 خلف جدار واهٍ، 

ٌ
قة أيضاً، والمصائر قائمة

ّ
مُعل

أو في شارع آخر، أو في بلدٍ معطوب.

. تــأثــيــراتــهــا 
ٌ
ــه، حـــــاضـــــرة ــ

ّ
ــل ــي هـــــذا كــ المـــــــــرأة، فــ

من  وتمكّنها  وارتباطاتها مختلفة،  متنوّعة، 
ها 

ّ
إحداثِ فرقٍ أو أكثر فاعل وأساسيّ. ومع أن

ــداثِ فـــرق، أو إلـــى حــضــورٍ  غــيــر تــوّاقــة إلـــى إحــ
ى مكانتها وأحاسيسها وانشغالاتها، 

ّ
يتخط

الحكاية، كي تصنع شيئاً  إلــى أقصى  تذهبُ 
الــخــلــق، أو إعــــادة الخلق  مــمّــا تصنعه عــــادة: 
مجدّداً. والخلق لن يكون بيولوجياً أو أمومياً: 

نديم جرجوره

لمنحها  أفــــلامٍ  اخــتــيــار  آلــيــات  تفسير  يصعب 
جوائز في المهرجانات السينمائية. كلامٌ كهذا 
علن نتائج 

ُ
 لجان التحكيم ت

ّ
يتردّد مراراً، لكن

المــســابــقــات فــي الــيــوم الأخـــيـــر، أو قــبــلــه بــيــومٍ 
واحـــــد، كــمــا يـــحـــدث فـــي بــعــض المــهــرجــانــات، 
لإتــاحــة فــرصــة مُــشــاهــدة الأفـــلام الــفــائــزة على 
، لــلــراغــبــين فـــي ذلــــك، فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 

ّ
الأقــــــل

لإعــلان النتائج. آليات ترتكز على نقاشٍ بين 
عددٍ قليل من العاملين والعاملات في قطاعات 
ــنـــقـــاش( إلــى  ــــؤدّي )الـ ســيــنــمــائــيــة مــخــتــلــفــة، يــ

خياراتٍ محدّدة.
شاهدة، المنبثقة من اختيار 

ُ
الأهمّ يبقى في الم

»مهرجان  الإنتاج.  أفلاماً حديثة  المهرجانات 
بسينما  يــخــتــصّ  الــعــربــيــة«  للسينما  مــالمــو 
عـــربـــيـــة حـــديـــثـــة الإنــــــتــــــاج، مـــــحـــــاولًا تــثــبــيــت 
حضورها في حيّز جغرافيّ )السويد( مفتوح، 
ســيــنــمــائــيــاً، عــلــى الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة ودول 
أبريل/   11 الغربيّة. مساء  والمنافي  الاغــتــراب 
ومعظم  الــــــ11،  دورتــــه  تنتهي   ،2021 نــيــســان 
م افــتــراضــيــاً، منذ الافــتــتــاح )6  عــروضــهــا مُــقــدَّ

أبريل/ نيسان الجاري(.
تضمّ  الــطــويــلــة،  لــأفــلام  أولـــى  تحكيم،  لجنة 
والممثلة  نجّار،  نجوى  الفلسطينية  المخرجة 
والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، والباحثة 
السينمائية المغربية ليلى شرادي، والإعلامية 
الــلــبــنــانــيــة ريــــا أبــــي راشــــــد، والــســيــنــاريــســت 
المصري تامر حبيب. وثانية لأفلام القصيرة، 
مانو  اللبنانية  والمنتجتين  المخرجتين  تضمّ 
ــاجـــي أنـــــــور، والـــنـــاقـــديـــن  ــمّــــور والمـــصـــريـــة مـ نــ

المتديّن  خلق  عيد 
ُ
ت بوستة(  )نــاديــة  فنرجس 

بــنــبــاهــتــهــا وحُـــســـن امــتــلاكــهــا المـــكـــان والمــنــاخ 
والمسار والتفاصيل والانفعالات والهواجس؛ 
ع على أكثر من 

ّ
والمــرأة في حياة المخرج تتوز

شخصية وتفكيرٍ ورغــبــاتٍ وارتــبــاكــاتٍ؛ وفي 
، تتنوّع بين 

ً
حياة ســام علي، تــمــارس ســطــوة

تحطيمٍ وبعثٍ.
أما زمن الحكايات ومساراتها والشخصيات 
ومــصــائــرهــا فــكــثــيــرة، بــاســتــثــنــاء »الـــهـــربـــة«، 
ــة بــائــعــة  ــرفـ ــان )غـ ــكـ ــشــتــغــل عــلــى ثــنــائــيــة المـ

ُ
الم

زل 
َ
ت

ْ
خ

ُ
الهوى( والزمان )ساعات عدّة للحدث، ت

ف في 86 دقيقة للفيلم(. المخرج يبحث 
ّ
وتتكث

ــةٍ، فالقلق  ــ عـــن مــنــافــذ تــمــنــحــه شــيــئــاً مـــن راحــ
ــم والــتــعــب منبثقة مــن عــجــزه عــن حسم  والألــ
 بأسئلة غير محسومة 

ٌ
ل

َ
أموره؛ والمتديّن مُثق

عــن عــقــائــد وانـــتـــمـــاءات؛ وســــام عــلــي يتخبّط 

 يــصــنــع شـــرخـــاً في 
ٍّ
بـــين عـــشـــقٍ مـــبـــتـــور، وفـــــن

روحه، وتحدّيات تمنحه إمكانية خيارٍ أخير، 
 تكن نتيجتهما 

ْ
فيختار التمرّد والانقلاب، وإن

ل موته. أشبه بموتٍ مؤجّل، في بلدٍ يؤجِّ
ــحٍ، تــعــصــف بــكــيــانــاتــهــم  ــ ــ ــال فــــي مـــهـــبّ ريـ ــ رجــ
 
ّ
الــحــيــاتــيــة والانــفــعــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة. تــهــز

ـــربـــك قــلاقــل، وتــدفــع إلـــى اخــتــبــار 
ُ
قــنــاعــاتٍ، وت

ــتــاً. ريــحٌ 
ّ
 فيه خــلاصــاً ولــو مــؤق

ّ
المــجــهــول، لــعــل

فيهم  أشياء  إلــى  فتنبّههم  تضرب مسالكهم، 
ــى حـــــالاتٍ  ــ ــ يـــبـــقـــون أعــــجــــز مــــن تــلــبــيــتــهــا، وإلـ
ــــوى من   تــكــن أقـ

ْ
ــارات تــحــيــط بـــهـــم، وإن ومــــســ

إلهامهم تغييراً وتجدّداً.

الجزائري فيصل الشيباني والبحريني طارق 
البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي.

فـــي المــســابــقــة الأولــــــى، تــبــدو لائــحــة الــجــوائــز 
ها تلتمس توازناً جغرافياً، باختيار فيلمٍ 

ّ
كأن

 جـــائـــزة، يــحــمــل جنسية بلدٍ 
ّ

واحــــدٍ فــقــط لــكــل
عربيّ، من المشرق والمغرب. هذا، رغم وضوحه 
ــيــاً. الأفـــلام 

ّ
، غــيــر صــائــبٍ كــل

ّ
 عــلــى الأقـــــل

ً
شــكــلا

المـــخـــتـــارة )12 فـــيـــلـــمـــاً(، تــمــتــلــك حــســاســيــات 
ها 

ّ
بصرية غير متشابهة وغير متساوية، لكن

ــبــرز حــيــويــة بــصــريــة فــي مــقــاربــاتٍ جمالية، 
ُ
ت

ــراد وعــلاقــات،  ــ تــغــوص فــي أعــطــاب حــيــاة وأفـ
يــجــنــح بــعــضــهــا إلـــــى الــتــنــظــيــر والـــحـــمـــاســـة 
الــنــضــالــيّــة، عــلــى حــســاب الـــصـــورة، ويُــحــافــظ 
معاينة  فــي  سينمائية  بُنى  على  آخــر   

ٌ
بعض

مواجع حياتية، مع تحرير البصريّ فيها من 
 خطابيّة ومباشرة.

ّ
كل

جــائــزة أفــضــل فيلم )20 ألــف كـــرون ســويــدي( 
ــل الـــــذي بــــاع ظـــهـــره«،  يــحــصــل عــلــيــهــا »الــــرجــ
للتونسية كوثر بن هنيّة )»العربي الجديد«، 
6 يناير/ كانون الثاني 2021(، المعروض في 
افتتاح الدورة الـ11 نفسها. »الهربة«، للتونسي 
غــازي زغباني، ينال جائزة أفضل سيناريو، 
لأخوين  مونامور«،  ة 

ّ
و»غــز نفسه؛  لزغباني 

)»العربي  عــرب وطــرزان ناصر  الفلسطينيين 
2020( يحصل  أيلول  21 سبتمبر/  الجديد«، 
عــلــى جــائــزة أفضل  فــيــه  عــن دوره  داو  سليم 
بجائزة  المــشــرقــي  نعيمة  تــفــوز  بينما  ممثل؛ 
اح« 

ّ
أفضل ممثلة، عن دورها في »خريف التف

الــجــديــد«،  )»الــعــربــي  مفتكر  محمد  للمغربي 
24 فبراير/ شباط 2021(. هناك أيضاً جائزة 
أفضل إخراج، للسعودي عبد العزيز الشلاحي 
ــائــــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم  عـــن »حــــد الــــطــــار«؛ وجــ
»جزائرهم«  الخاصة )15 ألف كرون سويدي( لـ
لــلــفــرنــســيــة، جـــزائـــريـــة الأصــــــل، لــيــنــا ســويــلــم 
)»العربي الجديد«، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 
2020(؛ بالإضافة إلى جائزة الجمهور )25 ألف 
كرون سويدي، تقدمها بلدية مالمو(، الممنوحة 
»حـــظـــر تــــجــــول«، لــلــمــصــري أمـــيـــر رمــســيــس  لــــ

)»العربي الجديد«، 1 مارس/ آذار 2021(.
نديم...
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3 رجالٍ يواجهون أقداراً 
في لحظات مستعصية 

على أي حلّ

للأفلام المختارة 
حساسيات بصرية 

غير متشابهة وغير 
متساوية

3 أفلام عُرضت في 
»مهرجان مالمو للسينما 

العربية الـ11«، تشترك 
في قراءة أحوال 3 

شباّنٍ تائهين في خراب 
بلدانهم، وباحثين عن 

خلاصٍ معطّل

رجال في 
مهبّ الريح

خيارات عدّة تُكرِّم اشتغالاتٍ مختلفة

3 أفلام عربية في مالمو الـ11

جوائز »مالمو للسينما العربية الـ11«

بـــرس«، منشور  »فــرانــس  أفــاد تقرير لوكالة 
 الحكومة الإيطالية أنهت مرحلة 

ّ
راً، بأن

ّ
مؤخ

السينمائية،  الأفــلام  الرقابة على  طويلة من 
بدأت عام 1914، وشهدت أفعالًا قاسية لمقصّ 
 روائــع وتحفٍ سينمائية عدّة، 

ّ
الرقيب بحق

فــي باريس«  الأخــيــر  »التانغو  أبــرزهــا  يبقى 
مع  برتولوتشي،  برناردو  للإيطالي   )1972(
الثنائي الأميركي مارلون براندو والفرنسية 
مــاريــا شــنــايــدر. بحسب الــتــقــريــر، »لــن يكون 
ــا فـــي الـــصـــالات،  مــمــكــنــاً مــنــع عــــرض فــيــلــم مـ
أســاس  عــلــى  تعديلها  أو  الأفــــلام  تقطيع  أو 
 
ّ
مُــبــرّرات أخــلاقــيــة أو ديــنــيــة«، مُــشــيــراً إلــى أن
بــدلًا من ذلك  حدِث 

َ
سْت

َ
الحكومة نفسها »ست

لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية، )تكون 
ـــ( »المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــســيــنــمــا« في  تــابــعــة لــ
التي  العمرية  الفئات  ــحــدّد 

ُ
ت الثقافة،  وزارة 

ف من 49 عضواً، 
ّ
 فيلم، وتتأل

ّ
يصلح لها كــل

السينما، وحماية  بينهم خبراء في صناعة 
ــلــون عــن جمعيات الآبـــاء، 

ّ
الــقــاصــريــن، ومــمــث

وجماعات حقوق الحيوان«.
الثقافة  وزيـــر  فرانسيشيني،  داريــــو  ورحّــــب 
)الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي ـ وســــط الـــيـــســـار( في 
الــرقــابــة على  »إلــغــاء  بـــ الحكومة الائــتــلافــيــة، 
: »نترك نهائياً نظام الرقابة، 

ً
السينما«، قائلا

ل في حرية إبداع 
ّ

الذي سمح للدولة بالتدخ
الـــفـــنـــانـــين«. ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــــن الــخــبــيــرة 

 
ّ
السينمائية الإيطالية إيلينا بويرو قولها إن
بر 

َ
راً، »يُعت

ّ
ه جاء متأخ

ّ
هذا الأمر، الذي رأت أن

خطوة مهمّة وتاريخية للسينما الإيطالية«. 
أما المخرج بوبي أفاتي، الذي تعرّض فيلمه 
»بورديلا« )1976( ـ عن إقامة شركة أميركية 
عالمية بيت دعارة في ميلانو ـ للرقابة، فقال: 
كال على حسّ 

ّ
»يُشكّل القرار أحد أشكال الات

نا( نضجنا«.
ّ
المسؤولية. )يبدو أن

ــرنٍ من  أصـــابـــت الــرقــابــة أفـــلامـــاً كــثــيــرة فـــي قــ
الزمن، أبرزها أفلام للكاتب والشاعر والمخرج 
بيرتولوتشي،  وفيلم  بازوليني،  باولو  بيار 
ــــت نـــســـخـــه بـــاســـتـــثـــنـــاء 3 مــنــهــا 

َ
تــــلِــــف

ُ
الـــــــذي أ

الوطنية«. هناك  السينماتيك  في  »محفوظة 

للإيطالي   ،)1960( وإخـــوتـــه«  ــــو  »روكّـ أيــضــاً 
لــوتــشــيــنــو فــيــســكــونــتــي. وبــحــســب إحــصــاء 
»تشينيتشينسورا«،  الإلــكــتــرونــي  لــلــمــوقــع 
هناك 274 فيلماً إيطالياً و130 فيلماً أميركياً 
إلى  بــالإضــافــة  عــام 1944،  »تـــمّ منعها« منذ 
أفـــلامٍ مــن 321 بــلــداً، كما سُــمــح بــعــرض أكثر 
من 10 آلاف فيلمٍ »بعد حذف مشاهد منها، 
 
ّ
 المفارقة، بحسب أفاتي، أن

ّ
أو تعديلها«. لكن

جاذبية،  أكثر  أيضاً  الأفــلام  »جعلت  الرقابة 
المجال  فــي  الجمهور، خاصة  بــإثــارة فضول 
 الرقابة »لم تكن 

ّ
الإيروتيكي«، مشيراً إلى أن

تحصل بسبب عنف الأفلام فقط«. 
)العربي الجديد(  

إلغاء الرقابة السينمائية في إيطاليا

 فالكوني، تمثيل 
ْ
¶ Thunder Force لبِ

ميليسا ماكارثي )الصورة( وأوكتافيا 
سبنسر وجايزون باتمان: بعد ابتكار 

معادلة علمية غير مسبوقة، تمنح 
الناس العاديين قوة خارقة، تمتلك 
صديقتان حميمتان تلك المعادلة، 
وتتحوّلان إلى »أشرس« بطلتين 

ضاهى، وتطاردان 
ُ
خارقتين بقوّة لا ت

 مكان 
ّ

مة في كل
ّ
أركان الجريمة المنظ

في العالم من دون هوادة.

¶ Madame Claude لسيلفي فرهايدي، 
تمثيل كارول روشي )الصورة( 

ورشدي زيم: نهاية ستينيات القرن 
الـ20، تسيطر مدام كلود على باريس 

بفضل أسلوب جديد حينها في 
عالم الدعارة، أصبحت بفضله من 
أبرز المنخرطات في عالم الأعمال 

والسياسة والحياة الاجتماعية. في 
»دفتر صغير«، دوّنت كل ما يُمكن 

ر بلداً ونظاماً وأناساً، ما   يُفجِّ
ْ
أن

ب لها مآزق ومخاطر. سيُسبِّ

¶ Paper Lives لكان أولكاي )الصورة(، 
تمثيل كاغاتاي أولوسوي وأمير 

علي دوغرول: في شوارع إسطنبول، 
ف المدينة 

ِّ
يتجوّل محمد، الذي يُنظ

 
ً
من نفاياتها. ذات يوم، يلتقي طفلا
صغيراً، فيتعهّد رعايته، ويرافقه 

إلى منزله، ويهتمّ به. الطفل وحيد، 
 يواجه قريباً 

ْ
لا يعرف أحداً، وعليه أن

صدمة الطفولة وأنماط عيشها.

أفلام جديدة

Wednesday 14 April 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



بغداد ـ العربي الجديد

تعود عجلة مسابقة دوري أبطال 
ــلــــدوران، من  آســيــا لــكــرة الـــقـــدم لــ
عَــــت 

ِّ
خـــلال مــشــاركــة 40 فــريــقــاً وُز

على 10 مجموعات، وهي المرة الأولى التي 
الكبير من  الــعــدد  البطولة هــذا  تــضــمّ فيها 

الأندية، في صراع كبير بينها.
 مــجــمــوعــة 

ّ
ــام مـــنـــافـــســـات كــــــل ــقــ وبـــيـــنـــمـــا تــ

بــطــريــقــة الــتــجــمــع فـــي بــلــد مـــحـــدد، بسبب 
منافسات  كــورونــا، ستقام  مكافحة  تدابير 
 

ّ
المجموعة الثانية في الإمارات، بمشاركة كل
الــشــارقــة، وباختاكور  مــن أصــحــاب الأرض 
ــي،  ــ ــرانـ ــ الأوزبــــــكــــــي، وتــــراكــــتــــور ســـــــازي الإيـ

بالإضافة إلى فريق القوة الجوية العراقي.

2829
رياضة

تقرير

ويلتقي اليوم الأربعاء في هذه المجموعة، 
الــقــوة الــجــويــة ضـــدّ الــشــارقــة فــي مــواجــهــة 
عربية، فيما ينتظر باختاكور لقاءً صعباً 
ــكـــون مــلــعــب  ــيـ ــتــــور. وسـ ــراكــ ضــــد نـــظـــيـــره تــ
الشارقة الذي يتسع لقرابة 18 ألف متفرج، 
مــســرحــاً لــجــمــيــع المـــبـــاريـــات الـــــــ12. وســلــط 
ــوء عــلــى  ــــاد الآســـــيـــــوي، الــــضــ ــــحـ مـــوقـــع الاتـ
مــبــاريــات المــجــمــوعــة، الــتــي مــن المــتــوقــع أن 
الأربــعــة  الــفــرق  بــين  كــبــيــرة  تشهد منافسة 
الـــ16،  الــتــي تــأمــل حجز مقعد لها فــي دور 
الــــــدور  ــــاوز  ــــجـ تـ مـــنـــهـــا  لأيّ  يـــســـبـــق  ــم  ــ لـ إذ 
ــا يــعــكــس طــبــيــعــة  ــائـــي، وهـــــو مــ ــهـ ــنـ ربـــــع الـ
الــطــمــوحــات المــتــقــاربــة بـــين الـــفـــرق. ويــضــمّ 
المميزين، ويعتبر  اللاعبين  الشارقة بعض 
خوض المنافسات على أرضه ميزة أخرى، 

 »الملك« لم يصل إلى الأدوار الإقصائية 
ّ
لكن

مــشــجــعــي   
ّ
أن حــــين  فــــي   ،2004 ــام  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ

ــلـــون عـــكـــس صــــورة  ــازي، يـــأمـ ــ ــ تـــراكـــتـــور سـ
مـــغـــايـــرة عـــن تــلــك الـــتـــي ظــهــر بــهــا الــفــريــق 
والتي جمع   2018 عــام  آخــر مشاركاته  في 
فــيــهــا نــقــطــتــين مـــن ســـت مـــبـــاريـــات وخـــرج 
مـــن مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات. بـــاخـــتـــاكـــور هــو 
ويتطلع  البطولة،  في  الأكثر خبرة  النادي 
الدور  إلى   وصولهم 

ّ
أن إثبات  إلى  نجومه 

ربع النهائي الموسم الماضي لم يكن مجرد 
صـــدفـــة، فــيــمــا يــحــلــم فــريــق الـــقـــوة الــجــويــة 
بــعــكــس نـــجـــاحـــاتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــســابــقــة 
كــــأس الاتــــحــــاد الآســــيــــوي ونـــقـــل الــتــجــربــة 
إلــــى المــســابــقــة الأكـــبـــر فـــي الــــقــــارة. وأطــــاح 
باختاكور منافسه القوة الجوية في الدور 
الــفــريــق  وتـــقـــاســـم   ،2019 عــــام  الــتــمــهــيــدي 
ــتــــور فــــي دور  ــراكــ الأوزبـــــكـــــي الــــفــــوز مــــع تــ
 
ّ
المجموعات قبل ثلاث سنوات، ما يؤكد أن
المــنــافــســة فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لا تتعلق 

بــالــنــتــائــج الــتــاريــخــيــة، وتــعــتــبــر الــحــظــوظ 
متساوية بين الفرق الأربعة.

ــقـــوة الـــجـــويـــة تـــدريـــبـــاً في  ــرى فـــريـــق الـ ــ وأجــ
ملعبه، قبل السفر إلى مدينة الشارقة، وقال 
مدير المكتب الإعلامي للنادي علاء محمد، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا المــــوقــــع الـــرســـمـــي 
ــــدة تــدريــبــيــة  جـــــرى وحـ

ٔ
لـــلـــنـــادي: »الـــفـــريـــق ا

باستثناء اللاعبين المصابين كرار علي بري، 
وعلي بهجت، وحرص المهاجم محمد قاسم 
نصيف عــلــى مــشــاهــدة الــفــريــق قــبــل السفر 
إلى الإمــارات بعد نجاح عمليته الجراحية 

تقام منافسات 
كلّ مجموعة بطريقة 
التجمع في بلد محدد

سقط يوتا جاز متصدر 
المنطقة الغربية أمام 

واشنطن ويزاردز

ضاف: »اللاعبون مصممون 
ٔ
في الركبة«. وا

على تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة 
ــهــــور الـــصـــقـــور  ــمــ ــة لإســــــعــــــاد جــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ الٓاســ
والشعب العراقي لكونهم سيمثلون الوطن 
فــي دوري الأبـــطـــال«. وبــعــدهــا، شــدّ الفريق 
الـــعـــراقـــي، الـــرحـــال، إلـــى الــشــارقــة عــلــى متن 
طـــائـــرة خـــاصـــة وفـــرهـــا الــــنــــادي، عــلــى أمــل 
عــروضــهــم  »الــصــقــور« سلسلة  يــواصــل  أن 
الدوري  لكونهم يتصدرون ترتيب  المميزة، 
المحلي بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيهم، 
القوة  ويعوّل  مؤجلة.  مباراة  امتلاكهم  مع 
الــجــويــة عــلــى الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر، لكن 
يبقى النجم الأبرز، أيمن حسين )25 عاماً(، 
الــــذي يــعــتــبــر الــعــلامــة الــفــارقــة إذا كـــان في 
إمكانات  من  يمتلكه  ومــا  المعهود  مستواه 
فنية رائعة تساعد الفريق خلال مشواره في 
الفرق  أكثر   - الجوية  القوة  وعــاد  البطولة. 
الآسيوي  الاتــحــاد  كــأس  بمسابقة  تتويجاً 
- إلــى دور المجموعات بــدوري أبطال آسيا 

بات ستيفن كوري أفضل مسجل في تاريخ 
فــريــق غـــولـــدن ســتــايــت ووريـــــــرز، متخطياً 
الأسطورة ويلت تشامبرلاين، بتسجيله 53 
نقطة فــي مــبــاراة الــفــوز على دنــفــر ناغتس 
فيلادلفيا  اســتــعــاد  وقـــت  فــي   ،)107  -  116(
الشرقية  المنطقة  سفنتي سيكسرز صــدارة 
 113( مافريكس  دالاس  على  بفوزه  منفرداً 
- 95(  بــفــضــل نــجــمــه الــكــامــيــرونــي جــويــل 
إمـــبـــيـــد، فـــي مــنــافــســات دوري كــــرة الــســلــة 

الأميركي للمحترفين.
ــى، احــتــاج كــــوري إلـــى 19  ــ ــبـــاراة الأولـ فــي المـ
نقطة فقط من أجل تخطي رصيد أسطورة 
الـــ17.783  ونقاطه  تشامبرلاين  الستينيات 
بقميص ووريــرز محتفظاً بالرقم القياسي 
لأكثر من 50 عاماً، فنجح في الوصول إلى 
مبتغاه بعد 10 دقائق فقط من الربع الأول، 

الــــ33  فــي ســن  زال  مــا  )2015- 2019(، وهـــو 
المــرة  الملعب، وهــي  عــامــاً، شعلة على أرض 
الــســابــعــة يــنــجــح فــيــهــا كــــوري فـــي تسجيل 
50 نقطة على الأقــل، واستعان بـــ10 رميات 
 هــذه 

ّ
ــيــــرة. إلّا أن ثــلاثــيــة فـــي مـــبـــاراتـــه الأخــ

باصابة  انتهت  لــكــوري  الــســاحــرة  الأمسية 
اليسرى،  الركبة  في  مـــوراي،  الكندي جمال 
مــا يــشــكّــل ضــربــة مــوجــعــة لــفــريــقــه ناغتس 
رابع المنطقة الغربية الذي سيفتقد لجهوده 

في حال غاب فترة طويلة عن الملاعب.
وفي دالاس، قاد لاعب الارتكاز الكاميروني 
إمبيد، المرشح للفوز بلقب أفضل في الموسم 
العادي، فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 
نقطة   36 بتسجيله  مافريكس  على  للفوز 
)10 من أصل 17 من الرميات(، إضافة إلى 7 

متابعات في 26 دقيقة فقط.
وأثنى مــدرب فريق سفنتي سيكسرز دوك 
ريـــفـــرز عــلــى أداء لاعــبــه بــالــقــول أنـــه »لــعــب 
ــوال الأمــــســــيــــة«، مــن  ــ بـــاســـلـــوب هـــجـــومـــي طــ
دون أن يظهر أي علامات إزعاج من دعامة 
الــركــبــة الــتــي كــان قــال فــي وقــت ســابــق انها 
ه يعتاد 

ّ
تعيق لعبه. وأردف: »من الواضح أن

هجومي  بــأســلــوب  لعب  ـــه 
ّ
أن أعتقد  عليها، 

طــــوال المـــبـــاراة ولـــم يــســتــقــر« وخــتــم مبدياً 
ســعــادتــه مـــن تــحــقــيــق فــريــقــه 3 انــتــصــارات 
فــي 4 مــبــاريــات خــارج ملعبه »كــان مــن بين 
أهدافنا قبل بداية الموسم، وفي حال أردنا 
أن نكون ما نحن عليه علينا الآن، أن نكون 

جيدين خارج ملعبنا«.
المنطقة  بصدارة  سيكسرز  سفنتي  وانفرد 
الشرقية مع 37 فوزاً و17 خسارة، مستفيداً 
تمبروولفز  مينيسوتا  مــبــاراة  تأجيل  مــن 
الشاب  مقتل  بعد  الثاني،  نتس  وبروكلين 
ــاء اســتــجــوابــه  ــنــ ــتــــي رايـــــــت، أثــ الأســـــــود دانــ
ــد. وســيــكــون على  بــالــقــرب مــن المــديــنــة الأحــ
للمنطقة  زعامته  تأكيد  سيكسرز  سفنتي 

في لقاء قمة أمام نتس الأربعاء.
بالنسبة لمافريكس، تحمل السلوفيني لوكا 
دونــتــشــيــتــش عـــبء الــهــجــوم فــي ظــل غياب 
بورزينغيس  كــريــســتــابــس  الــلاتــفــي  زمــيــلــه 
للراحة، فسجل 32 نقطة، إلا أنه وجد نفسه 
 دالاس 

ّ
المـــلـــعـــب، وظـــــل مــــعــــزولًا عــلــى أرض 

على  متقدماً   )24-29( الــغــربــيــة  فــي  ســابــعــاً 
مــمــفــيــس غـــريـــزلـــيـــز الـــثـــامـــن والـــفـــائـــز عــلــى 
ســان  وعـــلـــى   ،)90  -  101( بـــولـــز  شــيــكــاغــو 
على  تغلب  الــذي  التاسع  سبيرز  أنطونيو 

أورلاندو ماجيك )120 - 97(.

ويستبروك يسُقط جاز
ــاز مـــتـــصـــدر المــنــطــقــة  ــ ســـقـــط فـــريـــق يـــوتـــا جـ

الــغــربــيــة أمــــام مــنــافــســه واشــنــطــن ويــــزاردز 
نــجــمــه   

ّ
أن مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى   ،)121  -  125(

نقطة   42 بــفــضــل  حــــاول  دونـــوفـــان ميتشل 
فـــارق وصل  تــمــريــرات حاسمة تقليص  و6 
إلى 14 نقطة، في الدقائق الخمس الأخيرة، 
الفوز.  قــاوم ببسالة  الــذي  وانــتــزع الضيف 
ــذا الانــــتــــصــــار إلـــى  ــهــ ــنــــطــــن بــ ويُـــــديـــــن واشــ
راســـل وســتــبــروك صــاحــب سلتين مهمتين 
لــه بتحقيق  الــقــاتــلــة، سمحت  الــدقــائــق  فــي 
»تريبل - دابـــل« للمرة 23 هــذا المــوســم )25 
متابعة(  و14  حــاســمــة  تــمــريــرة  و14  نقطة 
ـــ 169 فـــي مــســيــرتــه مــتــأخــراً بـــفـــارق 12  ــ والـ
مــحــاولــة فــقــط عــن صــاحــب الــرقــم القياسي 
أوســكــار روبــرتــســون. بـــدوره، تــألــق بــرادلــي 
المزيد  ليضيف  نقطة،   34 مع   

ً
بيل تسجيلا

التهديفي كأفضل  إلــى رصــيــده  النقاط  مــن 
مسجل فــي الـــــدوري. مــن نــاحــيــة جـــاز، كــان 
الأفضل  بوغدانوفيتش  بــوغــدان  الــصــربــي 
 في صفوف الخاسر مع 33 نقطة، 

ً
تسجيلا

فيما سجل الفرنسي رودي غوبير 12 نقطة 
والتقط نفس عدد المتابعات.

فــي مــجــارة منافسه هجومياً،  وفــشــل جـــاز 
إذ نجح ويـــزاردز بنسبة 52,2 في المئة من 
رمياته.وسمحت خسارة المتصدر يوتا مع 
40 فوزاً مقابل 14 هزيمة، لوصيفه فينيكس 
بعد  عليه  الخناق  بتشديد   )15-38( صنز 
فــوزه على هيوستن روكــتــس )126 - 120(. 
فـــي المــقــابــل لـــم يــتــمــكــن حــامــل الــلــقــب لــوس 
أنــجــلــيــس لــيــكــرز مـــن المــتــابــعــة عــلــى مــنــوال 
الانتصارات ذاته بعد يومين من فوزه على 
جيمس  ليبرون  نجميه  دون  من  بروكلين، 
الاصــابــة، فسقط  ديفيس بسبب  وأنــتــونــي 

أمام نيويورك نيكس )111 - 96(.
ولـــعـــب يــولــيــوس رانـــــدل دور الـــجـــلاد أمـــام 
فريقه السابق ليكرز بتسجيله 34 نقطة إلى 
إلفريد  مــتــابــعــات، فيما أضـــاف زمــيــلاه   10
نــقــطــة، وديــريــك روز 14 نقطة.  بــايــتــون 20 
لــدى الخاسر، كــان الأفــضــل الألمــانــي دنيس 
شــرودر مع 21 نقطة و6 تمريرات حاسمة، 
ــــدري  ــاز أنــ ــ ــكــ ــ ــــب الارتــ ــفــــرض لاعــ فـــيـــمـــا لــــم يــ
درومــونــد نفسه هجومياً مكتفيا بـــ3 نقاط 
نتس  أمــام  مباراته  بخلاف  متابعات،  و10 
حين سجل 20 والتقط 11 متابعة. وحافظ 
فـــريـــق لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز عــلــى المــركــز 
الــخــامــس فــي الــغــربــيــة مــع 33 فــــوزاً مقابل 
21 خسارة، في وقت اقترب فريق نيويورك 
الــثــالــث تــوالــيــاً من  نــيــكــس )28-27( بــفــوزه 
المركز السابع الذي يحتله منافسه بوسطن 

سلتيكس في المنطقة الشرقية )26-28(.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: كوري يتخطى الأسطورة تشامبرلاين
قدم النجم الأميركي، 
ستيفن كوري، واحدة 

من أفضل مبارياته هذا 
الموسم وسجل رقماً 

جديداً في مسيرته 
الرياضية، تخطى به 
حصيلة الأسطورة، 

ويلت تشامبرلاين، وذلك 
بعدما سجل 53 نقطة 

في المباراة

القوة الجوية يتصدر ترتيب الدوري العراقي )محمد صواف/فرانس برس(

)Getty( ستيفن كوري قدم أداءً خارقاً في المباراة

القدم  لكرة  آسيا  أبطال  دوري  مسابقة  منافسات  تنطلق 
المشاركة،  الأندية  بين  كبير  صراع  في  فريقاً،   40 بمشاركة 
إذ تأمل الفرق العربية في المحموعة الثانية، تحقيق نتائج 

جيدة للذهاب بعيداً

للمرة الأولـــى منذ عــام 2008، بفضل هدف 
ــام  ــ ــمــــن حـــســـين نـــفـــســـه، الـــــــذي ســـجـــلـــه أمـ أيــ
الكثير  الوحدة السعودي الأربعاء الماضي. 
ــيــــزات الـــتـــي تـــتـــوافـــر فـــي هــــذا الــنــجــم  مـــن المــ
جعلته يسجل 14 هدفاً في الدوري العراقي، 
ــو مـــرشـــح لأن يـــكـــون أفـــضـــل الــلاعــبــين  ــ وهـ
هــذا المــوســم، وهــو مــا يشكل تــهــديــداً كبيراً 

للمنافسين في المجموعة الثانية.
ــق الــــشــــارقــــة عــلــى  ــريــ ــول فــ ــعــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
الوسط  البرازيلي إيغور كــورونــادو، فنجم 
للتحكم  الكبيرة  إمــكــانــاتــه  تؤهله  المــهــاجــم 
بإيقاع المباريات التي يخوضها فريقه إلى 
اللاعبان  كــان  إذ  ويليتون،  مواطنه  جانب 
من العوامل الرئيسية التي ساعدت الشارقة 
ــي عــام  ــاراتــ عــلــى الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري الإمــ
ه يقدم مستويات رائعة هذا 

ّ
2019، كذلك فإن

الموسم بتسجيله 17 هدفاً حتى الآن. يتمتع 
كـــــورونـــــادو بـــمـــيـــزات رائــــعــــة لـــلـــغـــايـــة، فــهــو 
التسجيل من ركــلات حــرة ثابتة،  يستطيع 
ويسبب المتاعب للمنافسين، وحينما يكون 
في أفضل حالاته يصبح غير قابل للإيقاف، 
إذ سجل أربعة أهداف ضد خورفكان الشهر 
ــان خــلــف 3 تــمــريــرات حاسمة  المـــاضـــي، وكــ
الأبطال  السعودي في دوري  التعاون  أمــام 

في نسخته الأخيرة.
ــتـــور ســـازي  ــراكـ ويــمــكــن مــشــجــعــي نـــــادي تـ
المرمى  أن يتذكروا كثيراً حــارس  الإيــرانــي، 
ــاري، إلـــى جــانــب الــعــديــد  ــا أخـــبـ مــحــمــد رضـ
مـــن الــعــمــالــقــة الـــــذي مـــــروا فـــي تـــاريـــخ كــرة 
الـــقـــدم الإيـــرانـــيـــة، مــنــهــم عــلــى ســبــيــل المــثــال 
لا الــحــصــر عــلــي رضـــا بــيــرانــفــانــد، وحــامــد 
نــيــازمــانــد.  ــام  ــايـ وبـ زاده،  عــبــد  وأمـــيـــر  لاك، 
وقــدم أخــبــاري مستويات رائعة في بطولة 
آســيــا تــحــت 23 عــامــاً )2016(، وســاهــم في 
الــعــام نــفــســه بــوصــول فــريــقــه تــراكــتــور إلــى 
آسيا،  أبــطــال  مــن مسابقة دوري  ـــ16  الـ دور 
أربع  في  نظافة شباكه  على  حينما حافظ 
ــاريـــات مـــن دور المــجــمــوعــات.  ــبـ مـــن ســـت مـ
وفــي عــام 2021، عــاد تراكتور إلــى الواجهة 
الشهير  من جديد، بعدما ظفر مع حارسه 
بلقب كــأس حــازفــي، ومــن المتوقع أن يكون 
له شأن كبير في دوري الأبطال هذا الموسم.

ــجـــم الــــصــــربــــي دراغــــــــــان ســـيـــران  ــنـ وقـــــــدم الـ
مستويات كبيرة خلال الموسمين الأخيرين 
برفقة فريق باختاكور، جعله يحتل مكانة 
ــفـــوق عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم  كـــبـــيـــرة، وتـ
الــكــبــار فــي جميع أنــحــاء الـــقـــارة، مــا يشكل 
عنصراً رئيسياً في تشكيلة الفريق. وسجل 
سيران الهداف المتميز في الدوري الأوزبكي 
منذ  المسابقات  في جميع  هدفاً   67 الممتاز 
ــه لم  ــ

ّ
بـــدايـــة عـــام 2019، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

يسجل الكثير فــي دوري أبــطــال آســيــا، كما 
 هدفه 

ّ
أن إلا  المحلية،  المسابقات  في  يسجل 

الحاسم ضد الاستقلال الإيراني، في الموسم 
ــريـــق دور الــــــــ16 لــفــريــقــه.  المــــاضــــي، مـــهـــد طـ
ومـــع مـــغـــادرة المــديــر الــفــنــي الــســابــق شوتا 
أرفيلادزه، ومجيء جلال الدين مشاريبوف، 
تغير الكثير في باختاكور، لكن يظل الفريق 
يعتمد على إمكانات سيران لتحقيق نتائج 

جيدة في البطولة.

احتجزت سلطات الطيران الإماراتية، أحمد 
ونجم  الجوية  الــقــوة  ــب  لاع إبــراهــيــم، 
المنتخب العراقي، لوجود مشكلة إدارية 
فــي جــواز ســفــره، وذلــك بعد وصــول 
الفريق إلى مطار الشارقة على متن طائرة 
عسكرية خاصة، قبل أن تخلي سبيله بعد 
ساعات من دون الكشف رسمياً عن أسباب 
فيه  انتشرت  الذي  الوقت  في  احتجازه، 
ضد  سابقاً  مقدمة  شكوى  عن  أنباء، 

اللاعب، من أحد المقيمين في الإمارات.

احتجاز لاعب الجوية

منهياً المباراة مع 53 نقطة، ورافعاً رصيده 
التاريخي إلى 17.818 نقطة.

شعلة على أرض الملعب
يُعتبر ستيفن كــوري، هذا المــوزع العبقري، 
رمــــزاً فـــي فــريــق ووريــــــرز مــنــذ زمــــن طــويــل، 
ــــدوري 3 مــرات  بــعــدمــا قــــاده لــلــفــوز بــلــقــب الـ
وإلــــى نــهــائــيــين فـــي غــضــون خــمــســة أعــــوام 

دوري 
أبطال آسيا
بسبب اســتــمــرار تفشي فــيــروس »كــورونــا« قمتا المجموعة الثانية

خصوصاً  لــه،  والكبير  المفاجئ  والانــتــشــار 
للألعاب  الاســتــعــدادات  تتعطل  اليابان،  في 
إمكانية وصوابية  حــيــال  الــشــكــوك  وتــــزداد 
اســتــضــافــة الــحــدث المنتظر بــين 23 تــمــوز/ 
يوليو و8 آب/ أغسطس المقبلين، بعد تأجيله 
لسنة كاملة. فقد تمّ تأجيل أحداث تجريبية، 
وتقليص مسار تتابع الشعلة الأولمبية إلى 
الحد الأدنـــى، ووضــع قيود صحية جديدة 
في طوكيو ومدن يابانية أخرى. ورغم ذلك، 
تبقى نبرة المنظمين والمسؤولين الأولمبيين 
واثقة، إذ لم تركز تصريحاتهم العامة على 
إجرائها.  كيفية  على  ولكن  الألــعــاب،  إقــامــة 
ولدى هؤلاء أسباب عدة للتفاؤل، منها بدء 
تتابع الشعلة الأولمبية في فوكوشيما )في 
شمال شــرق الــيــابــان(، الشهر المــاضــي، رغم 
عدم تمكن المشجعين من حضور الانطلاقة 
والمرحلة الأولى، إلى جانب عمليات التلقيح 
ــدة مـــع وجــــود بعض  الــجــاريــة فـــي بـــلـــدان عـ
اللقاح.  الــتــي سبق وتلقت  الأولمــبــيــة  الــفــرق 
ولا تشترط اليابان أن يتم تطعيم المشاركين 
في الأولمبياد، لكن اللجنة الأولمبية الدولية 
من  التلقيح وحصلت على جرعات  تشجع 
اللقاح الصيني للرياضيين من البلدان التي 
تتواصل  هــذا،  عليه.  الحصول  تستطيع  لا 
الأحــــداث الــريــاضــيــة فــي الــيــابــان مــع وجــود 
عــدد مــحــدود مــن المشجعين الــذيــن يتبعون 
ــاب،  ــعــ إجــــــــــراءات ســيــتــم تــطــبــيــقــهــا فــــي الألــ
الصيف الحالي، خصوصاً حظر الهتافات.

»ألعاب آمنة«
حيط بــالأولمــبــيــاد، 

ُ
رغــم كــل المــشــاكــل الــتــي ت

أكــــد مــنــظــمــو طــوكــيــو 2020 أنــهــم واثــقــون 
ــــادرون عــلــى تنظيم ألــعــاب آمــنــة، ونشر  وقـ
بمكافحة  لقواعد خاصة  »كتيّبات«  هــؤلاء 
ــتـــي ســيــتــم تــحــديــثــهــا خــلال  الـــفـــيـــروس والـ
 بـــتـــهـــدئـــة مـــخـــاوف 

ً
ــلا ــ ــ ــالــــي، أمـ الـــشـــهـــر الــــحــ

الجمهور الياباني الذي لا يزال يعارض إلى 
حدّ كبير إقامة الألعاب التي تأجلت للمرة 
الأولـــى فــي زمــن السلم. ولــن يجبر عشرات 

الرياضيين والمشاركين الآخرين  الآلاف من 
في الأولمبياد الآتين من الخارج على الالتزام 
تقديم  منهم  يُطلب  ولن  الصحي،  بالحجر 
اللقاح، لكن سيتعيّن على  دليل على تلقي 
في  والبقاء  تحركاتهم،  تقييد  الرياضيين 
القرية الأولمبية في وقت مشاركاتهم فقط، 
ــذا، ولــن  والــخــضــوع لــفــحــوص مــنــتــظــمــة. هــ
وقد  أجانب،  مشجعين  الألعاب  تستضيف 
المحليين  المتفرجين  عــدد  قــرار بشأن  يتخذ 

الشهر الحالي أيضاً. 
وفي كل الأحــوال، ستكون الأجــواء بعيدة 
عــــن المــــهــــرجــــانــــات الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــكــبــيــرة 
العالمي.  الــحــدث  لهذا  المصاحبة  المعتادة 
لــــذا، ســيــكــون الــتــلــفــزيــون مــلــكــاً. وأظــهــرت 
اليابانيين  معظم  أن  الـــرأي  اســتــطــلاعــات 
 جديداً أو إلغاءً للحدث، 

ً
لون تأجيلا

ّ
يفض

لكن أولــئــك الــذيــن يــؤيــدون إقــامــتــه باتوا 
ارتـــفـــعـــت  إذ  ــل،  ــبــ قــ ــــن ذي  مـ  

ً
ــلا ــيـ ــلـ قـ ــر  ــثــ أكــ

ــانـــون  ــة فــــي كـ ــئــ نــســبــتــهــم مــــن 11 فــــي المــ
آذار/  المئة في  إلــى 27 في  الثاني/ يناير 
مارس. وقال المنظمون رداً على أسئلة من 
وكالة فرانس برس، إنه »من الطبيعي أن 
الــرأي العام في  يؤثر وضع كورونا على 
الألعاب«، وأشــاروا إلى أن معظم الألعاب 
انــتــقــادات قبل إقامتها،  الأولمــبــيــة تــواجــه 

وهذا أمر طبيعي.

أولمبياد  قبل  تــحــوّل  عملية 
1964

تــشــريــن  10 و24  بــــين  طـــوكـــيـــو  اســتــقــبــلــت 
أولمــبــيــة  ألـــعـــاب  أول   1964 أكــتــوبــر  الأول/ 
 الــفــرصــة لإظــهــار 

ً
ــارة آســـيـــا، مــغــتــنــمــة فـــي قــ

التحتية  وبنيتها  التكنولوجية  براعتها 
الألعاب  تلك  قصّة  يأتي  مــا  وفــي  الحديثة. 
اســتــنــاداً إلــى مــا بثته وكــالــة فــرانــس برس 

فـــي أولمـــبـــيـــاد يـــرمـــز بــالــنــســبــة لــلــيــابــانــيــين 
ــــاش الاقــــــتــــــصــــــادي بــــعــــد الــــحــــرب  ــعــ ــ ــتــ ــ الانــ
وعودتهم إلى مسرح الأمم المتحدة، بعد أقل 
الحرب  في  من هزيمتهم  عاماً  من عشرين 

العالمية الثانية.
زت المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في 

ّ
عز

العالم تجهيزاتها الفندقية بمقدار النصف 
ــن عــشــرة  ــع أكـــثـــر مــ ــة، مــ ــرفــ إلـــــى 30 ألـــــف غــ
نجزت 

ُ
فنادق جديدة، بينها أربعة قصور. ا

المواقع الـــ36 الأولمبية قبل أسبوع من حفل 
الافــتــتــاح. مــن بــين المــواقــع الــرمــزيــة: نيبون 
الــذي بُني لاستضافة مــبــارزات  بــودوكــان، 
اليابانية  الرياضة الوطنية  الجودو، وهي 
ــاب. كــمــا بُنيت  ــعـ الــتــي دخــلــت بــرنــامــج الألـ
لـــهـــذه المــنــاســبــة قـــاعـــة الـــريـــاضـــة الــوطــنــيــة 
كنزو  من  معمارية  بهندسة  يويوجي،  في 
بــجــائــزة بريتسكر  الــفــائــز لاحـــقـــاً  تــانــغــي، 
المعمارية،  للهندسة  نوبل  لجائزة  الموازية 
ــــي. وكـــرمـــز  ــبـ ــ ــــى المـــلـــعـــب الأولمـ بـــالإضـــافـــة إلـ
العالمية، اختير  الحرب  ليابان مسالمة بعد 
الــعــداء يــوشــيــنــوري ســاكــاي لــيــكــون حامل 
الشعلة الأخير، وذلك بسبب تاريخ ولادته 
في 6 آب/ أغسطس 1945 الذي يتزامن مع 

إسقاط القنبلة النووية على هيروشيما.
وقبل وصول الألعاب، تحوّلت طوكيو لعدة 
ســنــوات إلـــى »ورشــــة ضــخــمــة«، وذكـــر خبر 
بعد نهاية الألــعــاب أنــه »بــدأ الحفر في كل 
مــكــان والــتــدمــيــر لإعــــادة الــبــنــاء، لــم يــتــردّد 
الـــبـــعـــض فــــي تـــوقـــع إخــــفــــاق كــبــيــر لألـــعـــاب 
أكتوبر 1964، لكن عندما عادوا إلى طوكيو 
هذه السنة، وجدوا أن كل شيء كان جاهزا 
بشكل ملحوظ«. وجاء في خبر آخر عشية 
الألعاب: »لتنفيس تجمّع ضخم من القرى 
ــدّدة بـــالاخـــتـــنـــاق بــســبــب الــصــعــوبــات  ــ ــهـ ــ المـ
المرورية، تم إنشاء شبكة شاسعة من الطرق 

أحياناً  ارتفعت  كيلومتراً،   113 بلغ طولها 
ــارات المـــوجـــودة،  ــانٍ فـــوق المـــسـ إلـــى طــابــق ثــ
وفي أحيان أخــرى غرقت في طابق سفلي. 
تـــجـــاوزت تــلــك الــشــبــكــة المــصــانــع والمــبــانــي 
تدريجاً   

ّ
تحل بــدأت  التي  الهياكل  المعدنية 

بدل المنازل الخشبية الصغيرة«.
ــعـــاب لــلــيــابــانــيــين  فـــي المـــقـــابـــل، ســمــحــت الألـ
بـــإظـــهـــار مـــهـــارتـــهـــم الــتــكــنــولــوجــيــة لــبــقــيــة 
التلفزيوني:  الــنــقــل  مــن خـــلال  الــعــالــم،  دول 
ــت بــالألــوان، 

ّ
احــتــفــالات وأحــــداث عــديــدة بُــث

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــر الأقــــــــمــــــــار الاصـ ــ ــبـ ــ ــــل عـ ــقـ ــ نـ
لقارة  المتحدة، نسخ على أشرطة  الولايات 
أوروبـــــا، اســتــخــدام نــظــام الإعــــادة البطيئة 
والمــــيــــكــــروفــــونــــات غــــيــــر الــــحــــســــاســــة أمـــــام 
لسباق  مباشرة  متابعة  المحيط،  الصخب 
المـــاراثـــون فــي مــركــز الــتــســوّق داخـــل القرية 

الأولمبية.
قبل  أكــتــوبــر،  الأول/  تشرين  مــن  الأوّل  فــي 
أيـــام مــن انــطــلاق الألـــعـــاب، افتتحت  تسعة 
هيروهيتو  إمبراطورها  بحضور  اليابان 
»ســوبــر اكــســبــرس«. ربـــط أســــرع قــطــار في 
ــم »شــيــنــكــانــســن«،  ــاسـ الـــعـــالـــم، المــــعــــروف بـ
ــــو وأوســـــــــاكـــــــــا بـــســـرعـــة  ــيـ ــ ــــوكـ مــــديــــنــــتــــي طـ
كــــلــــم/ســــاعــــة، بــعــد  بـــلـــغـــت 160  مـــتـــوســـطـــة 
خمس سنوات ونصف من الأعــمــال. وعلى 
طوكيو  أولمبياد  تميّز  الرياضي،  الصعيد 
بــالــفــوز الــثــانــي لــلإثــيــوبــي أبــيــبــي بيكيلا، 
الــــذي أصــبــح أوّل عــــداء يــحــرز مــاراثــونــين 
أولمبيين، والتتويج الثالث توالياً للسباحة 
الأســتــرالــيــة داون فــرايــزر فــي ســبــاق 100 م 
حـــرة والــذهــبــيــات الــثــلاث لــلاعــبــة الجمباز 
التشيكوسلوفاكية فيرا تشاسلافسكا، كما 
الميداليات،  فــي لائــحــة  الــيــابــان ثالثة  ــت 

ّ
حــل

وراء العملاقين الأميركي والسوفييتي.
)فرانس برس(

100 يوم على الأولمبياد: قلق »كورونا«
تمرّ الشعلة الأولمبية 

حالياً عبر اليابان ويكثف 
رياضيون من أنحاء 

العالم تدريباتهم 
تحضيراً لأولمبياد 

طوكيو، لكن على 
بعد مئة يوم من 
الحدث المرتقب، 

لا يزال المنظمون أمام 
تحديات هائلة

)Getty( مخاوف كبيرة من تأثير كورونا السلبي على الأولمبياد
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أيوب الحديثي

مـــن المــتــوقــع أن تــكــون قــمــة ريـــال 
ــدة مــن  ــ ــ ــفـــربـــول، واحـ ــيـ مــــدريــــد ولـ
أكــثــر المــواجــهــات إثــــارة فــي إيــاب 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، حيث  نــهــائــي دوري  ربــــع 
ســيــحــاول فــريــق »الـــريـــدز« الــلــيــلــة الانــتــقــام 
من خسارته أمام الريال ذهاباً، وفي نهائي 
ــر إلــى   آخــ

ً
ــاراة فـــصـــلا ــبــ 2018. وأضــــافــــت المــ

ليفربول،  الكبير ضــد  مــدريــد  ــال  ريـ تــاريــخ 
حــيــث بـــدا الــفــائــز بــلــقــب أبـــطـــال أوروبـــــا 13 
مرة، وكأنه قريب من تحقيق فوز كبير في 
مباراة الذهاب، لكن هدفاً من النجم المصري 
محمد صلاح، أبقى فرص الزوار في نصف 
النهائي، على قيد الحياة. ويأمل مشجعو 

يوم »الريمونتادا« 
الممكنة

مواجهة  في  الإسباني  مدريد  ريال  على  الطاولة  قلب  إلى  الإنكليزي  ليفربول  فريق   يسعى 
برشلونة  ضد  صنعها  التي  بتلك  شبيهة  »ريمونتادا«  وصناعة  الليلة،  أوروبا،  أبطال  نهائي  ربع   إياب 
وإقصاء  به،  خاصة  »ريمونتادا«  صناعة  إلى  أيضاً  دورتموند  يسعى  المقابل،  في   .2019 عام  في 

مانشستر سيتي

3031
رياضة

قضية

نسى، لكن الأمور 
ُ
»الريدز« عودة أخرى لا ت

لـــن تـــكـــون ســهــلــة، وســيــتــعــين عــلــى المــــدرب 
التفاصيل  ببعض  الاهتمام  كلوب،  يورغن 
»أنفيلد«،  ملعب  فــي  التأهل  بطاقة  لحسم 
ســنــعــرضــهــا مــثــلــمــا قـــدمـــهـــا تـــقـــريـــر لمــوقــع 

.»sportskeeda«

تشكيل الفريق والتغييرات التكتيكية
مباراة  في  ألكانتارا  تياغو  يكون  أن  يجب 
الإيـــاب، حيث كــان الــفــارق في أداء ليفربول 
واضـــحـــاً عــنــدمــا دخــــل الـــلاعـــب قــبــل نــهــايــة 
الذهاب، حيث صنع  لقاء  الشوط الأول في 
توني كــروس 5 كــرات مــن أصــل 24 للريال، 
 3 تقديم  الإسباني في  اللاعب  بينما نجح 
ـــ45 دقــيــقــة، فيما كـــان عـــدم بـــدء فيرمينو،  بـ

 آخــر ارتكبه كلوب، في الوقت الــذي لا 
ً
خطأ

البرتغالي  قيمة  عــن  الــتــغــاضــي  فــيــه  يمكن 
دييغو جوتا في الخط الأمامي. على الورق، 
بــدا تشكيل ليفربول الأســاســي فــي مــبــاراة 
الـــذهـــاب مـــتـــوازنـــاً، بـــوجـــود جــوتــا الـــهـــداف، 
ونــابــي كيتا لــقــدرتــه عــلــى إيــجــاد الــثــغــرات، 
لكن هــذا الأمـــر لــم يتحقق بــوجــود الثنائي 
كــــروس ومـــودريـــتـــش عــلــى الــجــهــة الأخــــرى، 
حــيــث تــمــكــن كــيــتــا مـــن تــقــديــم 21 تــمــريــرة 
فــقــط، فــيــمــا كــانــت أرقــــام الــبــديــلــين روبــرتــو 
أقل من لاعب  فيرمينو وشيردان شاكيري، 
خــط الــوســط الــغــيــنــي. لــــذا، فــبــدء ألــكــانــتــارا 
ــهـــة ســيــوفــر إصـــلاحـــات  وفــيــرمــيــنــو المـــواجـ
الـــعـــودة إلــى  لــيــفــربــول مــن  ــمــكــن 

ُ
تكتيكية، ت

الضغط المعتاد.

أرقام تزيد من الإثارة
بفضل روحهم القتالية في المواسم الماضية، 
أطــلــق يــورغــن كــلــوب عــلــى مــجــمــوعــتــه لقب 
»وحــوش العقلية«، حيث يدرك ليفربول أن 
البطولة،  فــي  الــهــاويــة  عــلــى شفير  وجــــوده 
أمــام فريق كبير يعتبر  وسيخوض تحدياً 
الأنــــجــــح فــــي تــــاريــــخ الـــبـــطـــولـــة. لـــكـــن فــريــق 
»الريدز« سيكون على موعد لقلب الطاولة، 
لــصــنــع لــيــلــة أوروبـــيـــة أخــــرى لا تــنــســى في 
»أنفيلد«. وسيحاول ريال مدريد الإسباني، 
عــبــور عــقــبــة مضيفه لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
وتــســبــق الــقــمــة المــرتــقــبــة الــتــي ســتــقــام على 
ملعب »أنفيلد«، مجموعة من الأرقام المهمة، 
فــي 13 مـــبـــاراة ســابــقــة بمرحلة  أبـــرزهـــا أن 
ــة،  ــيــ ــروج المــغــلــوب فـــي المــســابــقــة الأوروبــ ــ خـ
خسر ليفربول مباراة الذهاب بفارق هدفين 
أو أكـــثـــر، ونــجــح الــفــريــق فـــي الــعــبــور مـــن 2 
منها، كان آخرها قلب تأخره 0-3 في مباراة 
الـــذهـــاب أمــــام بــرشــلــونــة فــي نــســخــة 2018-

.2019
ــوزه فـــي أول 3 لــــقــــاءات ضـــد ريـــال  ــ وبـــعـــد فـ
ــــي المـــســـابـــقـــة الأوروبـــــــيـــــــة، خــســر  ــد فـ ــ ــــدريـ مـ
ــات لــــه أمــــام  ــهــ ــر أربـــــــع مــــواجــ ــ ــفـــربـــول آخــ ــيـ لـ
العملاق الإسباني، كأكثر من أي فريق آخر، 
برفقة بنفيكا البرتغالي )خسر في 4 أيضاً(. 
و5 من أصل 11 خسارة لفريق ليفربول على 
أرضه في دوري أبطال أوروبــا، جاءت أمام 
منافس إســبــانــي، فــي حــين أن ريـــال مدريد 
قـــد يــصــبــح ثـــانـــي فـــريـــق فــقــط يـــفـــوز خـــارج 

G G

يحتاج ليفربول للفوز 
بهدفين نظيفين فقط 

من أجل التأهل

لوبيتيغي: أفكر فقط في المباراة المقبلة
إشبيلية  فــريــق  مـــدرب  لوبيتيغي،  يــولــن  سلط 
الشوط  في  فريقه  أداء  على  الضوء  الإسباني، 
فاز فيها على مضيفه  التي  المباراة  الثاني من 
الـــحـــديـــث عن  وتــجــنــب   ،)3 -4( فــيــغــو  ســيــلــتــا 
ــلــيــغــا« بــعــدمــا  احــتــمــال المــنــافــســة عــلــى لــقــب »ال
أصـــبـــح عــلــى بــعــد 6 نـــقـــاط فــقــط مـــن أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد المــتــصــدر. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
ــاراة الــتــي احــتــضــنــهــا مــلــعــب »بــــالايــــدوس«،  ــبـ المـ
على  المنافسة  مسألة  على  رداً  لوبيتيغي  قــال 
الوحيد  »الشيء  الإسباني:  الــدوري  بطولة  لقب 
ــذي نــعــرف كــيــف نــفــعــلــه حــالــيــا هـــو الــتــعــافــي  ــ ال
جيداً، وإعداد الفريق للمباراة المقبلة ضد ريال 
ســوســيــداد، بطل الــكــأس الــحــالــي، وأحــد أفضل 
ه توقع مباراة 

ّ
الأندية في إسبانيا«. وأشار إلى أن

قوية للغاية بسبب أسلوب لعب سيلتا، لكن ليس بهذا الكمّ الكبير من الأهداف. وأشاد 
الشوط  انتهى  بعدما  الثاني  الــشــوط  فــي  النتيجة  لتعديل  فريقه  وشخصية  بعقلية 
إنّ  الإسباني  للمنتخب  السابق  المـــدرب  وقــال   .)2  -3( الأرض  أصــحــاب  بتقدم  الأول 
ه أكد على تمسكه 

ّ
فريقه ارتكب أخطاء أكثر من المعتاد بسبب ضغط المنافسن، لكن

بالجوانب الإيجابية التي تتمثل في عقلية المجموعة من أجل إيجاد حلول. 

أتلتيكو يعُلن عن حجم إصابتَي جواو فيليكس 
وكيران تريبيير

أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن طبيعة إصابة لاعبيه البرتغالي جواو فيليكس 
بالتواء في كاحل القدم اليمنى، والإنكليزي كيران تريبيير بآلام أسفل الظهر، إذ لم 
يكمل اللاعبان مباراة ريال بيتيس التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وخرج 
مع  لعبة مشتركة  فــي  قوية  لضربة  تعرضه  بعد  الثاني  الــشــوط  بــدايــة  مــع  فيليكس 
اللقاء في  بينما غادر تريبيير  بيتيس،  الجزائري عيسى ماندي، مدافع وقائد ريال 
الدقيقة 78 بعدما تلقى ضربة أسفل الظهر. وخضع اللاعبان لفحوصات طبية، والتي 
كشفت عن معاناة النجم البرتغالي الشاب من التواء في الكاحل، وزميله البريطاني من 
آلام أسفل الظهر، وسيتم تحديد موعد عودتهما للتدريبات »وفقا لتحسن حالتهما«، 
ــدريــــدي«. ويـــواجـــه الأرجــنــتــيــنــي دييغو  بحسب مــا أعــلــنــه الــطــاقــم الــطــبــي لــلــنــادي »المــ
سيميوني، مدرب فريق »الروخيبلانكوس«، موقفا لا يحسد عليه، مع كثرة الإصابات 
الــتــي ضــربــت الــفــريــق، لا سيما فــي الــهــجــوم، والــتــي طــاولــت المــهــاجــم الأوروغــوايــانــي 
في  تعرض لانخفاض  الــذي  ديمبيلي،  والفرنسي موسى  لويس سواريز،  المخضرم 
ضغط الــدم تسبب في سقوطه خلال المــران منذ 3 أسابيع، وانضم إليهما فيليكس 
وتريبيير. وينتظر الفريق تحسن حالة الفرنسي توماس ليمار الذي غاب قبل ساعات 

قليلة عن مباراة ريال بيتيس، بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ.

داني غارسيا لاعب بلباو: الطموح داخل فريقنا 
ضعفا مثيله في برشلونة

قــال دانـــي غــارســيــا، لاعــب فــريــق أثلتيك بلباو، 
إنّ فــريــق بــرشــلــونــة »هـــو المـــرشـــح لــلــفــوز« في 
ــيـــا 2021  ــانـ ــبـ ــلـــك إسـ ــــأس مـ ــائـــي بـــطـــولـــة كــ نـــهـ
ــوم الــســبــت المــقــبــل  ـــذي ســيــجــمــع الــفــريــقــن يــ ــ ال
ــح أنّ الــطــمــوح داخــل  ــه أوضــ

ّ
فــي إشــبــيــلــيــة، لــكــن

لدى  مثيله  ضعفا  »الباسكي«  فريقه  صفوف 
الوسط خلال  وقــال لاعب  »الكتالوني«.  الفريق 
نا 

ّ
أن »بــمــا  ليثاما:  مدينة  فــي  صحافي  مؤتمر 

الفنية،  فريق أقل في المستوى وفقا للمعطيات 
ــهــم ســيــدخــلــون الــلــقــاء وســـط ضــغــط كبير 

ّ
فــإن

أمــام  أنّ خسارتهم  أعتقد  لا  بــرشــلــونــة.  ــهــم 
ّ
لأن

هم معتادون على 
ّ
ريال مدريد ستؤثر فيهم لأن

مثل هــذه الأمــور. هم المرشحون الأقــوى للفوز 
لدينا ضعفا طموحهم«. وأضاف  الطموح  لكنّ 
ه بعد مرورهم بأسبوع قاسٍ بعض الشيء، بعد خسارتهم لنهائي كأس الملك 

ّ
اللاعب أن

ه أقيم قبل أيام( أمام ريال سوسييداد، تمكنوا من العودة مجدداً وتتملكهم 
ّ
)2020 لكن

حماسة كبيرة أمام فرصة جديدة للفوز ببطولة من شأنها أيضا أن تمنحهم بطاقة 
للغاية. منذ  ــه تحدٍّ هــام 

ّ
المشاركة الأوروبــيــة في الموسم المقبل. وأضــاف غارسيا: »إن

3 أشهر فزنا بكأس السوبر بعد الانتصار على ريال مدريد وبرشلونة في أسبوع 
ه خيار 

ّ
نا سنتمكن من رفع كأس أخرى. إن

ّ
واحد، وإذا تحلينا بالجماعية فأعتقد أن

فريد بحصد لقب مع بلباو والتأهل لبطولة أوروبية«.

تصنيف له في فئة »الزوجي« عام 2017، وهو المركز الـ68 
ــدرب الــلاعــب الأســتــرالــي منذ عام  يُـ فــي التصنيف الــعــالمــي. 
الروسي  الــلاعــب  ــودراي وهــو مــدرب  2019، مارسيل دو كـ
نــيــكــولاي دافــيــديــنــكــو ســابــقــا. كــمــا ســبــق أن درب بــولمــانــز، 
المدرب، بيتير لوكزاك، في المعهد الوطني للتنس في ملبورن 
بــولمــانــز مسيرته الاحــتــرافــيــة  بـــدأ  عـــام 2012،  الأســتــرالــيــة. 
السنوات  التصنيف رقم 1813 سريعا، وخــلال  إلى  وتقدم 
المولود في جنوب  اللاعب الأسترالي،  الثلاثة الأولــى، شارك 
وج بأول لقب في »الزوجي« إلى 

ُ
أفريقيا، في عدة بطولات وت

 F9« أستراليا  بطولة  فــي  وارد،  دي  ستيفن  زميله،  جــانــب 
وج الثنائي بخمسة ألقاب بعد 

ُ
Futures« في عام 2014، وت

ذلك في عام 2015. يبلغ طول اللاعب الأسترالي متراً و88 
سنتيمتراً وهو يلعب باليد اليُمنى وحقق أرباحا مالية خلال 
مسيرته قدرها 693 ألف دولار أميركي. في منافسات فئة 

»غــرانــد ســـلام«، شـــارك بــولمــانــز فــي بطولة  »الــفــردي« فــي الـــ
أستراليا المفتوحة عام 2020، وخرج من الدور الثاني، وكذك 
من الدور نفسه في بطولة فرنسا المفتوحة في العام نفسه، 
ومن التصفيات التمهيدية الأولى في بطولة ويمبلدون عام 
عام  المفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  فــي  الأول  الـــدور  ومــن   ،2019
»الــفــردي« عموما حقق بولمانز  2020. وفــي منافسات فئة 

256 انتصاراً مقابل 192 هزيمة.
أما في فئة »الزوجي«، حقق 153 انتصاراً مقابل 92 خسارة، 
»غراند سلام« للزوجي، خرج بولمانز من  وفي منافسات الـ
الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017، 
ومن الدور الأول في بطولة ويمبلدون، عام 2017، ومن الدور 
الأول في بطولة أميركا المفتوحة عام 2017. كما شارك في 
»غراند سلام« في فئة »الزوجي المختلط« وخرج  منافسات الـ

من الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا عام 2021.

رياض الترك

وُلــد لاعــب التنس الأســتــرالــي، مــارك بولمانز، فــي الثاني من 
وّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للصغار 

ُ
مايو/ أيار 1997. ت

فئة »الزوجي« عام 2015، وذلك عندما لعب إلى جانب زميله 
الأسترالي جايك ديلاني، وتفوق الثنائي آنذاك على الثنائي 
مولكان  أليكس  والسلوفاكي  هوركاسز  هوبيرت  البولندي 
في المباراة النهائية )0- 6( و)6 - 2( ثم )10 - 8(. كما وصل 
بولمانز إلى الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة 
للرجال، للزوجي، عام 2017، رفقة زميله أندرو واينتينغون.
وصل بولمانز إلى المركز 116 في التصنيف العالمي للرجال، 
عـــن فــئــة »الــــفــــردي« عــــام 2020، وهــــو أعـــلـــى مـــركـــز لـــه في 
وفي  الــــ149.  المركز  حاليا  يحتل  بينما  الرياضية،  مسيرته 
ـــ131، بينما وصــل إلــى أعلى  الـ فئة »الــزوجــي« يحتل المركز 

مارك بولمانز

على هامش الحدث

لاعب تنس أسترالي 
احتل المركز الـ116 

في التصنيف 
العالمي للرجال 

العام الماضي

هل يصنع ليفربول 
»ريمونتادا« تاريخية؟ 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

وريال  الإنكليزي  ليفربول  لقاء  كويبرس  بيورن  الهولندي  الحكم  يدُير 
دوري  نهائي  ربع  إيــاب  في  »أنفيلد«،  ملعب  على  الإسباني  مدريد 
المباراة  إدارة   -  2006 عام  منذ  الدولي   - للحكم  وسبق  اليوم.  الأبطال 
»الميرنيغي«  فيها  وفاز  الماضي،  أيلول  سبتمبر/   12 في  أقيمت  التي 
دور  في  نظيفين  بهدفين  الألماني  مونشنغلادباخ  بوروسيا  على 
طاقم  كويبرس  وسيساعد  الأبطال.  دوري  بمسابقة  المجموعات 

مكون من مواطنيه ساندر فان رويكل وإرفين زينسترا.

كويبرس حكم مباراة ليفربول

وجه رياضي

ــه عــلــى »الـــريـــدز« مــرتــين فــي المسابقة،  أرضـ
بعد برشلونة. من جهته، عَبر ريال مدريد 
للدور التالي بأبطال أوروبا، في 15 مباراة 
من أصل 16 سابقة في دور خروج المغلوب، 
عندما فاز في مباراة الذهاب بفارق هدفين 
 2004-2003 نهائي  ربع  باستثناء  أكثر،  أو 
ضد موناكو )4-2 ذهاباً(، وخسر إياباً 3-1. 
وستكون هذه الزيارة الثالثة لريال مدريد 
إلى الأنفيلد لمواجهة ليفربول في المسابقة 
الأوروبية، حيث خسر 0-4 في مارس/ آذار 
الأول  أكتوبر/ تشرين  2009، وفــاز 3-0 في 
2014، وكان كلاهما في دوري أبطال أوروبا.

»ريمونتادا« صعبة لدورتموند
ــلــــيــــزي  ــقـــي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنــــكــ ــتـ ــلـ يـ
ومضيفه بروسيا دورتــمــونــد الألمــانــي، في 
إيــاب دور ربــع نهائي دوري أبطال أوروبــا 
بعد  ــارك«،  بــ إيــدونــا  »سيغيال  ملعب  على 
انــتــهــاء مــبــاراة الــذهــاب فــي ملعب الاتــحــاد 
لمصلحة »سيتي« بنتيجة صعبة، وليست 

مضمونة )2 - 1(.
ــدو أن الــــتــــاريــــخ يـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــة  ــبــ ويــ
لكونه في  الإيـــاب،  لقاء  إنكلترا قبل  عملاق 
ســـبـــع مـــنـــاســـبـــات ســـابـــقـــة، خـــســـر بــروســيــا 
ــاب فــــي مــرحــلــة  ــ ــذهـ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ دورتــــمــــونــــد مـ
خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، حيث 
قـــصـــي ســـت مــــــرات، والاســـتـــثـــنـــاء الــوحــيــد 

ُ
أ

كان ضد بنفيكا في موسم 2016-2017 في 
إيــــاب(.  )0-1 ذهــــاب، 0-4  الــســتــة عــشــر  دور 
ــقـــدم مـــان  ــة كــــبــــرى، تـ ــ ــيـ ــ ــــي بـــطـــولـــة أوروبـ وفـ
ســيــتــي فـــي 13 مــنــاســبــة مـــن أصــــل 15 في 
فــاز فــي مــبــاراة  الأدوار الإقــصــائــيــة، عندما 
ــام يــوفــنــتــوس في  الـــذهـــاب، حــيــث خــســر أمــ
كأس الاتحاد الأوروبــي 1976-1977، وضد 
أوروبــــــا 2016- أبـــطـــال  فـــي دوري  مــونــاكــو 

2017. فـــي المــقــابــل، خــســر دورتـــمـــونـــد آخــر 
مباراتين على أرضه أمام أندية إنكليزية في 
أبــطــال أوروبـــا )ضــد توتنهام فــي موسمي 
خسر  أن  بعد   ،)2019-2018 و   2018-2017
مباراة واحدة فقط من أول سبع مباريات له 
)فوز 4 وتعادل 2(. وفي تاريخ دوري أبطال 
قــصــي الــفــريــق الــفــائــز فــي مــبــاراة 

ُ
أوروبـــــا، أ

الــذهــاب من مرحلة خــروج المغلوب )2 - 1( 
على أرضه 15 مرة، فيما تقدم للدور التالي 
ــاء بــروســيــا  ــقـ فــــي 12 مـــنـــاســـبـــة. وانـــتـــهـــى لـ
أرضــه مع  الوحيد على  السابق  دورتموند 
مانشستر سيتي بفوز الفريق الألماني 0-1، 
فــي دور المجموعات بـــدوري أبــطــال أوروبــا 

في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

طمأن مهاجم فريق غلطة سراي، راداميل فالكاو، جماهيره بصورة نشرها على مواقع 
التواصل الاجتماعي ويظهر فيها مبتسما وفي حالة جيدة، رغم وجــود ضمادة على 
الــوجــه خلال  فــي عظمة  رأســـه ووجــــوده على ســريــر المستشفى، بعد إصــابــتــه بكسر 
مع زوجته  فيها  يظهر  التي  الصورة،  »إنستغرام« تحت  على  فالكاو  وكتب  التدريبات. 
روليلي تارون في مستشفى ليف الخاص في إسطنبول »مع رفيقتي في المعركة، سنظل 
معا يا حبيبتي. كل شيء جيد بحمد الرب«. وقال أطباء بالمستشفى إن خروج فالكاو 

سيكون خلال يوم أو اثنن، ومن الممكن أن يعود إلى الملاعب في غضون ثلاثة أسابيع.

صورة في خبر

فالكاو يطمئن جماهيره

Wednesday 14 April 2021 Wednesday 14 April 2021
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القطايف والكنافة
حلويات الموسم الرمضاني في القاهرة

القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أيام من حلول شهر رمضان، 
والقطايف  الكنافة  محال  رفعت 
فــي المــحــافــظــات المــصــريــة، درجــة 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لاســتــقــبــال شــهــر الـــصـــوم، 
ــلـــى رأس  ـــــعَـــــدّ عـ

ُ
ــك المــــــأكــــــولات ت ــلـ ــكــــون تـ لــ

قــائــمــة الــحــلــويــات عــنــد المـــصـــريـــن، الــتــي 
يـــــزداد الــطــلــب عــلــيــهــا، لــتــأخــذ مــكــانــا لها 
وبـــدأ أصحاب  الرمضانية.  الــســهــرات  فــي 
المهنة ببناء الأفران في الأحياء الشعبية، 
ووصــل الأمــر أيضا إلــى القرى، بالإضافة 
إلى المحال الكبيرة المشهورة بإنتاج هذه 

الأنواع من الحلويات. 
عَدّ الحلويات خلال السهرات الرمضانية 

ُ
ت

ــــن، خـــصـــوصـــا  ــريـ ــ ــــصـ ــنــــد المـ ضــــــروريــــــة عــ
ــة الـــتـــي يــشــتــهــر بــهــا  ــافـ ــنـ ــكـ الـــقـــطـــايـــف والـ
الراغبن  الشهر مــن دون غــيــره، مــا يــدفــع 
في شرائها إلى الوقوف أوقات طويلة في 
طوابير أمام تلك المحال للحصول عليها، 
كــذلــك تــحــرص أســـر كــثــيــرة عــلــى إعــدادهــا 
كــــجــــزء مــــن تـــقـــالـــيـــد الـــضـــيـــافـــة. ويــعــتــبــر 
النشاطات  مــن  والكنافة  القطايف  إعـــداد 

)Getty/هناك منافسة بين أصحاب المحال في تقديم أفضل الخدمات لجذب الزبائن )إبراهيم الخطيب

المهمة للعمالة الموسمية، أي أولئك الذين 
ــــلال شـــهـــر رمــــضــــان فـــقـــط فــي  يــعــمــلــون خـ
إنتاجها، ولا سيما العاطلون من العمل، 
مــمــن يــلــجــأون إلـــى هـــذا الــنــشــاط لتوفير 

دخل موسمي.
من جانبه، قال أحمد طايع، وهو صاحب 
 إقـــبـــال الـــنـــاس على 

ّ
مــصــنــع حــلــويــات، إن

شراء الحلويات يزداد كثيراً في رمضان، 
ل المصنع ضعفي عدد عماله في 

ّ
لذلك يشغ

هذا الشهر، لكونه يعمل بطاقة مضاعفة 
الــيــوم، بخلاف الأيـــام العادية التي  طــوال 
يــعــمــل المــصــنــع فــيــهــا بــــورديــــة )مـــنـــاوبـــة( 
 شــهــر رمــضــان يُــعَــدّ 

ّ
ــدة، مــوضــحــا أن ــ واحـ

وخصوصا  الحلوى،  لبيع  موسم  أفضل 
العادات  من  لكونهما  والقطايف،  الكنافة 
الــرمــضــانــيــة المـــعـــروفـــة. بـــــدوره، قـــال أكـــرم 
ه 

ّ
الضوى، وهو صاحب محل حلويات، إن

بــنــى الــفــرن فــي حـــيّ الــشــرابــيــة الشعبي - 
استعداداً   - القاهرة  محافظة  أحياء  أحــد 
هما 

ّ
أن مــؤكــداً  والــقــطــايــف،  الكنافة  لصنع 

الشباب، خصوصا  من  كثير  رزق  مصدر 
الــحــلــويــات  الـــكـــنـــافـــة والـــقـــطـــايـــف مــــن   

ّ
أن

الموسمية، إلــى حــدّ مــا، مــع زيـــادة الإقبال 

عــلــيــهــا خــــلال الــشــهــر الـــكـــريـــم، مـــا يجعل 
صنعهما وبيعهما مصدر رزق لهؤلاء.  

»الـــحـــلـــو يـــكـــســـب«... بــتــلــك الـــعـــبـــارة، عــبّــر 
)حرفي(،  وهــو صنايعي  كامل،  مصطفى 
فــي منطقة شــبــرا )أحـــد أحــيــاء الــقــاهــرة(، 
مبينا  رمــضــان،  بحلول شهر  فرحته  عــن 
 الكنافة والقطايف من حلويات الفقراء، 

ّ
أن

ــقــــوم ربــــات  ــال عــلــيــهــمــا كـــبـــيـــر، وتــ ــ ــبـ ــ والإقـ
البيوت بإضافات عليهما عقب شرائهما 
 الرزق وافر خلال 

ّ
من المحلات، لافتا إلى أن

هـــذا الــشــهــر، يــأتــي نــتــيــجــة عــمــلــيــة البيع 
وزيــادة الاستهلاك. وأشــار هاني موسى، 
الذي يعمل عجّانا في أحد المحال بمنطقة 
إلــى  الــجــيــزة،  ــدكـــرور، بمحافظة  الـ بـــولاق 
جيد،  رزق  مــصــدر  والقطايف  الكنافة   

ّ
أن

رمضان،  شهر  خــلال  كبيرة  ومكاسبهما 
 أسعار هذه الحلويات مستقرة 

ّ
مضيفا أن

تقريبا، وهي أسعار العام الماضي نفسها، 
التشغيل، وســعــر كيلو  ارتــفــاع كلفة  رغــم 
الــكــنــافــة هــــذا الـــعـــام ســيــكــون مـــا بـــن 15 
جنيها،  و20  واحـــد(  دولار  )نــحــو  جنيها 
والـــقـــطـــايـــف بــــــــ15 جـــنـــيـــهـــا، كــــذلــــك هــنــاك 
مــنــافــســة بــن أصــحــاب المــحــال فــي تقديم 

ما  وهــو  الزبائن،  لجذب  الخدمات  أفضل 
أدى إلى استقرار الأسعار. 

وأوضــــــح مــحــمــود عــطــيــة، وهــــو صــاحــب 
مــحــل حـــلـــويـــات فـــي مــنــطــقــة صــفــط الــلــن 
الحلويات  تــنــاول   

ّ
أن الــجــيــزة،  بمحافظة 

ــا بــــعــــد الإفــــــطــــــار مــن  ــ ــهـ ــ ــــواعـ بـــمـــخـــتـــلـــف أنـ
الــطــقــوس الــرمــضــانــيــة الـــتـــي تــتــمــيــز بها 
الـــســـهـــرات، وأســـعـــار الــكــنــافــة والــقــطــايــف 
التي  الطبيعية  مــعــدلاتــهــا  عــلــى  حــافــظــت 
كانت عليها العام الماضي، وخصوصا في 
 
ّ
المناطق والأحياء الشعبية، مشيراً إلى أن
محال الحلويات تزدهر في شهر رمضان 
الشراء  إقبالًا كبيراً على  المــبــارك، وتشهد 
مــــن قـــبـــل المــــواطــــنــــن، إذ يـــحـــتـــاج الــجــســم 
للسكر، تعويضا للنقص الذي يتعرض له 
الصائم خــلال النهار، وهــو ما يــؤدي إلى 
 يوم رمضاني 

ّ
ازدحام الصائمن مساء كل

أمام محال بيع القطايف والكنافة للشراء، 
وخــصــوصــا الــفــقــراء ومـــحـــدودي الــدخــل، 
ــحـــــــدودة، بـــخـــلاف  ــا مـــــ ــمــ ــارهــ ــعــ لــــكــــون أســ
بيعهما في المحال الكبرى، التي أصبحت 
ــديــــدة  ــار إضــــــافــــــات جــ ــكــ ــتــ ــابــ تـــتـــنـــافـــس بــ
للحلويات خلال إعدادها، وإطلاق أسماء 
ــدة عــلــيــهــمــا مـــثـــل: الــكــنــافــة بــالمــكــســرات  عــ
والـــفـــســـتـــق، والـــكـــنـــافـــة الـــحـــمـــراء، وكــنــافــة 
المــانــجــو، وكــنــافــة الــنــوتــيــلا، مــا يـــؤدي في 
النهاية إلــى ارتــفــاع أســعــارهــا، إذ يــراوح 
ســعــر الــكــنــافــة بـــن 400 جــنــيــه )نــحــو 25 
دولاراً(،   95 )نــحــو  جنيه  و1500  دولاراً( 
الأمر الذي حرم طبقة كبيرة من محدودي 
الــدخــل تــــذوق تــلــك الابـــتـــكـــارات، واقــتــصــر 

الإقبال على ميسوري الحال.

إعداد القطايف 
والكنافة من 

النشاطات المهمة 
للعمالة الموسمية، أي 
أولئك الذين يعملون 
خلال شهر رمضان 
فقط في إنتاجها، ولا 
سيما العاطلون من 

العمل

■ ■ ■
أسعار هذه الحلويات 
وغيرها من المأكولات 
الرمضانية في مصر 
مستقرة تقريباً، وهي 
أسعار العام الماضي 
نفسها رغم ارتفاع 

كلفة التشغيل

■ ■ ■
يعدّ بعض محال 

الحلويات كنافة مميزة 
تتضمن إضافات 

مثل: المانجو والنوتيلا، 
لكنّ أسعارها مرتفعة 

بالنسبة إلى معظم 
المواطنين

باختصار

ينتظر كثير من المصريين شهر رمضان، كي ينشط عملهم في مجال إعداد الحلويات وبيعها. مهنة قديمة يلجأ إليها بعض 
المستجدين كي يحظوا بمصدر رزق موسمي خلال هذا الشهر

هوامش

سما حسن

على  وأســى  حــزن  وغيّمت سحابة  وسرحنا  تنهدنا 
وجــوهــنــا كــثــيــرا، حـــين ســمــعــنــا عـــن خــبــر وفــــاة زوج 
بعد وفــاة زوجته بأيام قليلة أو ساعات. وقد يحدث 
الـــعـــكـــس، فــتــمــوت الــــزوجــــة بــعــد زوجــــهــــا، وإن كــانــت 
الاحصائيات تشير إلى وفاة الأزواج غالبا بعد رحيل 
الــزوجــات بمدة قصيرة، فقد أشــارت إلــى هــذا دراســة 
نشرت في دورية »جاما نت وورك أوبن«. والسبب هو 
الرغبة  وفقدان  الشريك،  لرحيل  الشديد  الحزن  حالة 
فــي الــحــيــاة، خصوصا أن الــزوجــة قــد تــرحــل وتترك 
الزوج وحيدا وسط انشغال الأبناء، فيما تكون الزوجة 
بعد  امـــرأة  بصفتها  حياتها  إدارة  على  قليلا  قـــادرة 
رحيل الشريك، لكثرة اهتماماتها وعنايتها بالأحفاد، 

على عكس الرجل.
نقلت الأخبار، نهار يوم الجمعة الفائت، رحيل الأمير 
فــيــلــيــب، زوج مــلــكــة بــريــطــانــيــا إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، عن 
عمر 99 عاما، قضى منها ما يقارب 73 عاما زوجا 
للملكة، كان خلالها يوصف بصخرتها الحنون. وقد 
استهجن كثيرون حزن الملكة على وفاة زوجها، ربما 

من بــاب أنــه رجــل الظل. ولكن يبدو أن أحــدا لم يخبر 
مشاعر الأنثى التي مهما وصلت إلى مناصب عالية، 
وما تناله من شهادات وترقيات، إلا أنها تبقى أنثى، 
تركن في المساءات المتعبة لصدر زوج محبّ، فكيف لا 
تحزن على رحيله لمجرد أنها ملكة؟ أو كيف لا تحزن 
امــرأة عادية، سوف تركض  على رحيله لأنها ليست 
انتزاع  أو  للحصول على معاش ضئيل،  وهناك،  هنا 
ميراث متواضع من بين أنياب إخوته، أو تتنازع معهم 
على بيت قديم، وغير ذلك من القضايا التي تعيشها 
أي أرمــلــةٍ بعد وفــاة زوجــهــا. وكــأن الملكة، كما يعتقد 
كثيرون، لن تحزن على رحيل زوجها كما تفعل كل 
الزوجات بعد عشرة عمر طويلة، ولكنهم يغفلون عن 
كونها أنثى، وأن سريرا واحدا كان يجمعها بشريك 
الكثير،  الحياة، وأن أنفاسه بجوارها كانت تعني لها 
عة ولاهثة، ولكنها تملأ فضاء 

ّ
حتى لو أصبحت متقط

وليس  أيــضــا،  أنــثــى  طمأنينة  فيها  وتشيع  غرفتها، 
الأمــن،  رجـــال  أعــتــى  بابها  على  يقف  ملكةٍ  طمأنينة 
كون، وتدير مملكة 

ّ
ويأتمر بأمرها رجال سياسة محن

بكلمة منها.
فيليب،  الأمير  تفتقد  ســوف  إليزابيث  الملكة  أن  د 

ّ
مؤك

وتتذكر هفواته التي تؤكد أن زواجهما كان عاديا مثل 
الــزوج إحــراج زوجته أمام  كل الزيجات، وحيث يتعمّد 
الآخرين، وخصوصا عائلته، ليؤكد على شيء ما في 
نفسه، مثل أنه مسكين، حتى يقبل بزوجةٍ لا تليق به، أو 
أن عليه أن يحتمل هذه الخرقاء من أجل الصغار، فيوم 
من  الحاشية:  أمــام  يسألها  أن  يــتــردّد  لــم  الملكة  تتويج 
السعادة  القبعة... وحين سئل عن سر  أتيت بهذه  أين 
منه...  الكثير  الملكة  ولــدى  التسامح  ردّه:  كــان  الزوجية 
وقد أعلن أكثر من مرّة أن البريطانيات لا يُجدن الطبخ، 

بجناحه،  ملحقا  صــغــيــرا  مطبخا  يمتلك  كـــان  ولــذلــك 
الــبــيــض كــل يـــوم. ولــكــنــه ظــل محافظا على  يقلي فــيــه 
حياته الزوجية/ ومكانته في حياة الملكة، حيث وصفته 
أن  للملكة   

ّ
فيحق كئي«، 

ّ
ومت »قوتي  نــادر  تصريح  في 

تبكيه، بعد أن يـــوارى فــي الــتــراب بــمــرور أســبــوع على 
وفاته. ويمكننا أن نرى دموعها الحقيقية الحارّة، والتي 
يتعجّلها المتتبعون لهذا الزواج الملكي، والذين سارعوا 
إلى نشر صورة ليست حقيقة لدموع الملكة، مشيرين 

إلى أنها دموعها على رحيل أميرها الغالي.
يمكن اختصار القول بأن رحيل شريك الحياة يؤثر 
على الشريك الآخر، بل إن رحيله بمثابة موت آخر له، 
حيث أثبتت الدراسات أيضا أن رحيل الشريك يتسبّب 
الــذي  بــروتــين »أمــيــلــويــد بيتا«  ارتــفــاع مستويات  فــي 
ا لويحات الأميلويد بين خلايا مخّ 

ً
يتراكم بدوره مكون

القدرات المعرفية  الباقي، ما يؤثر سلبًا على  الشريك 
والإدراكية له. وهذا يعجل بإصابته بالزهايمر، حسب 
دراسة حديثة، نشرتها دورية »جاما نت وورك أوبن« 
وكأنما  الحياة.  قيد  على  مــوت  هو  والزهايمر  أيضاً. 
اختاره الشريك لعدم قدرته على مواجهة الحياة، بعد 

رحيل الإنسان الذي كان يبصر الحياة معه.

رحيل أمير الظل

وأخيراً

مؤكّد أن الملكة إليزابيث سوف 
تفتقد الأمير فيليب، وتتذكر 

هفواته التي تؤكد أن زواجهما 
كان عادياً مثل كل الزيجات
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

Wednesday 14 April 2021
الأربعاء 14 إبريل/ نيسان 2021 م  2  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2417  السنة السابعة




